
 بغداد – قالت مصادر دبلوماســــية إن 
الولايات المتحدة استكملت عملية إخلاء 
الموظفين المدنيين من ســــفارتها في بغداد 
بالتزامن مع عودة صواريخ الكاتيوشــــا 
إلــــى الظهــــور مجــــددا فــــي محيطهــــا، 
واقتــــراب الذكرى الســــنوية الأولى لمقتل 
الجنرال الإيراني البارز قاســــم سليماني 
ومســــاعده العراقي أبومهــــدي المهندس، 
القائد الميداني الســــابق لقوات الحشــــد 
الشعبي، في غارة أميركية في الثالث من 

يناير 2020.
والشــــهر الجاري هوجمت الســــفارة 
الأميركية فــــي بغداد مرتين باســــتخدام 
تطلقهــــا  التــــي  الكاتيوشــــا  صواريــــخ 

ميليشيات عراقية شيعية تابعة لإيران.
وأوضحــــت المصــــادر أن جــــزءا من 
موظفــــي الســــفارة الأميركية فــــي بغداد 
عاد مؤقتا إلى الولايات المتحدة، والجزء 
الآخر نُقل إلى مدينة أربيل الآمنة شــــمال 
العــــراق، فيمــــا نُقل الجزء المســــؤول عن 
إدارة الأنشــــطة الحيويــــة فــــي العاصمة 

العراقية إلى موقع بديل.
ويوم الأربعاء أعلنت القيادة المركزية 
الأميركية أن ”الهجوم الصاروخي الأخير 
علــــى المنطقــــة الخضــــراء في بغــــداد تم 
تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل مجموعة 

الميليشيا المارقة المدعومة من إيران“.
وقال المتحدث باســــم القيادة المركزية 
الأميركية، ويليام أوربان، إن ”هجوم يوم 
الأحد ذا الـــــ21 صاروخا كان أكبر هجوم 
صاروخي علــــى المنطقة الخضــــراء منذ 

.“2010
وبالرغـــم مـــن أن الهجـــوم لم يصب 
أميركيـــا واحـــدا بخـــدش، إلا أن أتباع 

إيـــران يجدون فيه فعـــلا مقاوما لا يمكن 
انتقاده.

المقاومــــة  بأفعــــال  الابتهــــاج  لكــــن 
الإسلامية واستعراض سلاسل بطولاتها 
من قبــــل الجيوش الإلكترونيــــة المدعومة 
من إيــــران في ”تويتر“، حتــــى وإن كانت 
بلا أساس، لن يغطي حقيقة وجود تبعات 
خطرة على هذا الفعل المتهور، الذي ربما 

لن يمر بسلام.
ومســــاء الأربعاء، اجتمع مســــؤولون 
في الأمــــن القومــــي في البيــــت الأبيض، 
لتدارس خيارات بشــــأن إيــــران وطرحها 

على الرئيس دونالد ترامب.
وكتب ترامب عبر حسابه في ”تويتر“ 
أنه سيحمّل إيران المسؤولية عن مقتل أي 
أميركي، داعيا إياها إلى التفكير مليا قبل 

التورط في هذا الأمر.
ويبــــدو أن إيــــران تستشــــعر حجــــم 
الخطر الذي تجســــده عودة ميليشــــياتها 
العراقية إلى قصف الســــفارة الأميركية، 
إذ قامت بإرســــال قائد فيلــــق القدس في 
الحــــرس الثــــوري إســــماعيل قاآني إلى 

بغداد لتدارك الأمر.
وحــــاول زعيــــم تحالــــف الفتــــح في 
البرلمــــان العراقي، هــــادي العامري، وهو 
أقــــوى حلفاء إيــــران في العــــراق حاليا، 
المتشــــائمة  التوقعــــات  حــــدة  تخفيــــف 
عندمــــا دان ”بشــــدة اســــتهداف البعثات 

الدبلوماسية“.
واعتبر أن ”عمليات القصف هذه غير 

مبررة تحت أي ذريعة كانت“.
ويقــــول مراقبــــون إن تعليق العامري 
يكشــــف عن حالة الهلــــع الإيراني من ردة 

الفعل الأميركية.
كذلك يرى نائــــب رئيس هيئة الأركان 
العامــــة فــــي الحشــــد الشــــعبي أبوعلي 
البصــــري، أن ”الهجــــوم علــــى الســــفارة 
الأميركية يشــــير إلــــى مؤامــــرة من نوع 

أكبر“.
الممثلــــين  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
للمصالــــح  والعســــكريين  السياســــيين 
الإيرانيــــة في العــــراق يحاولــــون النأي 
بأنفســــهم عــــن التبعــــات الدبلوماســــية 
فيهــــا  سيتســــبب  التــــي  والاقتصاديــــة 
القصف الميليشــــياوي المســــتمر للسفارة 

الأميركية في بغداد.

ولــــم تضيّــــع الميليشــــيات العراقيــــة 
وفصائــــل الحشــــد الشــــعبي وقتهــــا، بل 
أطلقت عنان مؤسساتها الإعلامية وماكنة 
الدعايــــة الإيرانية الحاضرة فــــي العراق 
لإدانة قــــرار ترامب بالعفو عن منتســــبي 
شركة بلاك ووتر الأمنية المتهمين بارتكاب 
جرائم في العــــراق، في محاولة للتخفيف 

من تداعيات استهداف السفارة.
ويأتي هذا بالتزامن مع لقاءات عراقية 
لتطويق تداعيات إغلاق الســــفارة وإثارة 
غضــــب واشــــنطن وجعــــل البلاد ســــاحة 

مواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وبحث الرئيس العراقي برهم صالح، 
الخميــــس، ووزيــــر الدفاع جمعــــة عناد، 
إجــــراءات تأمــــين البعثات الدبلوماســــية 
وتعزيــــز ســــلطة الدولــــة، وذلــــك بعد يوم 
واحد من لقاء صالح برئيس هيئة الحشد 
الشعبي، فالح الفياض، في مسعى لضبط 

أنشطة المجموعات ”المنفلتة“.
وكان صالــــح قد بحث مع رئيس هيئة 
الحشــــد الشــــعبي فالح الفياض، مســــاء 
الأربعــــاء، تعزيز ســــلطة الدولــــة وحماية 

البعثات الدبلوماسية.
وتخشــــى الحكومة العراقية أن تقوم 
الولايــــات المتحــــدة بإغلاق ســــفارتها في 

بغداد، بسبب فشل العراق في تأمينها.
إن  عراقيــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
واشــــنطن تــــدرس فعليا إغلاق ســــفارتها 
في بغداد بســــبب الهجمــــات الصاروخية 
المتكررة عليها، وإمكانية تعرضها لهجوم 
أوســــع في ذكــــرى مقتل ســــليماني مطلع 

العام القادم.
ويمكــــن أن يُســــبِّب إغــــلاق الولايات 
المتحدة ســــفارتها في بغداد صدمة قاتلة 
للحكومــــة العراقيــــة، لاســــيما إذا اقترن 
بتعطيــــل مســــارات الدعــــم الاقتصــــادي 
الأميركــــي لهــــا، أو فــــرض عقوبــــات على 

العراق.
ويعاني العراق بشدة تحت وطأة أزمة 
مالية خانقة، تســــببت في شلل للاقتصاد 
المحلــــي، وقادت إلى خفــــض قيمة العملة 

المحلية أمام الدولار بنحو 20 في المئة.
وتقــــدم الولايــــات المتحــــدة حزمة من 
المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة 
لقطاعات عديــــدة في العراق، مثل الصحة 

والتعليم والتدريب العسكري وغيرها.

 لندن – أحبطت العودة إلى الإغلاق في 
عدد من البلدان، بســـبب الموجة الجديدة 
من كورونا، آمال الملايين من الناس الذين 
كانـــوا يرون في الاحتفـــال بأعياد الميلاد 
فرصة للتخلص من ضغوط نفسية خلّفها 
عام صعب ســـيطرت عليه أخبار الوباء، 
كمـــا تبددت فيه فرحـــة الاحتفال باللقاح 
بسبب الظهور المفاجئ لسلالة جديدة من 

الفايروس.
وكانـــت دول عدّة على غـــرار إيطاليا 
والنمسا وأيرلندا وإسرائيل أعادت قيود 
الحجـــر، أو تســـتعد لذلك، علـــى أبواب 

احتفالات نهاية العام.
ودخلت إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً 
فـــي أوروبا جراء الوبـــاء، مرحلة جديدة 
الخميس من القيود في مواجهة تفشـــي 
الوبـــاء، تمتد إلى الـ6 من يناير وتشـــمل 
الحـــد من التنقـــلات رغـــم التغاضي عن 

الزيارات العائلية في أيام الأعياد.
وفـــي أيرلنـــدا، بـــدأ إغـــلاق ثالـــث 
أيضـــاً في مواجهة ارتفـــاع ”غير عادي“ 
للإصابـــات، وكذلـــك في النمســـا رغم أن 
فيينا أتاحت فتح أبواب أكثر من أربعمئة 

منتجع تزلج في البلاد.
أما روســـيا، رابع أكثر الدول تضرراً 
في العالم، فقد ســـجلت الخميس أرقاماً 
قياســـية للإصابات والوفيـــات الجديدة 
فـــي ظل عدم إقرار إغلاق عام رغم الموجة 

الثانية التي تضربها.
الســـائقين  مـــن  الآلاف  ويمضـــي 
الأوروبيين عشية عيد ميلاد كئيبة وغير 

متوقعـــة بعدما تقطعت بهم الســـبل عند 
مرفأ دوفر البريطاني الذي بدأ بالخروج 
تدريجيـــا من قيود العـــزل المفروضة منذ 
إعلان الســـلطات البريطانية عن ســـلالة 

جديدة من الفايروس.
وإذا كان مرفـــأ دوفـــر، أبـــرز مرفـــأ 
بريطانـــي لعبـــور المانش، قـــد أعاد فتح 
أبوابـــه الأربعاء بعد يومـــين من انقطاع 
الأعمـــال، فـــإن حركـــة النقل مع فرنســـا 
تستأنف ببطء، وسيستغرق الأمر ”بضعة 
لتخفيف الازدحام في المنطقة حيث  أيام“ 
تمتد صفـــوف طويلة لشـــاحنات وآليات 

متوقفة، وفق لندن.
وهذا ما يثير غضب الســـائقين الذين 
يترقّبون موعد عودتهم إلى ديارهم لأجل 

عيد الميلاد.
وســـعت مدينة بيت لحم الفلسطينية 
إلى تحدّي هذا الإغـــلاق بالاحتفال بعيد 
الميـــلاد بحضور أعداد قليلـــة للفعاليات 
التقليديـــة. وقـــال زعمـــاء المدينـــة إنهم 

مصممون على أن يبعثوا برسالة أمل.
وقال أنطون ســـلمان رئيس بلدية بيت 
لحم، وهـــو واقف على مقربة من شـــجرة 
عيـــد الميـــلاد الضخمـــة في ســـاحة المهد، 
”علـــى الرغم مـــن كورونا وعلـــى الرغم من 
وجود القيود على حركة الناس والتواصل 
الاجتماعـــي إلا أننـــا بالنتيجـــة أمام عيد 
ميلاد، يعطي للنـــاس الرجاء، ويجدده في 

نفوسهم ويعطيهم الأمل في المستقبل“.
وبينمـــا لا تـــزال الســـلالة الجديدة 
الضفـــة  عنـــد  المكتشـــفة   19  – لكوفيـــد 

الشـــمالية للمانش تثير قلق العلماء، فإنّ 
طفرة أخرى مكتشـــفة في جنوب أفريقيا 
تثيـــر قلقاً أكبر. ويبدو أن هذه الســـلالة 
الجديدة تنتقل بشكل أسرع من السلالات 
القديمـــة، كمـــا يقـــول الباحثـــون الذين 

اكتشفوها في جنوب أفريقيا.
وقطعـــت الأبحـــاث حـــول اللقاحات 
خطوات كبيـــرة على غرار تلـــك المتعلقة 

بالعلاجات.
وتســـبب فايروس كورونا المســـتجد 
في وفاة مليون و731 ألفا و936 شـــخصا 
في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة 
العالميـــة في الصـــين عن ظهـــور المرض 

نهاية ديسمبر 2019.
وبينمـــا تبدأ حمـــلات التلقيح الأحد 
في الاتحاد الأوروبي، فإنّ أكثر من مليون 
أميركـــي تلقـــوا الجرعـــة الأولـــى، وذلك 
منذ عشـــرة أيـــام وفق ما أعلـــن الأربعاء 
الرئيســـية  الفيدراليـــة  الهيئـــة  مديـــر 
للصحـــة العامـــة روبـــرت ردفيلـــد. كما 
بدأت بلدان أخرى حملة التلاقيح وســـط 
مخاوف مـــن عدم فاعليتهـــا أمام الموجة 

الجديدة.

واشنطن تخلي سفارتها في بغداد 

والميليشيات الشيعية 

تتحسب لضربة أميركية

توقيف القروي يهز التحالف البرلماني الداعم للحكومة في تونس

فرحة اللقاح تبددت 

وعيد الميلاد كئيب

آمنة جبران

 تونــس – يهز القرار القضائي بإيقاف 
رئيس حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي، 
للحكومة  الداعـــم  البرلمانـــي  التحالـــف 
التونســـية ويطـــرح التســـاؤلات ما إذا 
كانت حركة النهضة الإســـلامية يمكن أن 
تســـتمر في التحالف مع الحزب أم أنها 
ســـتدفع باتجـــاه تحالف جديـــد لتلافي 
الإحراج الذي ســـببه إيقـــاف القروي في 

قضية فساد.
وأوقـــف القضـــاء التونســـي نبيـــل 
القروي، رجل الأعمال والمرشـــح السابق 
للانتخابات الرئاســـية التي جرت العام 
الماضـــي، الخميـــس، فـــي ملف غســـيل 
أمـــوال وتهرب ضريبي، حســـب ما أفاد 

بـــه الناطـــق الرســـمي باســـم المحكمة 
الابتدائية محسن الدالي.

وأطلق القضــــاء مطلــــع أكتوبر 2019 
ســــراح القروي (57 عاما) الذي تم توقيفه 
في الثالث والعشــــرين من أغســــطس من 
العام نفســــه قبــــل أيام قليلــــة من انطلاق 
حملــــة الانتخابات الرئاســــية في دورتها 

الثانية.
وأســــس القروي حــــزب ”قلب تونس“ 
الليبرالي، الذي حلّ ثانيا في الانتخابات 
النيابيــــة عــــام 2019 وجمــــع 38 مقعدا من 
أصــــل 217. لكن إثر اســــتقالة بعض نواب 
الحزب، بات يملك حاليا ثلاثين مقعدا في 

البرلمان.
ولا يســــتبعد مراقبــــون محليــــون أن 
يؤثــــر هــــذا الإيقاف علــــى مصيــــر ”قلب 

تونــــس“ الذي عــــاش أزمة حادة بســــبب 
غياب رئيسه. لكن صادق جبنون، الناطق 
باســــم الحــــزب، قــــال إن ”قلــــب تونس“ 
مستبعدا  السياســــية،  مســــيرته  يواصل 
أن يؤثــــر غياب القــــروي على أداء الحزب 

وتماسكه.
وأضاف جبنون في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”قلــــب تونــــس لديــــه ثقة فــــي القضاء 

التونسي وفي براءة رئيسه“.
وأظهر إيقاف القروي أن 

القضاء التونسي بدأ 
يتعافى من التأثيرات 

السياسية، وأن 
نجاحه في التوصل 

إلى اتفاق مع الحكومة 
بعد الإضراب الذي استمر 

لأســــابيع لا يعني التســــتر على أنشــــطة 
الأحزاب المشاركة فيها.

وتوقــــع صحبــــي بــــن فرج، الناشــــط 
فــــي  الســــابق  والنائــــب  السياســــي 
البرلمــــان، أن تضعف كتلــــة ”قلب تونس“ 
ويتراجع موقعها في الحزام السياســــي، 
والأمــــر نفســــه بالنســــبة إلــــى الترويكا 
الحاكمــــة، وقال ”مــــن المنطقي أن يضعف 

التحالفــــات  وتتغيــــر  الحكومــــة  حــــزام 
والخارطة ككل“.

وأشار بن فرج في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن هذا ”الوضع سيدفع النهضة  إلى 
إعادة حســــاباتها“، في إشارة إلى البحث 

عن تحالفات جديدة.
وفيما يتفــــق المراقبون على أن إيقاف 
القــــروي ســــيضعف ”قلب تونــــس“ ويهز 
التحالــــف الحكومي، تعتبر المعارضة 
أن النهضــــة حــــين تحالفــــت مع 
القروي كانت تعرف وضعه 
القانوني والشكوك التي 
تحيط به في ملفات 
الفساد، لكنها 
تحالفت معه لاعتبارات 
تتعلق بالتحكم في 

أدائهـــا. علـــى  والســـيطرة  الحكومـــة 
وقلــــل أحمــــد نجيــــب الشــــابي، المعارض 
السياسي البارز، من التوقعات التي يمكن 
أن يفرزها إيقاف القروي سواء على حزبه 

أو على التحالف مع حركة النهضة.
وقال الشــــابي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الحــــدث هام من حيــــث تداعياته على 
تماســــك حزب قلــــب تونــــس، وكذلك على 
التحالــــف الحكومي وربما علــــى الحياة 

السياسية، لكن هذا كله سابق لأوانه“.
وهو ما أكــــده عبدالحميد الجلاصي، 
القيادي المستقيل من النهضة، الذي أشار 
فــــي تصريح لـ“العرب“ إلى أنه ”من المبكر 
الحديث عن مستقبل الاستقرار الحكومي، 
فهــــذا مرتبــــط بعــــدة معطيات مــــن بينها 
حقيقة الإدانة وحرفية التعامل مع الملف“.
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هجوم إعلامي على قرار ترامب بالعفو عن منتسبي بلاك ووتر 

للتغطية على هجوم السفارة

توقعات بأن تفك النهضة تحالفها مع {قلب تونس} لتلافي إحراج التحالف مع الفساد
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يعيد إلهام شاهين لمنصة التتويج

الدولية  ترفع إدارة صحيفـــة ”العرب“ 
التهاني بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة 
ورأس الســـنة، وتعلـــن احتجابها عن 
الصـــدور الســـبت على أن تعـــود يوم 

الأحد.

كل عام وأنتم بألف خير

ص١٦
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 عمان – منيت جماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن بانتكاســــة جديدة حيث فشلت 
فــــي تســــجيل حضورهــــا ضمــــن أي من 
اللجان النيابية الخمسة عشرة، وبالتالي 

باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
وكانت الجماعــــة، ممثلة في التحالف 
الوطنــــي للإصــــلاح، نجحــــت فــــي حصد 
ســــتة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية 
الأخيــــرة التــــي أجريــــت فــــي 10 نوفمبر 
بخسارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت 
عليها في الانتخابات السابقة (16 مقعدا).

ولم تستطع الجماعة تشكيل تحالفات، 
وهــــو ما يفرضه النظام الداخلي للمجلس 
النيابي الذي يشــــترط تمثيــــل 10 في المئة 
من إجمالي أعضــــاء المجلس، وآلت معظم 
اللجــــان إلــــى النــــواب الجدد الذيــــن بلغ 

عددهم 98 من أصل 130 نائبا.

وجـــرى اختيـــار معظم اللجـــان عن 
طريق الانتخاب فيما تم تشـــكيل 5 لجان 
عـــن طريق التوافق، فـــي مجلس مختلف 
عـــن ســـابقيه،  يرنو إلى كســـر الصورة 
النمطية التـــي حافظت عليهـــا المجالس 
السابقة لجهة طريقة العمل والأداء الذي 

كان دون طموحات الشارع الأردني.
ويـــرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة 
الإخـــوان فـــي الانضمـــام إلـــى اللجان، 
سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن 
تكون لها القـــدرة على التأثير خاصة من 

الناحية التشريعية.
ويعد البرلمـــان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخوان من خلال وجـــود نواب لذراعها 
السياســـية حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لكن الوضع تغير، ولـــم يعد لهذا الحزب 
اليـــوم أي تأثير نيابي، في مقابل تلاحق 

الجماعة قرارات قضائية تطالب بحلها.
الاجتماعية  التنميـــة  وزارة  وقامـــت 
مؤخرا بنشـــر إعلان رســـمي في وسائل 
الإعـــلام الأردنية، عن القـــرار الصادر عن 
محكمة التمييـــز، أعلى هيئة قضائية في 
المملكـــة، في يونيـــو الماضـــي والقاضي 
بحل جماعة الإخوان في خطوة اعتبرتها 
الأخيرة غير ودية، وتشـــي بتوجه رسمي 

لتطبيق القرار القضائي.

وكانـــت محكمـــة التمييـــز صرحـــت 
فـــي قرارها رقـــم 2013/2020، أن ”جمعية 
الإخوان المســـلمين التي جرى تأسيسها 
عـــام 1946، تعتبر منحلة حكما من تاريخ 
16 يونيو 1953 تطبيقا لحكم المادة 12 من 
قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لســـنة 
1953 المنشـــور على الصفحة 550 من عدد 
الجريدة الرســـمية رقم 1134 وبعد مرور 

شهر على نشره في الجريدة الرسمية“.
ودعـــت وزارة التنمية في منشـــورها 
مراجعتهـــا  إلـــى  والمدنيـــين  الدائنـــين 
بخصوص أي متطلبات مالية أو حقوقية 
والمتطلبات  والمستندات  بالوثائق  معززة 
أو الالتزامـــات المترتبـــة الأخـــرى عليهم 

خلال شهر من نشر هذا الإعلان.
وفي رد على ما جاء في إعلان الوزارة 
قالت الجماعة إنه ”يأتي في سياق حملة 
رســـمية واسعة تستهدف مسار الإصلاح 
والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان 

في البلاد“.
وأضافت في بيان أن ”الجماعة التي 
لم يفاجئها الإجراء الرسمي الأخير الذي 
يأتـــي تتويجا لمخطط اســـتهداف القوى 
والهيئـــات الوطنية، ومن ضمنها جماعة 
الإخوان المســـلمين، لتعبر عن استنكارها 

لهذا الإجراء المتعسف“.
واســـتعان البيـــان بنظريـــة المؤامرة 
بالإشارة إلى أن ”استهداف الجماعة في 
هذا التوقيـــت الدقيق والحســـاس الذي 
يمر بـــه وطننا وأمتنا، والذي يســـتدعي 
تمتين الجبهـــة الداخلية وتعزيز التلاحم 
المجتمعـــي، ليعبـــر عن ارتبـــاك، وضيق 
أفـــق وعـــن تغليـــب اعتبـــارات ضيقـــة، 
ومصالح موهومة على حســـاب المصالح 

الوطنية، لاسيما وأن ما تم الاستناد إليه 
من قـــرارات لا يعـــد حجـــة قانونية على 
الجماعة، خصوصا وأنهـــا لم تكن طرفا 
فـــي القضية التي تم الاســـتناد إليها في 

تشكيل اللجنة“.
ويرى مراقبون أن قيام وزارة التنمية 
القضائـــي  القـــرار  بنشـــر  الاجتماعيـــة 
الصادر بحق الجماعة هو مقدمة لتطبيقه 
على أرض الواقع، وأن هناك أمرا صادرا 

على أعلى مستوى للسير فيه.
وسبق وأن ترددت السلطة التنفيذية 
القضائيـــة  للقـــرارات  الاســـتجابة  فـــي 
المســـلمين  الإخـــوان  بحـــق  الصـــادرة 
لاعتبارات يقول المراقبون إنها سياســـية 

في ظل مخاوف من ردود فعل الجماعة.
ويعتبـــر المراقبون أن تلـــك المخاوف 
خفّـــت في ظل إدراك مـــن أصحاب القرار 
داخـــل المملكـــة، بـــأن الإخـــوان لـــم يعد 
يملكون التأثير الكبير، بعد تآكل قاعدتهم 
الشـــعبية، وهو ما أكدته نسب التصويت 
لفائدتهـــم فـــي الاســـتحقاق التشـــريعي 

الأخير.
وتعرضـــت جماعـــة الإخـــوان خلال 
الســـنوات الأخيرة إلى ضربات قاســـمة، 
لعل أبرزها الانشقاقات التي عصفت بها 

والتي طالت قيادات من الصف الأول.
وتبدو جماعـــة الإخوان اليوم مكبّلة، 
ولـــم تعد تملـــك أوراق القـــوة للمناورة، 
والضغط على أصحاب القرار في المملكة، 
وســـط توقعـــات بإمكانية حـــدوث المزيد 
من الانشـــقاقات في صفوفها لاسيما وأن 
الكثير من كوادر وأعضاء الجماعة كانوا 
متحفظين على المشـــاركة في الاستحقاق 

الانتخابي الأخير.

 برليــن – أكـــد الســـفير الإســـرائيلي 
فـــي برلين جيريمي يســـخاروف انفتاح 
إســـرائيل على الفكرة التـــي تقدمت بها 
ألمانيا بشأن اتفاق إيراني أوسع يشمل 
خصوصا البرامج الباليستية الإيرانية 
بعد تولـــي الرئيس الأميركـــي المنتخب 

جو بايدن مهامه الشهر المقبل.
وقال السفير الإسرائيلي إن الدعوة 
الأخيـــرة التي وجهها وزيـــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس إلى توسيع الاتفاق 
النووي الإيراني المبرم في 2015 ”خطوة 

في الاتجاه الصحيح“.
ولم تعـــد معظـــم الـــدول الأوروبية 
مقتنعة بإمكانية إنعاش الاتفاق النووي 
الحالـــي، بعـــد تملص إيـــران من معظم 
الالتزامات التي نص عليها، على خلفية 
انسحاب الولايات المتحدة منه، وإعادة 

فرض عقوبات مشددة على طهران.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الحالـــي 
دونالـــد ترامـــب الـــذي ســـيغادر البيت 
الأبيض في 20 يناير، انسحب في العام 
2018 من الاتفاق الـــذي أبرمته الولايات 
المتحـــدة والصـــين وروســـيا وألمانيـــا 
وفرنســـا وبريطانيا مع إيران لمنعها من 

امتلاك أسلحة نووية.
ويعتبر ترامب أن الاتفاق ليس كافيا 
للحد من تحركات الجمهورية الإسلامية 

التي تؤدي إلى ”زعزعة الاستقرار“.
في المقابل أكد الرئيس الديمقراطي 
المنتخـــب جو بايدن خطتـــه للعودة إلى 
هذا الاتفاق، وسط تساؤلات حول ما إذا 
كان تغير مواقف الدول الأخرى المشاركة 
في صياغة الاتفاق، لجهة انفتاحها على 
اتفاق آخر أكثر توســـعا ويشمل أنشطة 
طهـــران المثيرة للقلـــق، قـــد يدفعه إلى 

إعادة التفكير في الخطوة.
وســـبق وأن حثـــت بريطانيـــا على 
وجـــوب التوصـــل لاتفاق جديـــد، وكان 
مديـــر وكالـــة الطاقة الذرية قـــال بدوره 
إنه مـــن الصعوبة بمكان إعـــادة إحياء 
الاتفـــاق الحالـــي، بعـــد إخـــلال طهران 

بتعهداتها.
لكـــن طهـــران شـــددت موقفهـــا في 
الأســـابيع الأخيرة لجهة إعلان رفضها 
الخوض في أي اتفاق جديد مع إقدامها 
على خطوات عملية لاستئناف برنامجها 
مجموعـــات  ثـــلاث  كتركيـــب  النـــووي 
متتالية جديدة من أجهزة الطرد المركزي 
المتطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز 
(وســـط إيران) الأمر الذي أثار مخاوف 
باريس ولنـــدن وبرلين، حيث ســـارعت 
العواصـــم الثـــلاث في بداية ديســـمبر 

الجاري إلى إبداء ”قلق شديد“.
الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
طالب في الرابع من ديســـمبر ”باتفاقية 
من شـــأنها أن تحظر  نوويـــة إضافية“ 
تطوير أسلحة نووية وكذلك الصواريخ 
المنطقـــة  تهـــدد  ”التـــي  الباليســـتية 

بأسرها“.
وقال السفير الإسرائيلي إنه ينبغي 
علـــى الـــدول الموقعة للاتفـــاق أن تأخذ 
في الاعتبار ”تورط إيـــران الذي يزعزع 
الاســـتقرار“ في دول مثل سوريا ولبنان 
واليمـــن والعـــراق قبـــل أي مفاوضات 

جديدة مع طهران.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن النـــاس يجب 
أن يدركـــوا أنـــه لا يمكننا العـــودة إلى 
عـــام 2015 ببســـاطة“، مشـــيرا إلى أنه 
”كان هنـــاك إنتاج لصواريـــخ وتجارب 
لصواريـــخ، وهذه المســـائل تحتاج إلى 
معالجـــة، بالإضافـــة إلـــى الانتهـــاكات 
الواســـعة التي ارتكبتها إيـــران لمجمل 

اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة“.
ورحب يســـخاروف بالتـــزام ألمانيا 
الأنشـــط في الشرق الأوسط و“بالشراكة 

التـــي تم تطويرها مع  الاســـتراتيجية“ 
الدولة العبرية بعد 75 عاما على محرقة 

اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وهـــو يتوقـــع أن تتحســـن ”لهجة“ 
العلاقـــات بـــين برلـــين وواشـــنطن مع 
وصـــول بايـــدن إلـــى الســـلطة. ويأمل 
يســـخاروف فـــي إقامة علاقـــة ”ثلاثية 
بين الدول الثلاث  لشراكة استراتيجية“ 
بشـــأن القضايـــا الأمنيـــة في الشـــرق 
الأوســـط، معتبرا أنها ”ســـتكون جيدة 

جدا لجميع الأطراف“.
وقال الســـفير الإسرائيلي إن جهود 
ألمانيـــا للتكفيـــر عـــن الفظائـــع النازية 
سمحت للعلاقات مع إسرائيل بالازدهار 
منـــذ أن بـــدأت العلاقات الدبلوماســـية 

بينهما في 1965.
وذكر يسخاروف خصوصا الزيارات 
”المؤثرة“ التي قام بهـــا الرئيس الألماني 
فرانـــك فالتـــر شـــتاينماير إلـــى نصب 
محرقة اليهود (ياد فاشـــيم) في القدس 
وموقع أوشـــفيتز هذا العام، إلى جانب 
التي  المشـــتركة  العســـكرية  المنـــاورات 
أجريـــت فـــي أغســـطس بـــين طياريـــن 

حربيين إسرائيليين وألمان.
وقال الدبلوماسي ”من قضايا الدفاع 
إلى الثقافة، ومن التزامات بين الشعوب 
إلى الاقتصـــاد ومن التحكـــم الآلي إلى 
أرى  أن  يمكننـــي  لا  الاســـتخبارات، 
ســـوى شـــراكة تتطور وتصبح واحدة 
من أهم الشـــراكات لإسرائيل في أوروبا 
وحتـــى في العالـــم، وأقـــول الأهم على 

الأرجح“.
وأوضح يســـخاروف أن برلين لعبت 
على ما يبـــدو دورا بناء فـــي الاتفاقات 
المبرمـــة برعايـــة الولايـــات المتحدة بين 
إســـرائيل وأربع دول عربية هي المغرب 
والإمـــارات العربية المتحـــدة والبحرين 

والسودان.

وأكد الســـفير الإســـرائيلي أن وزير 
الخارجيـــة الألماني اســـتضاف نظيريه 
الإســـرائيلي والإماراتي في برلين لعقد 
اجتماعهمـــا الأول، معتبرا أنها ”خطوة 
مهمة جدا لألمانيا وإشارة مهمة جدا إلى 

التزامها بالعملية“.
بالمستشـــارة  يســـخاروف  وأشـــاد 
أنجيلا ميركل التي ســـتغادر الســـلطة 
فـــي 2021 بعد 16 عامـــا من الحكم. وقال 
”من المهم الاعتراف بمســـاهمتها المذهلة 
في قوة العلاقة الألمانية الإســـرائيلية“. 
وعبّـــر عـــن أمله فـــي أن ”يســـتمر هذا 
الخارجيـــة  السياســـة  فـــي  الالتـــزام 

الألمانية“.
وختـــم يســـخاروف بالقـــول ”إنني 
متحمـــس للغاية من الطريق الذي يمكن 
أن يســـلكه البلدان بعد فترة صعبة جدا 

ليصبحا قريبين للغاية“.
ويـــرى خبـــراء أن ألمانيـــا كما باقي 
الـــدول المشـــاركة فـــي صياغـــة الاتفاق 
النـــووي الحالـــي ســـتلعب دورا مؤثرا 
لجهة الضغط على إيـــران لتبني اتفاقا 

جديدا.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنه لـــم يعد 
بالإمـــكان تجاهل مخـــاوف دول المنطقة 
الأخـــرى  طهـــران  نشـــاطات  بشـــأن 
الصواريخ  ومنها  للاســـتقرار  المزعزعة 
الباليســـتية، وأيضـــا دعم الميليشـــيات 
الشـــيعية المنتشـــرة اليوم في ســـوريا 

والعراق واليمن ولبنان.

إسرائيل منفتحة على فكرة إخوان الأردن خارج المعادلة البرلمانية

اتفاق نووي جديد مع إيران

ــــــم تعد جماعة الإخوان المســــــلمين الأردنية تملك الكثير مــــــن أوراق القوة  ل
للمناورة والحفاظ على تأثيرها على الســــــاحة السياســــــية، بعد أن خرجت 
خالية الوفاض في ماراثون تشــــــكيل اللجان البرلمانية جراء النتائج الهزيلة 
التي حققتها في الانتخابات التشــــــريعية الأخيرة. وتشــــــجّع حالة الضعف 
ــــــي تبدو عليها الجماعة الســــــلطة التنفيذية على الســــــير قدما في تنفيذ  الت

القرار القضائي القاضي بحلها.

تحالف منزوع المخالب

الجماعة تواجه خطر حلها عمليا مع تساقط أوراق قوتها

جيريمي يسخاروف: أي اتفاق يجب أن يتضمن أسلحة إيران الباليستية
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لجنة دائمة تحت سيطرة 

أعضاء حديثي العهد على 

المجلس النيابي

الاتفاقية النووية الجديدة

التي ندعو إليها تشمل

حظر الصواريخ الباليستية

هايكو ماس

هذه الجهات تتحرك 

دون هوادة في بث الفرقة 

بين حكومتي بلدينا

آبي أحمد

إثيوبيا تتهم «جهات متآمرة» بتمويل وتنفيذ المواجهات مع السودان
 أديــس أبابــا – قـــال رئيـــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد الخميس إن حكومته 
عازمـــة على تجفيـــف بـــؤرة الخلافات 
علـــى  نهائيـــا  الاشـــتباكات  وإيقـــاف 
المناطق الحدودية مع السودان، متهما 
”جهات متآمرة“ لم يســـمّها بالعمل على 

توتير الأجواء مع الخرطوم.
اللجنة  اجتمـــاع  الأربعاء  واختتـــم 
الحـــدود  قضايـــا  حـــول  السياســـية 
بيـــن البلديـــن، الـــذي اســـتمر ليومين 
فـــي الخرطـــوم، بعد أيـــام مـــن اعتداء 
طـــال الجيش الســـوداني من ميليشـــيا 

إثيوبية.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على 
رفع التقارير بشـــأن قضايا الحدود (لم 
يذكـــرا مضمونها) إلى قيـــادة البلدين، 
إضافة إلى عقد اجتماع لاحقا (لم يحدد 

تاريخه)، وفق بيان اللجنة.
وشـــهدت المنطقـــة الحدوديـــة بين 
الســـودان وإثيوبيا في الأيـــام الأخيرة 
توترا كبيرا، أثار مخـــاوف من تصعيد 

عسكري بين الطرفين.
وذكر آبـــي أحمد، في خطاب مكتوب 
باللغـــة  الســـوداني  للشـــعب  موجـــه 
العربيـــة، أن ”مثل هذه الأحداث لا ترقى 

لأن تمثل العيش المشترك لشعبينا عبر 
تاريخهمـــا المديـــد، وطموحاتهمـــا في 

تحقيق التنمية والرخاء“.
فـــي  عازمـــة  ”حكومتـــي  وأضـــاف 
سعيها لتجفيف بؤرة الخلافات وإيقاف 
الحدودية  المناطـــق  على  الاشـــتباكات 
المناطـــق  هـــذه  وجعـــل  نهائيـــا(..) 
الاجتماعي  والتآزر  للتعاون  مســـاحات 

والاقتصادي“.
وأكـــد أن حكومته ”تتابـــع عن كثب 
ما تقوم به بعض الجهات التي تريد أن 
تشـــوّه علاقات حســـن الجوار الحميمة 
والفريـــدة مـــن نوعهـــا بين الســـودان 

وإثيوبيا (دون تحديدها)“.
واســـتدرك آبـــي أحمـــد ”إذ تتحرك 
هـــذه الجهـــات دون هـــوادة فـــي بـــث 
الشـــكوك والفرقة بين حكومتي بلدينا“. 
واســـتطرد ”هذه الجهات هي من خطط 
ومـــوّل ونفذ المواجهـــات الأخيرة التي 
حدثـــت فـــي المناطـــق الحدوديـــة بين 

البلدين“.
وقـــال إن معرفة مـــن كان وراء هذه 
الأعمال العدائية لا يحتاج إلى أي جهد 
أو تفكيـــر عميقين مـــن البلدين، وأردف 
بالقـــول ســـواء كانت هذه الاشـــتباكات 

التـــي وقعـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة أم 
تلك التي ســـبقتها فـــي المناطق ذاتها، 
فهـــي لا تمثل رغبة الســـودان ولا رغبة 

إثيوبيا.
والســـبت الماضي أعلن الســـودان، 
وفق مـــا نقلته وكالة الأنباء الرســـمية، 
عن إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى 
الحدود مع إثيوبيا لـ”استعادة أراضيه 
في  المغتصبة مـــن ميليشـــيا إثيوبية“ 

منطقة الفشقة (شرق).

وجاء هذا التطور بعد إعلان الجيش 
الســـوداني فـــي 16 ديســـمبر الجاري، 
ســـقوط خســـائر في الأرواح والمعدات 
جراء تعرض قواته لاعتداء من ميليشيا 

إثيوبية داخل أراض قرب الفشقة.
ويـــرى متابعـــون أن العديـــد مـــن 
الأطراف لها مصلحة في توتير العلاقات 
بين إثيوبيا والسودان، ومنها تنظيمات 

وتجار أســـلحة ينشطون بكثافة في تلك 
المنطقة.

تســـتولي  عامـــا،   26 نحـــو  ومنـــذ 
عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين 
سودانيين في الفشقة بعد طردهم منها 

بقوة السلاح.
الإثيوبي  الجيش  الخرطـــوم  وتتهم 
بدعم هذه العصابـــات، لكن أديس أبابا 
تنفـــي ذلـــك. وعادة مـــا تشـــهد فترات 
الإعـــداد للموســـم الزراعـــي والحصاد 
بالســـودان فـــي المناطـــق الحدوديـــة 
مـــع إثيوبيـــا اختراقـــات وتعدّيات من 
عصابات مســـلحة خارجة عن ســـيطرة 
ســـلطات أديس أبابا، بهدف الاســـتيلاء 
علـــى الموارد. وشـــهدت تلـــك المنطقة 
أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين 
خصوصـــا فـــي موســـم المطر، ســـقط 

خلالها قتلى وجرحى.
ويأتـــي التصعيد الأخيـــر في وقت 
تشـــهد فيـــه المنطقـــة الحدوديـــة حالة 
انفـــلات جراء الحـــرب الدائرة في إقليم 
تيغراي بين الجيش الإثيوبي والجبهة 
الوطنية لتحرير شـــعب تيغراي، والتي 
نتـــج عنها نزوح الآلاف مـــن الإقليم إلى 

الأراضي السودانية.



الجمعة 2020/12/25 

3أخبارالسنة 43 العدد 11922

  سنجار (العراق) - حمل الاتّفاق المبرم 
مؤخّرا بين الحكومـــة المركزية العراقية 
وحكومة إقليم كردســـتان العراق بشأن 
الوضـــع الأمنـــي والإداري فـــي قضـــاء 
ســـنجار معقل الإيزيديين غربي الموصل 
مركـــز محافظـــة نينـــوى، بـــوادر حلول 
للمعضلات التي خلّفتها حقبة ســـيطرة 
تنظيـــم داعش علـــى القضـــاء والحرب 
المعقّدة التي تمّ خوضها بمشـــاركة عدّة 
أطـــراف لاســـتعادته مـــن التنظيـــم، إلاّ 
أنه بمـــرور الزمن تبـــين أن تلك الحلول 
ســـطحية، وأنّها لا تخمـــد جمر الصراع 
في ســـنجار بل تبقي عليـــه متّقدا تحت 

الرماد.
وورد في تقرير حديث أعدّته سامية 
كلاّب لأسوشـــيتد بـــرس، أنّـــه تمّ إنزال 
أعلام الميليشـــيات المسلحة الواحدة تلو 
الأخرى في بلدة ســـنجار التي تعرضت 
لوحشـــية تنظيم داعش، واستبدلت كل 
الأعـــلام التابعـــة لكتائـــب مختلفة بعلم 
واحد هو علم جمهورية العراق. وانتشر 
الجيش العراقي خلال الأسابيع الماضية 
في ســـنجار للمرة الأولى منذ سنة 2003. 

ووقف المـــلازم عماد حســـن على مرتفع  
صخري يطل على بلدة ســـنجار القديمة 
المهجـــورة منـــذ هزيمـــة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وعلـــى الجانـــب الآخر من 
الجبل، بقيـــت المنطقة تابعة لفرع محلي 
من الجماعة الكردية المحظورة المعروفة 
باسم حزب العمال الكردستاني المصنّف 
إرهابيـــا من قبل تركيا والملاحق من قبل 
جيشـــها. وقال ”لدينا مشاكل معهم. فقد 
وافق قادتهم على الانسحاب، لكن بعض 

مقاتليهم لم يفعلوا ذلك“.
وكان إبرام الصفقـــة صعبا ويجلب 
تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع مشـــاكل 
جديـــدة. ويقـــول المنتقـــدون للصفقة إن 
الأمر سيســـتغرق أكثر من مجرد تغيير 
الأعلام لترســـيخ ســـيادة القانـــون في 
ســـنجار. ولا يثـــق الإيزيديـــون، الذيـــن 
أصيبـــوا بصدمـــة من القتـــل الجماعي 
والاستعباد الذي مارســـه عليهم تنظيم 
داعش، فـــي الســـلطات العراقيـــة التي 
يقولون إنها تخلت عنهم أمام وحشـــية 
ســـيطرة  مـــن  ويخشـــون  المســـلحين. 
الميليشيات عليهم، بما في ذلك الفصائل 

الشـــيعية المدعومـــة من إيـــران، لضعف 
الحكومة المركزية.

المســـلّحة  الفصائـــل  تعـــددت  فقـــد 
التي كانت تســـيطر على ســـنجار خلال 
الســـنوات الثلاث الماضيـــة. ومن بينها 
مقاتلو البيشـــمركة جيش منطقة الحكم 
الذاتي الكردية في العراق، بالإضافة إلى 
حزب العمال الكردستاني وفريقه المكون 
مـــن مقاتلين إيزيديين محليـــين، ويُطلق 
عليهم اســـم وحـــدات مقاومة ســـنجار، 
بالإضافـــة إلـــى وحدات إيزيديـــة تابعة 

لقوات الحشد الشعبي.
وتبشّـــر بعض الإشـــارات بانتعاش 
ســـنجار، لكن جـــل الســـكان يعانون من 
صدمـــة لـــم يتجاوزوها بعـــد. إذ يتذكر 
الجميـــع هجوم داعـــش الـــذي قتل فيه 
الآبـــاء والأبنـــاء واســـتُعبد الآلاف مـــن 
النســـاء وأرســـل الناجـــون إلـــى جبل 

سنجار.
وتتساءل فارزو ماتو سابو، البالغة 
مـــن العمـــر 86 عاما، وهي مـــن قرية تل 
بنـــات ذات الأغلبية الإيزيديـــة بجنوب 
سنجار، عن معنى الاتّفاق المبرم حديثا، 
وتقول إنّ مســـلحي داعش أخذوها هي 
وبناتها الثلاث ثـــم أنقذها المهرّبون في 
مـــا بعد. ولا يزال أحد عشـــر مـــن أفراد 
أســـرتها في عداد المفقوديـــن. وتضيف 
باكية ”لقد فقدت الجميع. فهل ستعيدهم 

الصفقة؟“.
وتجاور قرية خيلو العربية الســـنية 
تـــل بنات. وقال الشـــيخ نايـــف إبراهيم 
”اعتدنـــا أن نكـــون مثـــل الإخـــوة، لكـــن 
الإيزيديـــين يتجنبوننـــا الآن. لا يمكنهم 

التمييز بين المدنيين وعناصر داعش“.

ويتهم العديد مـــن الإيزيديين العربَ 
الســـنّة المحليـــين بدعـــم داعـــش. ومنذ 
ســـقوط التنظيم تصادم العرب الســـنة 
مـــع الميليشـــيات الإيزيديـــة وقُتـــل عدد 
من هـــؤلاء العـــرب. وفي نفـــس الوقت، 
يرفض العديد من الإيزيديين البيشمركة 
الكردية، الذين يعتبرون منطقة ســـنجار 
جـــزءا من منطقتهم. وقـــال المزارع خلف 

”سيطرت علينا ســـبعة أعلام، ولا يمكنك 

أن تعرف أبدا من له ســـلطة عليك في أي 
يوم“.

ويقضي اتّفاق ســـنجار بـــأن يؤمّن 
الجيـــش العراقـــي المنطقـــة فـــي الوقت 
الحالي، مـــع مغـــادرة الفصائل الأخرى 
مواقعها، على الرغم من بقاء العديد منها 
في منطقة سنجار. وبموجب الخطة، من 
المقـــرر أن تعين الســـلطة الكردية رئيس 
بلديـــة، وهو احتمال يعارضه العديد من 
المحلية  الشرطة  وســـتتولى  الإيزيديين. 
فـــي نهايـــة المطـــاف مســـؤولية الأمن، 
وستعمل تحت إشراف وكالة المخابرات 
الحكوميـــة ومستشـــار الأمـــن القومي. 
وتدعـــو الخطة إلى تعيـــين 2500 عنصر 

أمن محلي جدد.

إنهـــم  الإيزيديـــين  معظـــم  ويقـــول 
غاضبـــون لأن الحكومـــة لم تستشـــرهم 
فـــي وضع الخطة. ويضيف رئيس بلدية 
ســـنجار، فهد حامد ”نحـــن من ضحينا 
وفقدنـــا أبناءنـــا. كان ينبغـــي أن نكون 
المحاورين الرئيســـيين. ونريـــد قوة من 

منطقتنا. فنحن لا نثق بأحد“.
وتبقـــى القـــوة التـــي تتمتـــع بثقة 
الســـكان المحليين هي وحـــدات مقاومة 
سنجار التي تسعى الخطة إلى إبعادها. 
ففي حين انسحبت القوات الأخرى أمام 
هجـــوم داعش في 2014، يتذكر الكثيرون 
أن وحـــدات مقاومة ســـنجار هـــي التي 

قاتلت لتأمين طريق آمن للمدنيين.
ونظريا، تدعو الخطة قوات الحشـــد 
الشـــعبي إلى إنهاء وجودها في المدينة. 
لكن خان علي قائد كتائب وحدة إيزيدية 
تابعة للحشد قال ”ستبقى قوات الحشد 
الشـــعبي إلـــى الأبـــد، نحن ملـــوك على 

رؤوس قادة قوات الأمن في سنجار“.

قد تحت رماد سنجار
ّ
جمر الصراع الطائفي والعرقي يت

جراح حقبة داعش التي تأبى أن تندمل

الحكومة اليمنية الجديدة 

تغالب عراقيل الإخوان
 عــدن - قالت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعة إن الحكومة الجديدة المنبثقة عن 
اتفاق الرياض برئاســـة معـــين عبدالملك 
ســـتعود إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال 
الأســـبوع القادم لممارســـة مهامها، بعد 
تأدية اليمين الدســـتورية أمـــام الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، فـــي الرياض 
والتي تم تأجيل مراسيمها إلى السبت أو 
الأحد، حتى اكتمال وصول بقية الوزراء 

المعينين إلى العاصمة السعودية.
عـــن  "العـــرب"  مصـــادر  وكشـــفت 
ســـعي تيار قطر في الشـــرعية وجماعة 
الإخوان لبدء جولة جديدة من التصعيد 
السياســـي والإعلامي، بهدف التشويش 
على الحكومة الجديـــدة وإرباك خططها 
لتطبيـــع الأوضاع فـــي المناطق المحررة، 
بهـــدف عرقلة اســـتكمال تنفيـــذ المرحلة 
الثانية من الاتفاق الموقع بين "الشرعية" 
والتي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  والمجلـــس 
الإخـــوان  يعدهـــا  إجـــراءات،  تتضمـــن 
وتيار قطر تحجيما لنفوذهم السياســـي 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  والعســـكري 

لسيطرة الشرعية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنّ المرحلة 
الثانية من الشقين السياسي والعسكري 
فـــي اتفـــاق الرياض تشـــمل انســـحاب 
محافظتـــي  مـــن  العســـكرية  القـــوات 
حضرموت وشـــبوة التـــي يهيمن عليها 
الإخـــوان، وتعيـــين محافظـــين ومـــدراء 
شـــرطة لكافـــة المحافظـــات الجنوبيـــة، 

بالتشاور مع المجلس الانتقالي.
كمـــا لم تســـتبعد المصـــادر أن تطال 
التغييـــرات قيادات عليا فـــي رأس هرم 
الشـــرعية مثـــل نائـــب الرئيـــس اليمني 
علي محســـن الأحمـــر الذي توجـــه إليه 
أصابـــع الاتهـــام بالإخفـــاق فـــي إدارة 
الملف العسكري والمســـؤولية عن ضعف 
المؤسســـة العســـكرية وانهيار الجبهات 
وســـقوط محافظة الجوف ومنطقة نهم.
ووفقـــا للمصادر ســـيتم تعيـــين محافظ 

جديد لمحافظة شـــبوة بدلا عـــن المحافظ 
الإخوانـــي الحالـــي محمـــد عديـــو، كما 
ســـيتم تعيين محافظين لبقية المحافظات 
بالتقاســـم بين الرئيس هـــادي والمجلس 

الانتقالي.
وشـــرعت قيادات سياســـية ووسائل 
إعـــلام تابعـــة للإخـــوان أو ممولـــة من 
الدوحـــة فـــي التشـــكيك فـــي الحكومـــة 
الجديـــدة، والدعوة لعـــدم التعاون معها 
تحـــت مبررات عديدة مـــن بينها اتهامها 
بالتبيعـــة للتحالـــف أو عـــدم إشـــراكها 

لمكونات أو محافظات يمنية.

المجلـــس  فـــي  القيـــادي  واعتبـــر 
الانتقالـــي الجنوبي منصـــور صالح في 
تصريـــح لـ"العـــرب" أن محـــاولات إعاقة 
عمل الحكومة وإفشـــال المرحلـــة الثانية 
مـــن اتفاق الريـــاض أمر متوقـــع بالنظر 
لخســـارة جماعـــة الإخـــوان مـــا تعتبره 

نفوذها في الشرعية.
مـــن جهتـــه أكـــد الصحافـــي اليمني 
ورئيس مركز فنار لبحوث السياســـيات، 
عـــزت مصطفى، فـــي تصريـــح لـ"العرب" 
مواصلة تنظيـــم الإخوان وضع العراقيل 
في طريق تنفيذ اتفاق الرياض سياســـيا 
وعســـكريا، مشـــيرا إلـــى أنّ المعطيـــات 
المتتاليـــة تؤكد وجـــود التـــزام إخواني 
لقطر يقضـــي بتمكين ميليشـــيا الحوثي 
من جغرافيا أوسع والمساومة بها مقابل 
الحشـــد لقتـــال المجلـــس الانتقالـــي في 

محافظات الجنوب.

نحن من ضحينا وفقدنا 

أبناءنا. نريد قوة من 

منطقتنا، ولا نثق بأحد

فهد حامد

 الكويت – تعيش الكويت بدءا مســـاء 
الخميـــس حالة مـــن الاســـتنفار الأمني 
تتضمن ”نشـــر القوات الخاصة دوريات 
راجلـــة بكامـــل عتادهـــا فـــي المجمعات 
والمـــولات“، وذلك في ”خطوة تســـتهدف 
فـــرض الانضبـــاط والالتـــزام بالقانون“، 
بحســـب تغريـــدة علـــى تويتـــر تضمنت 
تصريحا منسوبا لوزير الداخلية الشيخ 
ثامـــر العلي، لم يتمّ التطـــرّق خلالها إلى 
الســـبب المباشر للاســـتنفار الأمني، لكنّ 
الإجراء ترافق مع كشـــف وســـائل إعلام 
محليـــة، عمّـــا قيل إنّـــه مخطّـــط لتنظيم 
داعش يقـــوم علـــى اســـتخدام مراهقين 
كويتيين في تنفيذ مخططّ دامٍ في البلاد.

وجاء الكشـــف عن المخطّـــط في فترة 
اســـتثنائية صعبة تمرّ بها الكويت جرّاء 
جائحـــة كورونا التي أثّرت على الســـير 
العادي للحيـــاة بالبلد، لاســـيما الحركة 
التجاريـــة، وحركـــة التنقّـــل مـــن البلاد 

وإليها.

لكـــنّ أبرز ما يميّز المرحلـــة الكويتية 
الراهنـــة هو الأزمـــة المالية المســـتفحلة 
الناتجـــة عن التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط الممـــول شـــبه الوحيـــد لخزينـــة 
الدولـــة الكويتية. وقد بلغـــت تلك الأزمة 
حدّ مناقشـــة الحكومة لســـيناريو العجز 
عـــن دفع رواتب موظّفـــي الدولة في حال 
رفض البرلمان اللجوء إلى الاقتراض لسدّ 

العجز.
وكشـــفت التحقيقـــات التـــي أجرتها 
الأحـــداث  مـــع  الكويتيـــة  الســـلطات 
المضبوطـــين في قضيـــة تنظيـــم داعش 

الجديدة عـــن تفاصيل صادمة تمثلت في 
طلب أعضـــاء التنظيم من هؤلاء الأحداث 
اســـتهداف دور عبادة ومجمعات تجارية 
في ليلـــة رأس الســـنة، بأســـلحة نارية، 

ضبطت بحوزتهم.
وفي حال ثبوت المخطّط، فإنّه لن يكون 
أول اســـتهداف من تنظيم داعش للكويت 
التي سبق لها أن شهدت صيف سنة 2015 
هجوما انتحاريا داميا منسوبا للتنظيم 
اســـتهدف مســـجدا للشـــيعة في منطقة 
الصوابر بالعاصمة موقعا العشـــرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.
لداعش  الاســـتثنائيُ  التركيزُ  ويدعو 
رأي  قـــادةَ  الكويتيـــة،  الســـاحة  علـــى 
وسياسيين إلى التساؤل إن كان التنظيم 
يلمـــس وجود بنيـــة للتشـــدّد الديني في 
البلـــد تتيح لـــه إمكانيـــة التغلغـــل فيه 
واتخاذه مدخلا لمنطقة الخليج المســـتقرّة 

والمتينة أمنيا.
ونقلـــت صحيفة ”القبـــس“ الكويتية 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني عـــن المصادر 
القول إنّ أحد الأحداث المتّهمين، وهو ابن 
عضو ســـابق في مجلس الأمّة (البرلمان) 
يعتبـــر المحرك الرئيســـي لباقي الأحداث 
المتهمـــين الذين غرّر بهـــم أعضاء تنظيم 
داعش، وهو أول من تواصل معه أعضاء 

التنظيم، واستطاعوا إقناعه.
نتائـــج  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
التحقيقـــات مـــع المتهمـــين واعترافاتهم 
أصبحـــت علـــى طاولـــة وزيـــر الداخلية 
الشـــيخ ثامـــر العلـــي، ووكيل الـــوزارة 
الفريق عصام النهام اللذين أمرا بتشديد 
الإجـــراءات الأمنيـــة للدرجـــة القصـــوى 
فـــي محيط دور العبـــادة، وفي المجمعات 
التجارية، والأســـواق، وذلك عبر انتشار 
رجال القوات الخاصة، فضلا عن عناصر 
ســـرّية من رجال أمن الدولـــة، والمباحث، 
بخـــلاف الفـــرق الأمنية الميدانيـــة، وذلك 

لفرض السيطرة الأمنية.
وأشارت المصادر إلى أنّ ”التعليمات 
الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، 
وتنـــص على ضـــرورة أخـــذ كل الحيطة 

والحذر، والتعامل بشـــكل فوري وحاسم 
مع أي مشـــتبه فيـــه، ونقل كل مـــا يدور 

لحظة بلحظة للقيادات الأمنية“.
وكان جهاز أمن الدولة الكويتي أوقف 
الأربعاء 6 أحـــداث كويتيين على تواصل 
مـــع تنظيم داعش، وتبـــينّ أنهم غرّر بهم 
لاعتناق الفكـــر الداعشـــي، وعُثر بحوزة 
بعضهـــم علـــى أســـلحة ناريـــة، وجرت 
مصادرة عـــدة أجهزة حاســـوب تحتوي 

على مراسلات وتنسيق مع التنظيم.

وقالـــت المصـــادر إن الحـــدث اعترف 
خلال التحقيق معه بأن شـــخصا تواصل 
معه عبر لعبة إلكترونية شـــهيرة، وتعمد 
الانضمام إلى فريقـــه خلال اللعبة، وبعد 
أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل 
الفكـــر  باعتنـــاق  وطالبـــه  الاجتماعـــي، 
الداعشـــي وأقنعه بذلك، ثم طالبه برســـم 
أعلام داعش داخل غرفته الخاصة بمنزل 
أســـرته، علـــى أن يرســـل له دعمـــا ماليا 

لتجنيد بقية أصدقائه.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن المتهـــم 
تحـــدث إلـــى أحـــد أصدقائـــه المقربـــين، 
وروى لـــه مـــا حـــدث، وأقنعه فـــي نهاية 
المطـــاف بالانضمام إليه في اعتناق الفكر 
الداعشي، لافتة إلى أن المتهم الأخير أقنع 

بدوره أربعة من أصدقائه.
كمـــا كشـــفت المصـــادر أن الأجهـــزة 
الأمنية تمكنت من توقيف بقية المتهمين، 
وأحالتهم جميعا إلى جهة الاختصاص، 

ولا تزال التحقيقات جارية.

ابن نائب سابق في البرلمان على رأس خلية تابعة للتنظيم

ص بالكويت عشية أعياد الميلاد
ّ
داعش يترب

د وتجفيف منابعه
ّ

الحل الأمني وحده لا يكفي دون قطع جذور التشد

 الدوحــة – اتجّهت قطر خــــلال الفترة 
الأخيــــرة نحــــو اتّبــــاع  سياســــات تجاه 
البحريــــن، تقــــوم علــــى إثــــارة أقصى ما 
يمكــــن مــــن المواضيــــع الخلافيــــة معها، 
بشــــكل يعاكــــس تماما مســــار المصالحة 
الذي أعلــــن مؤخّرا عن إطلاقه بوســــاطة 
كويتية أميركيــــة عُمانية، وبضوء أخضر 

من السعودية.
موضــــوع  مؤخــــرا  إثارتهــــا  وبعــــد 
الصياديــــن البحرينيين وتجاوزهم حدود 
المياه الإقليمية لبلادهــــم ودخولهم المياه 
القطرية، أعلنت الدوحة، الخميس، إبلاغ 
الأمم المتحــــدة باختراق طائــــرات مقاتلة 

بحرينية مجال قطر الجوي.
وتثيــــر مثل هذه الإجــــراءات القطرية 
الشكوك في نوايا الدوحة بشأن المصالحة 
مع جميع العواصم المقاطعة لها، وما إذا 
كانــــت تريد الوصول إلــــى صلح انفرادي 

يقتصر على الرياض وحدها.
ووفق وكالة الأنبــــاء القطرية، وجهت 
الســــفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، 
مندوبــــة قطر الدائمة لــــدى الأمم المتحدة، 
رســــالة إلى الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش، ورئيــــس مجلس 

الأمن الدولي جيري ماتجيلا.
تضمنــــت  الرســــالة  أن  وأوضحــــت 
إخطارا رســــميا من الدوحــــة باختراق 4 
طائرات عسكرية بحرينية المجال الجوي 
فوق المياه الإقليمية لقطر في 9 ديســــمبر 

الجاري.
وأكــــدت حرص قطــــر على ممارســــة 
أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها 
بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات، 
واتخــــاذ ما يلزم من إجــــراءات للدفاع عن 
حدودهــــا ومجالهــــا الجــــوي والبحــــري 

وأمنها القومي.
كما أعربت عن ”استنكارها بشدة لهذه 
لســــيادتها  انتهاكا  بوصفها  الخروقــــات 
وســــلامتها الإقليمية وأمنهــــا، وتصعيدا 
يرفع من حدة التوتــــر في المنطقة، والذي 
ســــاهمت البحرين في زيادته باشتراكها 
في الحصــــار الجائــــر والإجــــراءات غير 
القانونية على البــــلاد“. وذكرت أنّ ”هذه 
الخروقات ليســــت الأولــــى التي تقوم بها 

طائرات عسكرية بحرينية لأجواء قطر“.
أن  رســــالتها  فــــي  قطــــر  واعتبــــرت 
”تكرار هذه الحوادث يدلل على اســــتهتار 
البحريــــن بالالتزامــــات الدولية بشــــكل لا 

يمكن السكوت عليه“.

سياسة قطرية تجاه 

البحرين تسير عكس 

مسار المصالحة

مخطّط جديد لتنظيم داعش يســــــتهدف الكويت ويدعو إلى التساؤل عن سرّ 
اختيار التنظيم على الساحة الكويتية لاتخاذها مدخلا إلى منطقة الخليج، 
ــــــه يلمســــــون وجود بنية للتشــــــدّد الديني فــــــي البلد تتيح لهم  وإن كان قادت

إمكانية التغلغل داخل مجتمعه وزرع تنظيمهم بين أوساطه.

تغييرات قد تطال قيادات 

عليا في الشرعية متهمة 

بالإخفاق في إدارة الملف 

العسكري والمسؤولية عن 

انهيار الجبهات

 رأي وسياسيون 
َ
قادة

يتساءلون إن كان داعش 

د 
ّ

يلمس وجود بنية للتشد

الديني في الكويت تمثل 

أرضية مناسبة له



 الجزائــر – تلقــــى الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون دعوتين من رئيس الوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي وأمير دولة قطر 
الشــــيخ تميــــم بن حمــــد آل ثانــــي لزيارة 
روما والدوحة بعد تماثله للشــــفاء، لتكون 
بذلــــك الدعوة الثالثة مــــن نوعها، وهو ما 
سيزيح عنه حالة العزلة التي رافقته خلال 
الأســــابيع الأخيرة بسبب وعكته الصحية 
وظهور أصوات معارضة لاســــتمراره في 

قصر المرادية.
وأعــــرب رئيــــس الــــوزراء الإيطالــــي 
جوزيبي كونتــــي عن أمنيته بأن تســــمح 
الظــــروف الصحيــــة للرئيــــس تبــــون لأن 
يكــــون حاضــــرا ومشــــرفا برفقتــــه علــــى 
أشغال الاجتماع الرابع للندوة الحكومية 
المشــــتركة بين البلدين، المزمــــع انعقادها 
فــــي روما خلال الأشــــهر القادمة من العام 

الجديد.
وتعــــد هذه الدعوة غير المباشــــرة هي 
الثالثــــة من نوعها التــــي وصلت الرئيس 
تبون خلال الأيام الأخيرة من طرف رؤساء 
وقادة دول، فبعد دعوة الرئيس التونسي 
قيــــس ســــعيد، أردفتها دعوة من الشــــيخ 
تميم، وهو ما يفسح له المجال للخروج من 
العزلة التي وجد نفســــه فيها منذ تواريه 

عن الأنظار بســــبب وعكــــة صحية أصيب 
بها في منتصف أكتوبر الماضي.

وبتلك الدعوات يكــــون الرئيس تبون 
قد أكد لخصومه في المعارضة والســــلطة 
على مكانته الرســــمية علــــى رأس البلاد، 
وأنه هو الــــذي يتم التعامــــل معه كممثل 
لأعلى مؤسســــة فــــي الدولة، بعــــد تعالي 

أصــــوات تدعو إلــــى تفعيل الشــــغور 
الرئاســــي والذهاب إلــــى انتخابات 

رئاسية مبكرة، بعد عجزه عن أداء 
مهامه الدستورية.

وذكر كونتي، في رسالة 
لتبون، أنه ”تلقى بارتياح نبأ 

تماثله للشفاء من خلال الرسالة 
المصورة التي بثت 
منتصف ديسمبر 

الجاري، وأنه 
يأمل أن 

يعود إلى 
الجزائر في 

صحة جيدة، 
كما أنه 
متفائل 
بشأن 

تحسن 
وضعه 

الصحي“.  

وأضــــاف ”بعد مرور أكثر من عام على 
انتخابكم رئيســــا للجمهوريــــة الجزائرية 
الديمقراطية الشــــعبية، وبعد حوالي سنة 
من لقائنا بالجزائر العاصمة، يطيب لي أن 
أهنئكم بمناســــبة مرور سنة على عهدتكم 
التي تميزت بحزمة من الإصلاحات الهامة 
بدءا بمراجعة الدســــتور التــــي جرت في 
ســــياق من التحديــــات العالمية غير 
المعهــــودة تتطلــــب تعاونا متينا 

دوليا لمواجهتها“.
ولفت رئيس الحكومة الإيطالي 
إلى أنه بالرغم من ”الطابع 
الاستثنائي لسنة 2020 إلا 
أنها كانت سنة مميزة لبعث 
الشراكة بين الجزائر 
وإيطاليا، ميزها 
تبادل استثنائي 
للزيارات 
السياسية 
بالجزائر 
وروما على 
حد السواء“.
كما أشاد 
المتحدث 
بما أسماه 
”نجاح 

الزيارة 

التــــي أجراهــــا وزير الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الدولــــي لويجــــي دي مايــــو، 
والتــــي توجت بتوقيع البلدين على مذكرة 
مهمة تقضي بإرســــاء حوار اســــتراتيجي 
حقيقي حول العلاقات الثنائية والمســــائل 

السياسية والأمن الشامل“.
وتابــــع ”ســــنة 2021 ســــتكون ســــنة 
المجتمــــع  لمســــتقبل  بالنســــبة  مفصليــــة 
الدولــــي، إذ يجــــب على بلدينــــا أن يرفعا 
معــــا تحديــــات مشــــتركة، منهــــا مــــا هي 
دوليــــة كالصحــــة، والتغيــــرات المناخية، 
والإنعــــاش الاقتصــــادي، أو إقليمية بدءا 
بالمتوســــط وليبيــــا ومنطقــــة الســــاحل، 
وأن إيطاليــــا تعتزم إقامة شــــراكة جديدة 
مــــع أفريقيــــا، وبنــــاء مقاربــــة متجــــددة 
للاتحاد الأوروبي نحو القارة والمتوســــط 

المجاور“.
الحكومــــة  رئيــــس  رســــالة  وأولــــت 
الإيطالي أهمية قصوى لمستقبل العلاقات 
بين البلديــــن، كما أبانت عــــن رغبة ملحة 
في إرســــاء قواعد الاســــتقرار السياســــي 
في الجزائــــر، من خلال الرهــــان على دور 
الرئيس تبــــون، بدءا من الدعم الذي أولته 
لــــه روما منــــذ انتخابه رئيســــا للبلاد في 
ديســــمبر 2019، رغــــم المآخذ التــــي أثيرت 
آنــــذاك علــــى الاســــتحقاق الرئاســــي في 

الداخل والخارج.

 تونــس – توقعـــت أوســـاط سياســـية 
تونســـية إجراء حكومة هشـــام المشيشي 
تعديلا وزاريا فـــي الفترة القادمة، في ظل 
حالة الشـــغور فـــي مناصـــب وزارية مثل 
وزارة الشـــؤون الثقافية، فضلا عن إيقاف 
وزير البيئـــة مصطفى العروي على خلفية 
قضية فســـاد في ما يعرف بملف النفايات 

الإيطالية.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن الترويـــكا 
الحاكمـــة (حزب قلب تونـــس – النهضة – 
ائتـــلاف الكرامـــة) التي تطالـــب منذ فترة 
بتغيير شـــكل الحكومة من حكومة كفاءات 
مســـتقلة إلى حكومة ذات صبغة سياسية، 
وجدت في حالة الشغور في وزارتي البيئة 
والثقافـــة، فرصـــة ســـانحة للضغط على 
المشيشـــي والدفع به نحـــو تعديل وزاري 
يستبعد فيه وزراء محسوبين على الرئيس 
قيس سعيد خاصة في الوزارات السيادية، 
وتعزيز الفريق الحكومي بوزراء مدعومين 

من الأحزاب الحاكمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس 
كتلـــة حزب قلـــب تونس بالبرلمان أســـامة 
الخليفي قوله إنـــه ”بداية من يناير القادم 
ســـيقع تعزيـــز الفريق الحكومـــي بوزراء 
جـــدد لهم برامـــج واضحة“، لافتـــا إلى أن 
”الفراغـــات الحاصلة اليـــوم في العديد من 
الحقائب الوزاريـــة لا يمكن إلا أن تضعف 

الأداء الحكومي“.

وبينّ الخليفـــي أن ”التعديل الحكومي 
يجب أن يشـــمل الحقائـــب الوزارية التي 
حصـــل فيهـــا شـــغور علـــى غـــرار وزارة 
الشـــؤون الثقافية ووزارة الشؤون المحلية 
والبيئة وبعض الوزارات الأخرى التي قد 
يتبـــين لرئيس الحكومة ضـــرورة التغيير 

فيها بحثا عن المزيد من النجاعة“.
ومن المرجح حســـب تقاريـــر إعلامية 
محليـــة أن يرضـــخ المشيشـــي لضغـــوط 
الأحـــزاب الحاكمـــة بهدف تعزيـــز حزامه 
السياســـي، وتوقعـــت هـــذه التقاريـــر أن 
يشـــمل التعديل -على غرار وزارة الثقافة 

والبيئة- وزارات الداخلية والعدل والمالية 
والفلاحة والصحة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفاقم التوتر 
بين رئاســـة الحكومة ورئاسة الجمهورية، 
حيث يمتلـــك الرئيس قيس ســـعيد حصة 
مهمة في الحكومة من خلال تعيينه وزراء 

السيادة (الدفاع والداخلية والعدل).
ويبـــرر حـــزب قلـــب تونـــس الحاجة 
إلـــى تعديـــل وزاري في ضوء فشـــل أداء 
وزراء فـــي مهامهم، وهـــو ما زاد من إرباك 
حكومة المشيشي التي تواجه تحديات غير 

مسبوقة على أكثر من واجهة.
وأوضح صادق جبنون الناطق باســـم 
حزب قلـــب تونس لـ“العـــرب“ أن ”الدعوة 
إلـــى إجراء تعديـــل تأتي في إطـــار تقييم 
أداء الحكومـــة بعـــد مرور مئة يـــوم على 

تشكيلها“.
وأعـــرب جبنون عـــن مســـاندة حزبه 
لحكومـــة المشيشـــي، مســـتدركا ”فـــي ظل 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة غيـــر 
المســـبوقة، لم يعـــد هناك مجـــال للحلول 
الترقيعيـــة، وارتأينـــا أنه من الأنســـب أن 
يكون هنـــاك نظر في هيكلة الحكومة حتى 

تكون في مستوى التحديات“.
التعديـــل  أن  الخليفـــي  ذكـــر  وفيمـــا 
سيجرى في شهر يناير المقبل، قال جبنون 
إن تاريخ التعديـــل غير محدد، وأن رئيس 
الحكومة هو صاحب الشأن في هذا الأمر.

وتابع ”ســـنطرح على المشيشي مسألة 
التعديـــل حســـب تقييـــم الحـــزب، ويبقى 
القـــرار بيـــده“، واعتبـــر أنـــه مـــن دوافع 
التعديـــل غياب الانســـجام داخـــل الفريق 
عيّنهـــم  وزراء  وجـــود  بســـبب  الحالـــي 

الرئيس.

ولمواجهة إصلاحات هيكلية سيطلبها 
مانحون دوليون، يتطلب ذلك انسجاما في 
القـــرار بين الحكومة والبرلمان، حيث يجب 
أن تحظى حكومة المشيشي بسند سياسي 
أقـــوى مما هي عليـــه الآن، حســـب تعبير 

جبنون.
ويضم البرلمان التونســـي كتلا نيابية 
مشـــتتة وشديدة الانقســـام ما جعل مرور 
بعض القوانين يخضع لحســـابات ومآرب 

سياسية وحزبية ضيقة.
وتابـــع جبنـــون ”لا بـــد مـــن حكومة 
سياســـية مســـنودة من البرلمان تتمكن من 
مواجهـــة الأزمـــات“. واعتقـــد أن ”حكومة 
الكفاءات المســـتقلة بدعـــة“، وعلى العكس 

يجب أن تعكس نتائج صندوق الاقتراع.
التـــي  المشيشـــي  حكومـــة  وتضـــم 
اختارهـــا حكومـــة كفـــاءات مســـتقلة عن 
الأحـــزاب السياســـية 25 وزيـــرا و3 كتّاب 
دولة، وتتعـــرض لانتقادات حادة بســـبب 
تواصـــل التجـــاذب السياســـي والصورة 
الســـيئة للبرلمان على وقـــع تدني الخطاب 
بين الأحـــزاب، فيما لم تتمكن الحكومة من 
صياغة حلول جديدة للضائقة الاقتصادية 

والاجتماعية.
كما تعمـــل الحكومة في ظروف صعبة 
في ظل الصراع على السلطة بين الرئاسات 
 – الحكومـــة   – الدولـــة  الثـــلاث (رئاســـة 
البرلمـــان)، والذي ألقى بظلاله ســـلبا على 
إدارة الأوضاع وصعّب من مهام المشيشي 

الذي يواجه تركة ثقيلة من الأزمات.
وترى أوســـاط سياســـية أن المشيشي 
يســـعى إلى تعزيز حزامه السياســـي من 
خـــلال تعديـــل يســـترضي فيـــه الأحزاب 
الحاكمـــة، تجنبـــا لإضعافـــه أو إزاحتـــه 

تحـــت ضغـــوط الشـــارع في ظل توســـع 
حالة الاحتقان الاجتماعـــي تنديدا بتردي 

الأوضاع المعيشية.
وأشار النائب المســـتقل حاتم المليكي 
فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أنه ”بالنســـبة 
إلى دعوة قلب تونس لإجراء تعديل وزاري 
فهو مطلبـــه منذ بداية تشـــكيل الحكومة، 
ولا يســـتند إلى منطـــق التقييـــم في أداء 

وزرائها“.
وبرأيه فـــإن ”قلب تونـــس غير مقتنع 
بحكومة الكفاءات ويمارس الابتزاز لإجراء 
تعديـــل حكومـــي بمنطـــق المحاصصـــة“. 
ورغـــم إقـــراره بـــأن التعديـــل منطقي في 
حالة وجود شـــغور في حقائب وزارية، إلا 
أن المليكـــي يشـــير إلى رغبـــة الأحزاب في 
تغيير شـــكل الحكومة من حكومة كفاءات 
إلى حكومة سياسية بهدف السيطرة على 
الوزارات الســـيادية وبشكل خاص وزارة 

الداخلية.
ويلفت إلـــى أن ”الصـــراع اليوم دائر 
بســـبب وزارة الداخليـــة، وهـــي الـــوزارة 
الأهم نظرا لإثارة قضايا تتعلق بسياسيين 

خاصة في الآونة الأخيرة“.
وتابع ”المعركة اليوم بخصوص وزارة 
الداخلية ووزارة العدل، حيث أن كل طرف 
يريـــد أن يضع يديـــه عليهما حتى يضغط 

ويبتز ويساوم بالملفات“.
وفي تقدير المليكي، ”إذا وقع الالتفاف 
علـــى حكومـــة الكفـــاءات وإدراج وزارات 
الســـيادة فـــي إطـــار منطـــق المحاصصة 
الحزبية فهذا يعني أن حكومة المشيشـــي 
الاســـتحقاقات  عـــن  البعـــد  كل  بعيـــدة 
الحقيقيـــة، وســـيكون من الصعـــب عليها 

الاستمرار وستدخل في طريق مسدود“.
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الداخلية والعدل

حاتم المليكي

طفت على ســــــطح المشهد السياسي 
التونســــــي مجددا دعوات إلى إجراء 
ــــــع العام  ــــــة مع مطل ــــــلات وزاري تعدي
القادم، وسط ضغوط متواصلة على 
ــــــم تمر على  ــــــس الحكومة التي ل رئي
تأسيسها ســــــوى فترة قصيرة، في 
ــــــون بمثابة جولة  خطوة يراها مراقب
حسم في خلاف الرئاسات الثلاث.

الضغوط المتواصلة للترويكا الحاكمة في تونس 

تدفع المشيشي إلى تغيير فريقه الوزاري
إيقاف وزير البيئة يمهد لتعديل واسع يشمل وزارات السيادة

هل يصمد المشيشي أمام الضغط المستمر؟

الاتصالات الخارجية تخرج الرئيس الجزائري من عزلته 

 تونس – يـــزداد الوضع الوبائي في 
الأوساط التونســـية سوءا مع الارتفاع 
غير المسبوق لعدد الإصابات بكوفيد – 
19، ما خلق الكثير من الغموض بشـــأن 
إقـــرار العودة إلى مقاعد الدراســـة بعد 
نهاية عطلة رأس السنة الميلادية، وسط 
تحذيـــرات متتالية من خبـــراء الصحة 
بالمزيـــد من الالتزام بالإجـــراءات توقيا 

من الإصابة بالفايروس.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة 
ومديـــرة المعهـــد الوطنـــي للأمـــراض 
الجديدة والمســـتجدة نصاف بن علية، 
أن اللجنـــة العلمية لمجابهـــة فايروس 
كورونا بصدد تقييـــم الوضع الوبائي 
وتعديل البروتوكولات الصحية، مبرزة 
أن تأجيـــل العودة المدرســـية من عدمه 
يعتمد على مدى تطور الوضع الوبائي 

وتقييم اللجان العلمية.
وأضافت بن علية، مســـاء الأربعاء، 
فـــي تصريحـــات لإذاعـــة محليـــة، أن 
”التدريـــس عن بعـــد أو الاعتمـــاد على 
التجارب الغربية في ما يخص مجابهة 
المؤسســـات  فـــي  كورونـــا  فايـــروس 
التربويـــة لا يمكن تطبيقـــه في تونس 
فـــي  المحـــدودة  الإمكانيـــات  باعتبـــار 

بلادنا“.
وبيّنت بن علية أن فايروس كورونا 
مســـيطر حاليـــا على كل الفايروســـات 
إصابـــات  أي  يوجـــد  ولا  الأخـــرى، 
بفايروســـات نزلة البرد أو ما يســـمى 

محليا بـ“القريب“، وفق تعبيرها.
وقالـــت إن ”كل أعـــراض نزلة البرد 
العاديـــة والقريـــب هي حالات مشـــتبه 
في إصابتهـــا بفايـــروس كورونا، وأن 
جميـــع أعـــراض الإصابـــة بفايـــروس 
كورونا تشبه القريب“، داعية كل الذين 
يشتكون من هذه الأعراض التوجه إلى 

أقرب مركز طبي وإجراء التحليل .
وفي ظل الوضع الراهن الذي تغذيه 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  الأزمـــات 
يصعـــب تطبيـــق الإجـــراءات الخاصة 
بالتعليـــم عن بعـــد، نظرا لعـــدم تكافؤ 
الفـــرص بـــين التلاميذ على مســـتوى 
امتلاكهم لأجهزة الكمبيوترات المرتبطة 
بشـــبكة الإنترنت أو الهواتـــف الذكية 
التـــي تمكنهم من متابعـــة الدروس عن 

بعد.
العلويني،  ســـهيل  الدكتـــور  وأفاد 
المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، 
بأن ”مسألة استمرار التعليم مهمة جدا 

باعتبار أن الســـنة الماضية كانت سنة 
بيضاء دون دراســـة، وموضوع إغلاق 
المدارس مجددا يثير الكثير من الجدل“.

لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضاف 
”لا بد مـــن مراجعة هـــذه الإجراءات من 
مختلـــف جوانبها خصوصا النفســـية 
والتربويـــة، باعتبـــار أن التعليـــم أمر 
أساســـي، مع ضرورة تحسين إجراءات 
الوقاية مـــن الوباء ومزيد تدخل الدولة 

في هذا الشأن“.
ويبلغ عـــدد الطلاب في تونس أكثر 
من 2 مليـــون موزعين علـــى أكثر من 6 
آلاف مؤسســـة تربويـــة، بالإضافة إلى 
أكثر من 155 ألف مدرس، فيما يبلغ عدد 
الطلبـــة الجامعيين أكثر مـــن 216 ألف 

طالب وطالبة.

وترى أطراف نقابية أن التفكير في 
ســـلامة عناصر العملية التربوية يبقى 
من أهم أولوياتها، وتدعو إلى استمرار 
الموسم الدراســـي مع ضرورة مراجعة 

الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأفاد كاتـــب عام الجامعـــة العامة 
للتعليـــم الثانـــوي لســـعد اليعقوبـــي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، بأنـــه ”منذ 
بدايـــة الجائحـــة تم التأكيـــد أولا على 
ســـلامة الإطـــار التربـــوي والتلاميـــذ، 
القصـــوى  المقاربـــة  علـــى  واعتمدنـــا 
فـــي التوقـــي مـــن الوبـــاء مـــع ضمان 
اســـتمرار العملية التربويـــة على غرار 
نظـــام الأفواج والتقليـــص من البرامج 
مراقبـــة  ضمـــان  مـــع  البيداغوجيـــة 

مستمرة“.
نســـبة  ”أن  اليعقوبـــي  وأضـــاف 
الإصابـــات تتزايد وهنـــاك مخاوف من 
وجـــود أنواع أخرى من الفايروســـات، 
وكل الإجراءات التي ســـتتخذها وزارة 

الصحة لن نكون ضدها“.
وتابـــع ”ســـيناريو ســـنة بيضـــاء 
أخرى يربك الجميـــع ولم يعد بالإمكان 
علاقـــة  فـــي  إجـــراءات  أي  تحمـــل 
بإيقاف الدروس ســـواء على مســـتوى 
الامتحانـــات  أو  العلمـــي  التحصيـــل 
الوطنيـــة، وهو ســـيكون كارثيا، ولكن 
الإطـــارات  بصحـــة  الأمـــر  تعلـــق  إذا 
التربوية والتلاميـــذ فلن نعترض على 

القرار“.

 تأجيل العودة المدرسية أمر 

وارد في تونس بسبب كورونا

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

آمنة جبران

صابر بليدي

 الرباط – يعـــرف حزب العدالة والتنمية 
المغربـــي غليانـــا داخليا بســـبب اختلاف 
الآراء داخـــل قياداته وقواعـــده، بين مؤيد 
ومعـــارض لتوقيـــع الأمين العـــام ورئيس 
الحكومة ســـعدالدين العثماني على اتفاق 
اســـتئناف العلاقات مع إسرائيل، إذ انتقد 
أعضاء الحـــزب العثماني إلى حد المطالبة 
بتجميد عضويته  لمخالفته مبادئ الحزب، 
وإحالته على هيئـــة التحكيم الوطنية من 

طرف الأمانة العامة.
الأفعـــال  ردود  تداعيـــات  ولتطويـــق 
اجتمعـــت الأمانة العامة للحـــزب الأربعاء 
في لقاء اســـتثنائي، معلنـــة تفهمها لردود 
الأفعـــال المعلنة معبرة في نفس الوقت عن 
دعمهـــا للعثمانـــي في ما يضطلـــع به من 

مهام كثاني رجل في الدولة.
وعبـــرت الأمانـــة العامة عـــن تفهمها 
بعـــض ردود الفعـــل المتعلقـــة بالقضيـــة 
الفلســـطينية، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة 
المغـــرب ودوره المركزي فـــي مناصرة هذه 

القضية.
وطالب عبدالإله بنكيران على صفحته 
بفيســـبوك المنتقدين بـ”الكف عن الضغط 

علـــى العثماني لتقديم اســـتقالته، لأن هذا 
ســـيخلق أزمة للدولة، إذ لا يجب أن تكون 
الدولة مجالا للعـــب، وموقفنا اليوم واحد 
هو مساندة الملك، لأننا نترأس الحكومة“، 
كمـــا شـــمل حديث الأمـــين العام الســـابق 
للحزب بن كيران ضـــرورة انعقاد المجلس 

للاستماع ومحاسبة العثماني.
وأعلـــن حـــزب العدالـــة والتنمية عن 
عقـــد دورة اســـتثنائية لمجلســـه الوطني، 
وهي الدورة التي تأتي في ســـياق الجدل 
الداخلي في الحزب، الذي أثير بشأن اتفاق 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي توصل 
إليـــه المغـــرب بوســـاطة أميركيـــة، والذي 
وقـــع عليه مـــن الجانـــب المغربـــي رئيس 

الحكومة.
وتوقع رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، في تصريح لـ”العرب“، توجه 
العثمانـــي لامتصاص غضـــب مناهضيه، 
وتبرير الموقف من إسرائيل من باب قاعدة 
فقهية جلـــب المصالح ودرء المفاســـد وهو 
محتـــاج لشـــرعنتها من قبل شـــيوخ ذراع 
الحزب الدعوي من خلال مقاصد الشريعة 
الإســـلامية وهو: منـــع الفعـــل الضار في 
جميـــع صـــوره قبـــل وقوعـــه احتـــرازا، 

ومعالجة أثره بعد وقوعه.

العثماني في مرمى هجوم 

«إخوانه» بسبب التطبيع

إذا قررت وزارة الصحة 

إيقاف الدروس لن 

نكون ضدها

لسعد اليعقوبي

سســــة فــــي الدولة، بعــــد تعالي 
تدعو إلــــى تفعيل الشــــغور 
ي والذهاب إلــــى انتخابات
بكرة، بعد عجزه عن أداء

دستورية.
كونتي، في رسالة

”تلقى بارتياح نبأ  ه
شفاء من خلال الرسالة 

التي بثت 
ديسمبر

وأنه 

في 
يدة،

.

بدءا بمراجعة الدســــتور التــــي ج
من التحديــــات العا ســــياق
المعهــــودة تتطلــــب تعاو

دوليا لمواجهتها“.
ولفت رئيس الحكومة ا
إلى أنه بالرغم من
الاستثنائي لسنة
أنها كانت سنة مميز
الشراكة بين
وإيطاليا
تبادل اس
ل
الس
ب
ورو
حد ال
ك
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 لنــدن – طـــوت بريطانيـــا والاتحـــاد 
الأوروبي الخميس ملف بريكست نهائيا 
بعد إعلانهما التوصل إلى اتفاق تجاري 
يضمـــن انفصـــالا منظما تجنبـــت معه 
لندن فوضى في ســـوق الإمـــدادات حذّر 
الاقتصادية  تداعياتهـــا  مـــن  مراقبـــون 

والاجتماعية.
وينهـــي الاتفاق عملية خروج صعبة 
لبريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، بدأت 
رحلتها في 23 يونيـــو 2016 حين صوت 
البريطانيـــون في اســـتفتاء خاص على 

خروج بلادهم من الاتحاد.
ويمثـــل التوصل إلى اتفاق انتصارا 
للدبلوماســـية الأوروبية بعـــد أن قبلت 
لنـــدن فـــي اللحظـــات الأخيـــرة عرضا 
أوروبيا بشـــأن مصائد السمك تمسكت 

برفضه لأسابيع.
وراهنـــت المملكة المتحـــدة منذ بداية 
المفاوضات على سياسة أقصى الضغوط 
مـــن أجـــل إجبار بروكســـل علـــى تقديم 
تنـــازلات، إلا أن حزم الاتحـــاد الأوروبي 
بدد هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف.
وأشـــاد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الاتحـــاد  وحـــزم  بـ“وحـــدة  ماكـــرون 
الأوروبي“، مشـــيرا إلى أن ذلك أثمر عن 
نجاح في التوصـــل إلى اتفاق لمرحلة ما 

بعد بريكست مع بريطانيا.

وقال ماكـــرون على تويتر إن ”وحدة 
وحـــزم أوروبا قـــد أثمـــرا“، مضيفا أن 
”الاتفـــاق مـــع المملكة المتحـــدة ضروري 
لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا. 

وسنعمل على ضمان ذلك“.
وتركـــزت المفاوضـــات على تقاســـم 
حوالـــي 650 مليون يورو مـــن المنتجات 
التـــي يصطادها الاتحـــاد الأوروبي كل 
عام في مياه المملكة المتحدة وطول فترة 

التأقلم التـــي يحتاج إليهـــا الصيادون 
الأوروبيون مع المعطيات الجديدة.

هـــذا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ورفـــض 
الأســـبوع عرضا اعتبره غير مقبول من 
لندن التـــي طالبته بالتخلـــي عن 35 في 
المئـــة من الأســـماك التـــي لا تُصطاد في 
أعالي البحار وعن 60 في المئة من مجمل 
صيده وذلك على فترة انتقالية من ثلاث 

سنوات.
وكانت بروكسل قد اقترحت التخلي 
عـــن 25 فـــي المئة من الــــ650 مليونا بعد 

فترة ست سنوات.
وينـــص اتفـــاق الخميـــس علـــى أن 
يتخلـــى الصيـــادون الأوروبيـــون عـــن 
ربـــع الثـــروة الســـمكية ( 25 فـــي المئة) 
التـــي يحصلون عليها حاليـــا في المياه 
البريطانيـــة خـــلال الخمـــس ســـنوات 
ونصف السنة المقبلة (مرحلة انتقالية).

ووفق نص الاتفاق، سيتم التفاوض 
علـــى الوصول إلـــى الميـــاه البريطانية 
علـــى  الســـمكية  بالثـــروة  الغنيـــة 
أســـاس ســـنوي بعـــد انقضـــاء الفترة 

الانتقالية.
وفـــي أول تعليـــق له علـــى الاتفاق، 
قـــال رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، الذي بنى شعبيته على إتمام 
صفقة بريكست، إن الاتفاق ”سيصب في 
مصلحة الطرفين علـــى ضفتي المانش“، 
مشـــددا على أن بـــلاده ســـتبقى حليف 

أوروبا و“سوقها الأولى“.
مؤتمـــر  فـــي  جونســـون  وأضـــاف 
صحافي ”هـــذا اتفاق جيد لـــكل أوروبا 
مضيفا  ولأصدقائنا وشـــركائنا كذلـــك“ 
”ســـنكون الصديـــق والحليـــف والداعم 

لكم“.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لايين الاتفاق بـ“الجيد 

والمتوازن والمنصف“ للطرفين.
وقالت فـــون ديـــر لايـــين إن المملكة 
للاتحاد،  المتحدة تبقى ”شريكا موثوقا“ 
مضيفـــة أن الاتفاق ”يســـمح لنا بالتأكد 

أخيرا من أن بريكست أصبح خلفنا“.
وانســـحبت بريطانيـــا رســـميا من 
الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير الماضي، 
لكنهـــا ظلت عضـــوا في اتحاد الســـوق 
الداخلية والاتحاد الجمركي للتكتل إلى 
حين انتهاء فترة انتقالية تنتهي بنهاية 

العام الجاري. 

وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
ميشـــال بارنييه أنه يشـــعر بشكل رئيسي 
لرحيـــل  بالأســـى  ممزوجـــا  بالارتيـــاح، 

بريطانيا.
وأشار بارنييه إلى بعض النقاط المثيرة 
لخيبـــة الأمل، مثل عدم مشـــاركة بريطانيا 
في البرنامج الطلابي ”إيراسموس“، وعدم 
وجود اتفـــاق يحدد السياســـة الخارجية 

والدفاع ومسائل التنمية.
وفـــي غيـــاب التوصل إلـــى أي اتفاق، 
كان ســـيتم فرض قواعد منظمـــة التجارة 
العالميـــة على لندن ما يعني فرض رســـوم 
جمركيـــة وتحديـــد حصص، إلـــى جانب 
تطبيـــق إجـــراءات إداريـــة قد تـــؤدي إلى 
اختناقـــات مروريـــة ضخمـــة وتأخير في 

تسليم البضائع.
وهـــذه مســـألة مؤثـــرة، لأن الاتحـــاد 
الأوروبي هو أكبر شـــريك تجاري للمملكة 
المتحدة، حيث تصدر بريطانيا للاتحاد ما 
يعادل نصف صادراتها الإجمالية، ويمثل 
الاتحاد الطرف المقابـــل في حوالي نصف 
المعاملات التجارية مع المملكة المتحدة في 

مجال الخدمات.

ورحب البرلمـــان الأوروبي الخميس 
بالاتفاق التجاري لما بعد بريكست الذي 
تم التوصـــل إليه بين لندن وبروكســـل، 
لكـــن رئيســـه ديفي ساســـولي قـــال إنه 
”ســـيواصل عمله قبل أن يقرر ما إذا كان 

سيعطي العام المقبل موافقته أم لا“.
وأضاف ساســـولي ”يأسف البرلمان، 
لأن مدة المفاوضات وطبيعة الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه فـــي اللحظة الأخيرة لا 
تســـمحان بمراقبة برلمانية حقيقية قبل 

نهاية العام.
عمله  البرلمـــان  ”ســـيواصل  وتابـــع 
داخـــل اللجـــان المختصة وفي جلســـات 
عامـــة“ قبل اتخـــاذ قرار فـــي بداية عام 

.2021
ويعـــد الضـــوء الأخضـــر لأعضـــاء 
البرلمـــان الأوروبـــي ضروريـــا لدخـــول 
الاتفاق رسميا حيز التنفيذ، ولكن سيتم 
تطبيقه مؤقتـــا لتجنب الخروج من دون 

اتفاق.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الألماني، 
حيـــال  ارتياحـــه  عـــن  مـــاس،  هايكـــو 
التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد الخروج 
البريطاني من التكتل.

وقال الوزيـــر، المنتمـــي إلى الحزب 
كان  ”لقـــد  الديمقراطـــي،  الاشـــتراكي 
ماراثونا تفاوضيا لكن في زمن قياســـي 
عالمـــي وبنقطـــة نهايـــة طويلـــة الأمـــد، 
وقد كان الأمر يســـتحق الســـير للأميال 
الإضافية التي تم الاستشهاد بها كثيرا“.
أن  إلـــى  الألمانـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
الاتفاقية لـــم تتم بعد، مؤكـــدا ”بطبيعة 
الحال ســـننظر بدقة في المســـودة داخل 
الدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
لأنه يجب أن توافق كل دول التكتل الـ27 

والبرلمان الأوروبي لاحقا“.
وتابـــع ”ألمانيـــا كرئيـــس للاتحـــاد 
الأوروبي ستبذل كل ما في وسعها حتى 
يمكن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل 
مؤقت بحلول مطلـــع يناير المقبل… إني 

متفائل بالنجاح“.
وبدوره أشـــار جونســـون إلـــى أنه 
يأمـــل في أن يتم طرح الاتفاق للتصويت 
في مجلـــس العمـــوم البريطاني يوم 30 

ديسمبر الجاري.

البرلمــــان  إســــقاط  يمهــــد   – طهــران   
الإيراني لتعديلات على قانون الانتخابات 
الرئاســــية تقضي باســــتبعاد مــــن تولى 
منصبــــا عســــكريا مــــن الترشــــح، طريق 
الحرس الثوري نحو الســــلطة، فيما تشير 
تقاريــــر إعلاميــــة إلى أن حســــين دهقان، 
المستشار العســــكري للمرشد الأعلى أيات 
اللــــه علي خامنئي، مرشــــح بــــارز لخلافة 

حسن روحاني.
ويــــرى مراقبون أنه من شــــأن وصول 
رجل عســــكري إلــــى منصب الرئاســــة أن 
يزيــــل واحدة من إحــــدى العراقيل القليلة 
المتبقيــــة أمام اســــتئثار الحــــرس الثوري 

بسلطة القرار.
وعــــارض أعضــــاء البرلمــــان اقتراحا 
يزيل إمكانية ترشح قادة القوات المسلحة 
للرئاسة، كما عارضوا مقترح حظر ترشح 
كبار قادة القوات المسلحة برتبة عميد فما 

فوق لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وصــــوت 207 نواب ضد هــــذا المقترح، 
مقابــــل 25 مــــن المؤيديــــن، فيمــــا امتنع 5 
عــــن التصويــــت مــــن أصــــل 237 نائبا من 

الحاضرين.
ويقول عضو البرلمان الإيراني السابق 
علي مطهري إن التعديــــلات على القانون 

الانتخابي ”تشــــجع العناصــــر القوية في 
الحــــرس الثــــوري الإيراني على الســــعي 
وراء المناصب، وقد يمكّنهم ذلك من إنشاء 

دولة إيرانية تقودها حكومة عسكرية“.
ويرى متابعون أن القانون الانتخابي 
السياســــي  الصعــــود  يعــــزز  الجديــــد 

ــــلطة  للحــــرس الثــــوري الإيراني إلى السُّ
من خــــلال تمكين أعضائه مــــن الحصول 
علــــى المناصب بالانتخابــــات. والأهمّ من 
د الطريق أمــــام الهيئات  ذلــــك أنه ســــيمهِّ
شــــبه العســــكرية المســــلَّحة فــــي إيــــران 
للظهور كقادة سياســــيين جُدد في البلاد، 
وتثبيت قوة الجماعات التي تدعم الدولة 

العسكرية بشكل متزايد.
ويسيطر الحرس الثوري بالفعل على 
معظــــم أذرع الدولة الإيرانية، لكن بشــــكل 
غير معلن، كما أنه يتحكم في قطاعات من 
الاقتصاد، من بينها، أنشــــطة تجارية غير 

قانونية مثل تهريب النفط والمخدرات.

ولــــم يســــتطع أي قائــــد عســــكري في 
الحرس الثــــوري الإيرانــــي الوصول إلى 
منصب رئيس السلطة التنفيذية في إيران 
منذ عــــام 1979 وحتى اليــــوم، على الرغم 
من هيمنة قادة هذه المؤسســــة العسكرية 
والاقتصادية والأمنية الكبرى على عدد من 
المناصب الحساســــة والمفصلية في إيران، 
إلا أن الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
الداخلية والتحديات الإقليمية قد تكســــر 

هذه القاعدة.
وأعلــــن القائــــد البــــارز فــــي الحرس 
الثوري الإيراني محســــن رفيق دوســــت، 
مؤخــــرا، أن الرئيس القــــادم لإيران يجب 
أن يكون مــــن بين صفوف الحرس الثوري 
الإيرانــــي إن كان ذلــــك يســــاعد فــــي حل 

مشكلات البلاد.
وأطلــــق خامنئي يد الحــــرس الثوري 
لمواجهة وباء كورونا، ليمنحه بذلك فرصة 
ثمينة ترســــخ قوّته في البــــلاد التي تقول 
كل المؤشــــرات إنهــــا ستشــــهد تغييرا في 
ملامح نظام الحكم فيها نحو التشدد، في 
ظل غلبة تيار تصدير الثورة، والذي يعني 
مناصبــــة العداء لدول الإقليــــم والولايات 

المتحدة.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الحــــرس 
الثوري الإيراني غير راضٍ بشكل عامّ عن 
التدهور السياســــي والاقتصادي السريع 
لإيران، الذي يرى الحرس أنه تهديد للأمن 
القومي الإيراني، وعليه قد يسعى الحرس 
الثوري إلى الترشــــح للمزيد من المناصب 
عــــن طريــــق الانتخــــاب لإصــــلاح بعــــض 
المشكلات التي تواجهها البلاد، حتى وإن 

كان ذلك ببســــط القوة وبدعم من مواليهم 
المتشددين.

وفي المقابل صوت النواب الإيرانيون 
لصالح السماح لأعضاء مجلس تشخيص 
مصلحــــة النظام والمجلــــس الأعلى للأمن 
القومي، اللذين يهيمن عليهما المحافظون، 
بالترشح للانتخابات التي ستجرى في 18 
يونيــــو 2021، ما يعزز حظوظ المتشــــددين 

الموالين للمؤسسة العسكرية.
وقــــال النائب البرلماني الســــابق غلام 
علــــي جعفر زاده لصحيفــــة آرمان ملي إن 
”البرلمــــان يتبع في أعماله تيارا سياســــيا 
معينــــا وليــــس مصالــــح البلــــد“، مضيفا 
”واضح تماما أن الســــلطة في إيران تنتقل 

إلى تيار محدد“.
أمــــام  البــــاب  التعديــــلات  وأغلقــــت 
محاولات سابقة للرئيس الإصلاحي حسن 
روحانــــي لإصــــلاح قوانــــين الانتخابــــات 
الرئاسية.  الانتخابات  ولاسيّما  الإيرانية، 
وفي وقت مبكّر من شــــهر فبراير الماضي، 
دعا روحانــــي إلى اســــتفتاء وطني للحد 
مــــن دور مجلــــس صيانــــة الدســــتور في 

الانتخابات، ولكنْ أحبطها المتشدّدون.
وكان خامنئــــي حــــدد ملامح الحكومة 
المقبلة في البلاد، قائلا إنها يجب أن تكون 
”فتيــــة وثورية“، فيمــــا يدفع المتشــــددون 
باتجــــاه مــــا يصفونهــــا بـ“حكومة حرب“ 
ويريــــدون رئيســــا مــــن صفوف العســــكر 

والحرس الثوري بالتحديد.
ويتوقــــع متابعــــون أن فــــوز مرشــــح 
مرتبــــط بـالحــــرس الثوري ســــيمنح هذا 
الفصيل قوة أكبر باتجاه عسكرة السياسة 

الخارجية الإيرانية، ولاســــيما في الشرق 
الأوســــط، فلطالمــــا كان الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي وبخاصة فرعه خــــارج الحدود 
”فيلــــق القدس“، المحرك الفعلي للسياســــة 
الخارجيــــة للنظام الإيراني فــــي المنطقة، 
وبالتالــــي لن تتم عســــكرة أجهــــزة صنع 
السياسة الخارجية الإيرانية وحسب، بل 
ســــيعزز طموح طهران إلى تقوية تسليح 
ميليشــــياتها مثل حزب اللــــه والحوثيين، 

فضلا عن تأسيس ميليشيات جديدة.

ورغــــم ثقــــة المتشــــددين فــــي اختيار 
رئيــــس عســــكري يبدو أن هنــــاك مخاوف 
لدى النظام، بشــــأن عدم مشــــاركة الشعب 
في الانتخابات، ولاســــيما بعد أن شهدت 
الانتخابــــات البرلمانية في فبراير الماضي، 
أقل نســــبة مشــــاركة شــــعبية علــــى مدى 
4 عقــــود، خاصــــة أنها جــــاءت عقب قمع 
الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر الماضي 
والتي راح ضحيتها حوالي 1500 متظاهر 

وسجن الآلاف منهم.

 أديــس أبابا – قتل الجيش الإثيوبي 42 
مسلحا بعد هجومهم على قرية في إقليم 
بني شـــنقول جومز في غرب البلاد، بعد 
أن أرســـلت أديس أبابـــا تعزيزات أمنية 
إلى المنطقة للســـيطرة علـــى اضطرابات 

عرقية.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء آبـــي أحمد، 
الخميس، إنه أرسل قوات إلى إقليم بني 
شنقول جومز على الحدود مع السودان 
بعد يوم من إضرام مســـلحين مجهولين 
النـــار في منازل وقتلهم ما يقرب من مئة 

شخص في قرية بالإقليم.
وأضـــاف ”مذبحة المدنيـــين في بني 
شنقول جومز مأساوية للغاية.. من أجل 
حل المشكلة من جذورها نشرت الحكومة 
القـــوات اللازمـــة“. ولم تتضـــح الجهة 

المسؤولة عن الهجوم ولا أهدافه.
وتجتاح أعمـــال عنـــف إثيوبيا منذ 
وصول آبي أحمد إلى السلطة وتسريعه 
القيام بإصلاحات سياسية خففت قبضة 
الدولة على بـــؤر صراعات إقليمية، فيما 
ألهبت الانتخابات المقررة في العام المقبل 
صراعات على الأرض والسلطة والموارد.
وتشـــهد ثاني أكبر دولة في أفريقيا 
من حيث عدد السكان أعمال عنف مميتة 
متكـــررة منـــذ تولـــى آبي أحمد رئاســـة 
الـــوزراء فـــي العـــام 2018 وســـارع إلى 
تطبيق إصلاحات ديمقراطية واقتصادية 
خففت قبضـــة الدولة في ما يتعلق بكبح 

العداءات بين الأقاليم.
وتشـــكل التوتـــرات العرقية التحدي 
الأكبـــر أمام آبي أحمـــد، وهو تحدّ يمثل 
تقويضـــا للاســـتقرار الـــذي قـــام عليه 
النجاح الاقتصادي الذي حققته إثيوبيا 

مؤخرا.
وذكـــرت وكالة الأنباء الإثيوبية التي 
تديرهـــا الدولـــة أن خمســـة مســـؤولين 
بارزيـــن، مـــن بينهـــم وزيـــر دولـــة في 
الحكومـــة الاتحادية، اعتقلوا للاشـــتباه 
في ضلوعهم فـــي مخالفات أمنية بإقليم 
بنـــي شـــنقول جومز. ولم تذكـــر الوكالة 
المزيـــد مـــن التفاصيـــل بشـــأن اتهامات 

محددة موجهة إليهم.
وتأتـــي أحدث موجة عنف في الوقت 
الذي يقاتل فيه الجيش الإثيوبي جماعة 
متمردة أخرى في إقليم تيغراي بشـــمال 
البلاد في تطورات تشـــهد نشـــرا مكثفا 
للقوات ممـــا أثار مخاوف من فراغ أمني 

في مناطق أخرى.
وتحاول أديس أبابـــا أيضا تطويق 
خلافات متصاعدة مع الجار الســـودان، 
حيـــث كادت غارات شـــنتها ميليشـــيات 
إثيوبيـــة على منطقة الفشـــقة الحدودية 
أن تتســـبب فـــي مواجهات مـــع الجيش 
الســـوداني الذي أرســـل تعزيـــزات إلى 

المنطقة.

أخيرا… بريطانيا تطوي صفحة بريكست
بروكسل ولندن تتوصلان إلى اتفاق ينظم العلاقات المستقبلية

البرلمان الإيراني يسقط تعديلات تطالب باستبعاد القيادات العسكرية

ــــــت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات شــــــاقة ومتعثرة، من  تمكن
التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية، تطوي معه المملكة 
المتحدة ملف بريكســــــت نهائيا. وتفادت لندن كما بروكســــــل، في اللحظات 

الأخيرة، مخاطر انفصال دون اتفاق يفتح أبواب الفوضى على الحدود.

تمكن الحرس الثوري الإيراني بمســــــاعدة التيار المتشــــــدد من تجاوز أهم 
العقبات القانونية التي تعرقل وصول قيادته إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، 
بعد أن أســــــقط البرلمان، الذي يسيطر عليه الأصوليون، تعديلات تقدم بها 
التيار الإصلاحي لمنع ترشــــــح المسؤولين العسكريين للانتخابات الرئاسية 

القادمة، ما يمهد الطريق أمام عسكرة ما تبقى من مؤسسات البلاد.

جونسون يفي بوعوده الانتخابية

حسين دهقان مرشح بارز لخلافة روحاني

قانون انتخابي على المقاس يمهد طريق الحرس الثوري نحو السلطة

نعرات عرقية تعمق 

أزمات الحكومة 

الإثيوبية

واضح تماما أن 

السلطة في إيران 

تنتقل إلى تيار محدد

غلام علي جعفر زاده

نحن نتجه إلى إنشاء

دولة إيرانية تقودها

حكومة عسكرية

علي مطهري

حزم أوروبا أثمر 

التوصل إلى اتفاق ما 

بعد بريكست

إيمانويل ماكرون

رحيل بريطانيا

يشعرني بالارتياح

الممزوج بالأسى

ميشال بارنييه
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السنة 43 العدد 11922 في العمق

 بيروت - في ذكرى مرور أربعة أشـــهر 
علـــى انفجار مرفأ بيروت تجمعت أســـر 
بعض الضحايـــا في وقفـــة احتجاجية، 
الخميـــس، عند مدخـــل المرفـــأ. وطالبت 
لافتة بمعرفة نتائج التحقيق وبالشفافية 

محذرة من نفاد الصبر.
مجموعات  فـــي  المحتجـــون  وتجمع 
متشحين بالســـواد أمام الركام المتخلف 
من الانفجار الهائل الذي محا المرفأ ودمر 
وســـط بيروت فـــي الرابع من أغســـطس 
الماضـــي. واحتضـــن المتجمعـــون رجالا 
ونســـاء وأطفالا من كل طوائف لبنان من 
مســـيحيين ومسلمين صور الأحبة الذين 

رحلوا في الكارثة.
هـــا هـــي بيروت تعـــود إلـــى وقفات 
الاحتجاج التي كانت تشهدها في الحرب 
الأهلية من 1975 إلـــى 1990. وقتها كانت 
الأســـر تطالـــب بمعلومات عـــن الأقارب 
الذيـــن اختفوا ولم يُعثر لهم على أثر قط 
حتى عندما حـــان أوان إعادة البناء. أما 
المكلومون اليوم فيعلمون ما حدث لكنهم 

لا يعرفون الأسباب.
فبعـــد مرور أربعة أشـــهر لـــم توجه 
الســـلطات اتهاما لأحد بأنه المسؤول عن 
الانفجـــار الـــذي راح ضحيتـــه نحو 200 
قتيل وســـتة آلاف مصاب وشـــرد حوالي 

300 ألف من سكان بيروت.
وكانت مأســـاة الرابع من أغســـطس 
واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية 
التي تم تســـجيلها علـــى الإطلاق، وراح 
ضحيته حوالـــي 200 قتيـــل والآلاف من 
الجرحـــى ودمر مســـاحات واســـعة من 
العاصمة اللبنانية. ولا تزال أسئلة كثيرة 
بلا أجوبة وعلى رأســـها لماذا تم تخزين 
مادة سريعة الاشتعال عن علم بالمرفأ في 

قلب المدينة لنحو سبعة أعوام.
وتعتقد تريســـي وبول نجار أنه كان 
بالإمكان أن تنجو ابنتهما ألكســـندرا من 
الانفجار لو أن الســـلطات أدت ما عليها 

في ذلك اليوم المشؤوم.
وفي غمار حزنهما على ابنتهما التي 
اختطفها الموت وهي في الثالثة يؤرقهما 
ســـؤال واحد: لماذا لـــم يُطلق أحد جرس 
إنذار أو يجلي السكان بينما كان الحريق 
يســـتعر لأكثر من نصف ساعة قرب كمية 

هائلة من مادة شديدة الانفجار؟.
وقالت تريســـي (34 عاما) التي كانت 
في بيتها مع أســـرتها فـــي حي الجميزة 
عندمـــا دمر الانفجار مرفأ بيروت القريب 
من المنطقة ”كان عندهم 40 دقيقة ليقولوا 
لنـــا ’اخرجـــوا مـــن بيـــروت. اختبئوا. 

ابتعدوا عن النوافذ!‘. لم يفعلوا ذلك“.
وتشـــير شوشـــان بيزجيـــان التـــي 

الممرضة  جيســـيكا  ابنتها  توفيـــت 
ذات الــــ21 ربيعا فـــي عملها عندما 
دمر الانفجار المستشفى الذي تعمل 
به إنها تشـــعر بالخجل من كونها 

لبنانية.
ويرى البعـــض في لبنان 
أن الانفجار وأســـلوب أجهزة 
مـــع  التعامـــل  فـــي  الدولـــة 
تداعياته يمثلان إدانة للنخبة 

السياســـية الحاكمة التي قادت 
البلاد من أزمة إلى أخرى.

الســـلطات  واحتجـــزت 
عـــددا من كبـــار المســـؤولين من 
بينهم المدير العـــام للمرفأ ومدير 

الجمارك. كمـــا وجـــه القاضي الذي 
يتولـــى التحقيق تهمة الإهمـــال لرئيس 
وزراء لبنان حســـان دياب وثلاثة وزراء 

سابقين.
وقـــال ديـــاب الـــذي قدمـــت حكومته 
استقالتها بسبب الانفجار بعد أن تولت 
الحكم فـــي أوائل 2020 إن ضميره مرتاح 

واتهم القاضي بمخالفة الدستور.

وتبـــينّ وثائق اطلعـــت عليها رويترز 
وتصريحـــات لمصـــادر أمنيـــة رفيعة أن 
مســـؤولين أمنيين حذروا رئيس الوزراء 
ورئيـــس الدولة في يوليـــو من أن نترات 
الأمونيـــوم المخزنة في المرفأ تمثل خطرا 
أمنيا وربما تدمر العاصمة إذا انفجرت.

أخـــرى  أميركيـــة  وكالات  وتعتقـــد 
تتابـــع  أوروبيـــة  حكوميـــة  ووكالات 
التحقيقـــات عن كثب اعتقادا راســـخا أن 

الانفجار غير متعمد.
ومنـــذ الانفجار واســـتقالة الحكومة 
في أعقابه، فشـــل الساســـة من أصحاب 
النفوذ في تشـــكيل حكومة جديدة وسط 
مماحكات على شـــغل المناصب. وعرقلت 
هـــذه الخلافات المعهودة مســـاعي لبنان 
لإعـــادة البنـــاء بعـــد الانفجـــار فـــي ظل 
المشاكل الأوســـع مثل الأزمة الاقتصادية 
المتصاعـــدة التـــي دفعـــت بالملايـــين إلى 

صفوف الفقراء للخارج.

وقفت الأيام

 يجمـــع المتابعـــون على أن الأســـس 
التي يقـــوم عليها لبنان ضعيفة بســـبب 
المحن والاظطرابات التي عصفت به،  منذ 
اندلاع الحرب الأهلية في 1975 إلى حدود  

تاريخ انفجار المرفأ.

فقـــد كان لبنـــان يعيـــش بمـــا يفوق 
إمكانياتـــه وأقبلت الحكومـــات المتعاقبة 
علـــى الاســـتدانة فتراكمـــت الديون على 
البلاد لتصل إلى مـــا يعادل 170 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي في مارس 
2020 وفقا لبيانات وزارة المالية اللبنانية.

وهذه المرة تحملـــت البنوك اللبنانية 
العبء الأكبر مـــن إنفاق الدولة. وبحلول 
أوائـــل العـــام الماضـــي كانـــت خســـائر 
البنوك من قروضهـــا للدولة قد بلغت 83 
مليـــار دولار وهو ما يفوق الناتج المحلي 

الإجمالي السنوي بكثير.
وردت البنوك بإغلاق أبوابها فجمدت 
كل الحسابات الأمر الذي تسبب فعليا في 

توقف الاقتصاد اللبناني.
ولأكثر مـــن عام الآن يعجز الناس عن 
تحويل أو سحب أي مبالغ تزيد على 500 
دولار أســـبوعيا. وعطـــل إغـــلاق البنوك 
مصدرا رئيســـيا آخر مـــن مصادر الدخل 
للاقتصـــاد اللبناني متمثلا في تحويلات 

اللبنانيين في المهجر.
وحتى قبل تفشـــي فايـــروس كورونا 
انكمش الناتج الاقتصـــادي اللبناني 6.7 
في المئة فـــي 2019. وفي 2020 من المتوقع 

أن ينكمش الاقتصاد 20 في المئة أخرى.
وتبـــين أرقـــام حكوميـــة أن أكثر من 
50 ألـــف تلميذ تركوا المـــدارس الخاصة 
وانتقلوا إلـــى مدارس الدولة خلال العام 
الأخيـــر فيمـــا يؤكد علـــى تـــآكل الطبقة 

المتوسطة في لبنان.
وقال شـــرف أبوشـــرف رئيس نقابة 
الأطبـــاء إن مـــا يقـــرب مـــن 700 طبيـــب 
غـــادروا لبنان خلال العام الأخير. وما لم 
يكن كثيرون من ســـكان بيروت يعرفونه 
قبل أغســـطس أن خطرا أكبـــر يكمن في 

وسطهم.
ففـــي 2013 رســـت ســـفينة فـــي مرفأ 
بيروت بحمولة من مادة نترات الأمونيوم 
سريعة الاشتعال. ولم يتضح سبب اتجاه 
الســـفينة إلى لبنان ولا يـــزال الغموض 
يلف هذا الأمر حتـــى يومنا هذا. غير أن 
وصول هذه المـــادة الكيماوية وتخزينها 
كان معروفا لمسؤولي المرفأ والأمن الذين 
عينتهم فـــي مناصبهم تكتـــلات مختلفة 
ولم يســـتطيعوا قط الاتفـــاق على كيفية 

التخلص من الشحنة.
وظلت الشحنة قابعة دون أن تمسها 
يد لأكثر من ســـت ســـنوات فـــي مخزن 
بمرفأ بيروت الذي يبعد مسافة قصيرة 

عن وسط المدينة المزدحم.
وقالـــت ريتـــا حتـــي التـــي قتل 
ابنها نجيب (27 عاما) أحد رجال 
الأيام  ”وقفت  الثلاثـــة  الإطفاء 
بـ4 أغســـطس.. لم يعد يعني 
لي أحد، لا بلد ولا بيت ولا 

عيد ولا شيء“.
الانفجار  وبعد 
في  الحكومة  اســـتقالت 
مواجهة الغضب الشعبي. 
غيـــر أن التكتـــلات المختلفـــة 
الحاكمـــة في لبنان لا تزال منقســـمة 
بما يحول دون تشـــكيل حكومة جديدة 
يمكن أن تســـاعد في إعادة بناء المدينة 

والاقتصاد اللبناني.
وتنقســـم ولاءات هذه التكتلات بين 
الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج 
في جانب وإيران وســـوريا في الجانب 

الآخـــر. ولـــم تفلـــح محـــاولات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في دفع الكتل 

السياسية إلى تشكيل حكومة جديدة.

مجتمع منقسم

أصبـــح الفارق الفاصل بين الشـــعب 
وحكامـــه صارخـــا اليوم. فأثريـــاء لبنان 
يظهـــرون بانتظـــام فـــي قائمـــة فوربس 
لأثريـــاء العالم. ومن الســـتة الذين وردت 
أســـماؤهم فـــي قائمـــة 2020 أعضاء في 
أســـرة الحريري رئيس الـــوزراء المغدور 
ورئيـــس وزراء ســـابق آخر هـــو نجيب 

ميقاتي وشقيقه طه.
ويعيـــش زعماء آخرون كثيرون منهم 
أمراء الحرب وقادة الميليشـــيا السابقون 
في فيلات وقصور محاطة بتدابير أمنية 
فـــي الضواحـــي التـــي يســـكنها أثرياء 

بيروت أو على تلال منعزلة.
وفـــي 2019 كان أغنـــى 10 فـــي المئـــة 
يملكون حوالي 70 فـــي المئة من الثروات 
الخاصـــة في البـــلاد وفقـــا لتقرير لجنة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  المتحدة  الأمم 
لغرب آســـيا. ويقـــول التقرير إن أكثر من 

نصف السكان يعيشون في فقر.
وشـــاركت ســـامية دوغان (48 عاما) 
مؤخرا في وقفة احتجاجية بمرفأ بيروت 
احتجاجـــا علـــى قيـــادات البـــلاد وقفت 
خلالها تحمل صـــورة لزوجها الذي لقي 

مصرعه في الانفجار.
وأجهشـــت ســـامية وهـــي أم لبنتين 
توأم بالبكاء وقالت ”كل يوم نصحو على 
البكاء وننام علـــى البكاء. هؤلاء الزعماء 
كان يجـــب عزلهـــم منـــذ فتـــرة طويلـــة. 

حكمونا 30 سنة. كفى“.
وعلى النقيض من الفترة التي أعقبت 
الحرب الأهلية وتدفقت فيها المســـاعدات 
من الخـــارج، يقـــول المانحـــون الأجانب 
إنهـــم لـــن يمولوا لبنـــان إلى أن يشـــكل 
حكومة جديدة يمكنها أن تثبت أن أموال 

المساعدات لن تضيع هباء.
هاجـــر  الأهليـــة  الحـــرب  وخـــلال 
لبنانيون كثيرون إلى الخارج. وهذه المرة 
بدأ الناس يتطلعون من جديد للسفر إلى 
الخـــارج. فقد قالت شـــركة إنفورميشـــن 
انترناشـــونال للأبحاث في بيروت والتي 
أجرت بحوثا مســـتفيضة في الهجرة إن 
ما يقدر بنحو 33 ألف شخص سافروا في 

2018 ولحق بهم 66 ألفا في 2019.
وعقب انفجار أغســـطس مباشرة بلغ 
علـــى غوغل  البحـــث عن كلمـــة ”هجرة“ 
أعلى مستوياته في عشر سنوات وكشف 
مؤشـــر الـــرأي العربي أن أربعـــة من كل 
خمســـة لبنانيـــين بـــين الثامنة عشـــرة 
والرابعة والعشرين يفكرون في الهجرة.

ويقول شـــرف رئيس نقابـــة الأطباء 
إنه يتلقى ما بين خمســـة وعشرة طلبات 
كل يوم لتوصيات من أطباء يبحثون عن 

وظائف في مستشفيات أجنبية.
اللبنانية  العاصمـــة  قلـــب  وأصبـــح 
الـــذي كان يزدحم في العـــادة بالمحتفلين 
بعيد الميـــلاد مهجورا. فالمتاجر والمطاعم 
مغلقـــة. ولـــم تعد الأنوار تضيء ســـاحة 
الشهداء التي وقعت خلال الحرب الأهلية 
قبل إعادة بناء بيروت على الخط الأمامي 
الفاصـــل بين بيـــروت الغربية المســـلمة 

وبيروت الشرقية المسيحية.

الخليـــج  منطقـــة  شـــهدت  لنــدن -   
العربـــي خـــلال العقـــد الماضـــي، عدة 
تغييـــرات تبلـــورت بشـــكل أوضح في 
الفتـــرة الأخيـــرة مـــن ولايـــة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب، الـــذي كان 
اهتمامه منصبّا علـــى المضي قدما في 
تنفيذ ”صفقة القرن“ على الأرض، حيث 
توجـــت بعقد اتفاقات ســـلام بين أربع 

دول عربية وإسرائيل حتى الآن.
ولأن الهـــدف الأساســـي مـــن هذه 
الاتفاقات هو نشـــر السلام في المنطقة 
مع إرســـاء أســـس حل عادل وشـــامل 
للصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، إلا 
أنـــه يوفـــر فرصة مهمة لـــدول الخليج 
العربي على وجه التحديد للاســـتفادة 
من الخبـــرات المتطورة لإســـرائيل في 
مجال مكافحة التهديدات الســـيبرانية 
وخاصـــة تلـــك القادمـــة مـــع عدوّهـــم 

المشترك إيران.
مجال  هــــو  الســــيبراني  والمجــــال 
يمكــــن لإســــرائيل من خلاله تحســــين 
علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج 
ويتم تشجيع هذا التعاون السيبراني 
أولا فــــي القطــــاع الخاص مــــن خلال 
والخليجيــــة  الإســــرائيلية  الشــــركات 
والمشــــاريع المشــــتركة. ومع ذلك، يمكن 
ربــــط هــــذه الشــــركات بمصالــــح دول 
الخليج وتشــــجيعها على الحفاظ على 
علاقاتها مع إســــرائيل في نظام بيئي 

أكثر تكاملا.
وبفضـــل اســـتراتيجيات حكومات 
الخليـــج العربي باتـــت المنطقة رقمية 
بشـــكل متزايـــد وتم تنفيـــذ مشـــاريع 
مســـتقبلية في شـــبه الجزيرة، وغيرت 
بنيتهـــا الأمنيـــة وتســـتخدم التقنيات 
الحديثـــة للدخول في حقبـــة مفصلية 
لاقتصاداتهـــا، مع بناء المـــدن الحديثة 
مثل مشروع نيوم الســـعودية أو المدن 

الذكية الإماراتية والبحرينية.
ومع ذلك، فإن ظهـــور هذه القدرات 
الإلكترونيـــة والرقميـــة فتـــح ثغـــرات 
جديـــدة ولم تتمكـــن دول الخليج حتى 
الآن مـــن تطويـــر نظـــام شـــامل للأمن 
الســـيبراني لحماية الهياكل الحكومية 
والمرافق الحيوية والشـــركات والأفراد 

من مثل هذه التهديدات.
ووفقـــا لمعهد بوتوماك للدراســـات 
السياسية فإن الســـعودية لا تزال غير 
مســـتعدة بشـــكل كاف حتى اليوم في 
جميـــع العناصر الأساســـية للجاهزية 
تقييـــم  يوفـــر  حيـــث  الإلكترونيـــة، 
الجاهزية الإلكترونية 2.0 بعض الأفكار 
لفهم الفجـــوات في الأمن الســـيبراني 

السعودي.
ألكســـندر،  كريســـتيان  ويعتقـــد 
وهو مستشـــار في مؤسســـة تحليلات 
دول الخليج، وهي شـــركة استشـــارية 
ومقرهـــا  الجيوسياســـية  للمخاطـــر 
واشـــنطن، أن الاســـتراتيجية الوطنية 
الســـعودية لأمن المعلومات فشـــلت في 
تقديم إرشـــادات محددة وبنية متسقة 

للأمن السيبراني.
وأوضح ألكسندر في تحليل نشرته 
مجلة ”موديرن دبلوماســـي“ الأوروبية 
أنه في الكثير من الأحيان تقوم العديد 
مـــن الـــوزارات والشـــركات والكيانات 
اســـتراتيجياتها  بتطويـــر  الأخـــرى 
الإلكترونية الخاصة بها بشكل مستقل 
ما يـــؤدي إلى خلق فجـــوات مهمة في 

الأمن السيبراني الوطني.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، ومــــع أزمــــة 
فايــــروس كورونــــا فقــــد ازدادت هــــذه 
التهديدات مــــع تكاثر هجمات التصيد 
الاحتيالــــي والبرامــــج الضــــارة، وفي 
مثل هــــذه البيئــــة، يرى ألكســــندر أن 
شــــركاء  إلــــى  تحتــــاج  الخليــــج  دول 
ذوي خبــــرة لتعزيــــز أنظمتهــــا للأمن 

السيبراني.
وتعد إســـرائيل هـــي الدولة الأكثر 
تقدمًـــا في الشـــرق الأوســـط من حيث 
الأمـــن الســـيبراني، بحســـب الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة الأمن الســـيبراني 
الإماراتيـــة دارك ماتـــر، فمنـــذ العـــام 
2010، تشـــجع الحكومـــة الإســـرائيلية 
بشـــكل خاص على تطويـــر نظام بيئي 
إلكتروني متكامـــل لمواجهة التهديدات 

الخارجية.
واستثمرت إسرائيل بشكل كبير في 
رأس المال الاســـتثماري لبرامج البحث 
والتطويـــر عالية المخاطـــر، كما طورت 
قدراتها الســـيبرانية بين مؤسســـاتها 
في المجـــال المدني، التي تشـــكل نظامًا 
بيئيًا إلكترونيًا متكاملاً. وعلى ســـبيل 
المثال، يشتمل مجمع التقنيات المتقدمة 
في مدينـــة بئر الســـبع أكثر شـــركات 
الأمن السيبراني ديناميكية مع الهياكل 

الإلكترونية العامة.

ويمكـــن العثـــور علـــى العديد من 
هناك،  الجنســـيات  متعددة  الشـــركات 
مثل أوراسل وديل وآي.بي.أم ودوتشه 
تيلكـــوم مـــع مراكز البحـــث والتطوير 
الخاصـــة بهـــم جنبًـــا إلـــى جنـــب مع 
الإلكترونية  للبحـــوث  القومـــي  المعهد 
والاستجابة الوطنية للطوارئ والهيئة 
الوطنية للأمن السيبراني وجامعة بن 

غوريون وغيرها.
ونظـــرا إلى أن إســـرائيل تعد حالة 
فريـــدة في مـــا يتعلق بتدريـــس الأمن 
الســـيبراني منـــذ المراحل المتوســـطة، 
بحســـب المحللين، فإن ذلك شـــجع على 
الظهـــور المســـتمر للخبـــراء فـــي هذا 
المجـــال، كما تقـــدم معظـــم الجامعات 
الإســـرائيلية شـــهادات متعلقـــة بهذا 

المجال.
تابانســـكي،  ليور  للدكتـــور  ووفقا 
المؤلف المشارك لكتاب ”الأمن السيبراني 
في إســـرائيل“ ورئيس تطوير الأبحاث 
في مركز بلافاتنيك متعدد التخصصات 
للأبحـــاث الســـيبرانية فـــي جامعة تل 
أبيب، فإن إسرائيل هي قوة إلكترونية 
ويرجع ذلك أساســـا إلى أن العديد من 
شركاتها التكنولوجية تعمل وتدار من 

قبل عسكريين سابقين.
كنـــوع  الدفـــاع  وزارة  وعملـــت 
مـــن حاضنـــة للمواهـــب الســـيبرانية 
قطـــاع  بـــين  وثيقـــة  روابـــط  وهنـــاك 
فغالبًا  والجيـــش  الســـيبراني  الأمـــن 
ما يتعـــرض الجنـــود أثنـــاء خدمتهم 
وحـــدات  فـــي  الإلزاميـــة  العســـكرية 
التكنولوجيـــا للتهديـــدات الإلكترونية 
فـــي العالم الحقيقي، وقد طوّروا حلولا 
تُرجمـــت بعد ذلك فـــي وظائف القطاع 

الخاص.

سيناريوهات الأزمات المتراكمة 

تنسف إيمان اللبنانيين ببلدهم
ضحايا انفجار بيروت لا يزالون يبحثون عن إجابات

توشــــــك إحدى أســــــوأ السنوات في 
ــــــان المضطرب على نهايتها  تاريخ لبن
فيما يعاني البلد من تداعيات انفجار 
ــــــار اقتصادي  كيمــــــاوي هائل وانهي
يبدو أنه سيســــــبب المزيد من المتاعب 
ــــــار الانفجار في  فــــــي عام 2021. وأث
ــــــين تســــــاؤلات عما  أذهــــــان اللبناني
حل ببلد يبدو أنه تخلى عن شــــــعبه، 
وهذه المرة يصعب على شعب يواجه 
عراقيل شديدة أن ينهض من الرماد 
ــــــاب الإجابات  مرة أخرى بســــــبب غي

عن تساؤلاته.

تدفع اتفاقات ”أبراهــــــام“ نحو بلورة رؤية خليجية جديدة لمواجهة التهديدات 
ــــــي قد تجعل دول  الســــــيبرانية من خلال التعاون المثمر مع إســــــرائيل، والت
المنطقة قوى مؤثرة وفاعلة، فتعيد رســــــم ملامح المشــــــهد الأمني والسياسة 
الخارجية للخليج وللمنطقة بشــــــكل عام، في واحدة من المراحل الحساســــــة 

في تاريخها.

ذاكرة مثقلة بالأوجاع

اتفاقات السلام 

توفر لدول الخليج فرصة

لمواجهة التهديد السيبراني 

لا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة 

وعلى رأسها لماذا تم تخزين 

مادة سريعة الاشتعال عن 

علم بالمرفأ في قلب المدينة 

لنحو سبعة أعوام

مخاطر الاختراقات الرقمية على الطاولة

دول الخليج تحتاج 

إلى شركاء ذوي خبرة 

لتطوير أمنها السيبراني

كريستيان ألكسندر
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 القاهــرة – أعــــادت الحكومة المصرية 
تنظيم أدواتهــــا في مواجهــــة العواصف 
التي قــــد تتعرّض لها بشــــأن حالة حقوق 
الإنســــان، وبــــدت أكثر جدية فــــي البحث 
عــــن آليات فاعلــــة، في ظل توقــــع تصاعد 
الانتقادات في هذا الملف مع تولي الرئيس 
الأميركي جو بايدن مهام منصبه الشــــهر 
المقبــــل، وتعمل على إنهــــاء حالة الخمول 
التي أصابت مؤسســــات معنية بالتعامل 

مع أوضاع الحريات العامة.
ووافــــق مجلــــس الــــوزراء المصــــري، 
الأربعاء الماضي، على مشــــروع قرار بشأن 
العفو عن باقي مدة العقوبة بالنســــبة إلى 
بعــــض المحكوم عليهــــم، وســــط توقعات 
قوية بأن تشــــمل القوائم هــــذه المرة عددا 
مــــن السياســــيين والصحافيــــين والرموز 
في المعارضة، يشــــكل الإفراج عنهم عاملا 
مهمّــــا في إعادة ترتيــــب أولويات القاهرة 
فــــي التعامل مع اتهامات تجابهها بحكمة 

وهدوء حتى الآن.
وتســــتهدف قــــرارات العفــــو المنتظرة 
إحــــداث انفراجــــة فــــي ملــــف المعتقلــــين 

وتقديم حســــن نواياها تجاه التعامل مع 
ملف حقوق الإنســــان بأبعــــاده المختلفة، 
ومحاولة تلافــــي رغبة قوى مناوئة حصر 
الأمر في ملف المحبوسين على ذمة قضايا 
متعلقة بالانضمام إلــــى جماعة محظورة 
مثل الإخوان المســــلمين وبث الشــــائعات، 
والتأكيــــد على أنها تســــعى إلــــى توفيق 
والمواثيق  للاتفاقيــــات  وفقــــا  أوضاعهــــا 
الدوليــــة، مــــا انعكس على فتح المناقشــــة 
حــــول إدخــــال تعديــــلات تشــــريعية على 
الحالات التي تســــتوجب عقوبــــة الإعدام 

لتخفيفها.
وعقد وزير الخارجية ســــامح شكري، 
الذي يرأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق 
الإنســــان، اجتماعا مع ممثلين عن وزارات 
وأجهزة أمنية ورقابية واستخباراتية، في 
خطوة استهدفت تفعيل أدوارها استعدادا 
للتعامل مــــع المتغيرات الأميركية الجديدة 

في هذا الملف.
وشــــدد شــــكري علــــى أهميــــة العمل 
الاســــتباقي والمتواصل للجنة، إلى جانب 
تطويــــر مهــــام عملها نحــــو التواصل بين 
تواصــــل  وتحقيــــق  المختلفــــة،  الجهــــات 
إعلامــــي أكبــــر وبأكثر مــــن لغــــة أجنبية 
وبالوســــائط الإلكترونية الحديثة، لعرض 
الجهود المبذولة أولا بأول، مع الرد المهني 

والموضوعــــي المبني على الحقائق على ما 
يثار من أخبار مغلوطة.

ويــــرى مراقبون أن الفلســــفة المصرية 
الحاليــــة تركز علــــى إتاحة أكبــــر قدر من 
والمنظمــــات  الهيئــــات  أمــــام  المعلومــــات 
الدولية، وتقديم ما يثبت افتراء وتسييس 
التقاريــــر الصادرة عن منظمات ممولة من 
قوى معاديــــة، ويجري الاعتداد بتقاريرها 
في دوائر غربية، والانغماس بشــــكل أكبر 
نحو فتح قنوات اتصال بين جهات محلية، 
حقوقيــــة أو حكوميــــة، وبــــين الجماعات 
المؤثرة في إعداد التقارير الدورية بشــــأن 

حقوق الإنسان في مصر.
وتتطلــــب تلــــك الفلســــفة المزيــــد من 
الانفتــــاح على المنظمــــات الحقوقية وفتح 
المجال العام بما يســــمح للمجتمع المدني 

بتأدية دوره، وسط رقابة تنظيمية وليست 
إقصائية من قبل الحكومة، يوفرها قانون 
الجمعيات الأهلية الذي من المتوقع خروج 
لائحتــــه التنفيذية إلى النــــور في غضون 
أيام قليلة، ما يؤدي إلى أن يكون تحســــين 
الســــجل الحقوقي مرتبطــــا بكيفية إقناع 
المجتمع الدولي بأن هناك تغييرا ملموسا 

على أرض الواقع.
ولا تنفصــــل التحركات الرســــمية عن 
حالــــة النشــــاط التــــي انتابــــت منظمات 
حقوقية مصرية، حاولــــت التوصل لرؤية 
واضحــــة بشــــأن التعامــــل مــــع الأوضاع 
فعاليــــات  أخيــــرا  ونظمــــت  الجديــــدة، 
شــــهدت عصفــــا ذهنيــــا نحو كيفيــــة صدّ 
حمــــلات الهجــــوم بمــــا لا يجعلهــــا هــــي 
ذاتها متّهمة بالدفــــاع عن رؤية الحكومة، 

لدعــــم قدرتهــــا علــــى إتاحــــة معلومــــات 
موثقــــة يجري الاعتداد بهــــا لدى الهيئات 

الدولية.
وتراهــــن منظمــــات المجتمــــع المدنــــي 
المجلــــس  تشــــكيل  إعــــادة  أهميــــة  علــــى 
القومــــي لحقوق الإنســــان، الــــذي انتهت 
مدتــــه القانونيــــة منذ عامــــين تقريبا دون 
إعادة تشــــكيله مجددا، بمــــا قيّد قدرته في 
التواصــــل مع الجهــــات الخارجية، وبات 
ثغرة وســــط جملــــة من الملاحظــــات التي 
قدمتها آلية المراجعة الدورية لملف حقوق 

الإنسان بمصر مؤخرا.
وقال رئيــــس المنظمة المصرية لحقوق 
الإنســــان، عصــــام شــــيحة، إن أول مهــــام 
الســــلطة التشــــريعية الجديــــدة في مصر 
بغرفتيها النواب والشيوخ، إعادة تشكيل 
مجلــــس حقوق الإنســــان، وهنــــاك قناعة 
بأن التشــــكيل تأخّر ولا بد من إنجازه في 
أقــــرب فرصة، ضمن جملة مــــن التحولات 
ظاهرة على طبيعة أداء الحكومة في ملف 

الحريات العامة.
وأضاف شــــيحة لـ“العرب“، أن الإرادة 
السياســــية تجاه ســــد الثغرات الحقوقية 
أضحــــت موجــــودة فــــي الوقــــت الحالي، 
وبــــدا ذلك من خلال الاقتراب من غلق ملف 
المحبوســــين احتياطيا، ورفع التحفظ عن 
عدد من النشــــطاء والمنظمــــات الحقوقية، 
وإحالة عــــدد من الضبــــاط المتورطين في 
حــــوادث تعذيب إلــــى محكمــــة الجنايات 
وإصدار أحــــكام ضدهم، فضلا عن الحالة 
العامة لدى الرأي العام الذي أصبح مهتما 

بقضية انزوت على مدار سنوات.

وتأكيدا للجدية أو المخاوف، استعانت 
الحكومة المصريــــة بعدد من المتخصصين 
في القضايا الحقوقية وأصحاب الخبرات 
الدولية، عبر الأمانة العامة التي شــــكلها 
وزير الخارجية ضمــــن آليات عمل اللجنة 
الدائمــــة، وهو مــــا يبرهن علــــى أن هناك 
رغبــــة في إيجــــاد نقطة ارتــــكاز كمخزون 
وفير للمعلومات بشــــأن القضايا المرتبطة 
بالحريات وتســــهيل مهمــــة الراغبين في 
الوصول إليها والرد على أي استفسارات 

خارجية.
وتتوقف قدرة الحكومة على استخدام 
تلــــك الأدوات علــــى مــــدى اقتنــــاع الإدارة 
الأوروبي  والبرلمــــان  الجديــــدة  الأميركية 
بــــأن لدى القاهرة توجهــــات مختلفة نحو 
المعارضــــين، ما يدعم تصــــورات الخروج 
مــــن الإطــــار الضيــــق لتوســــيع مفهــــوم 
حقوق الإنســــان بشــــكل يتجاوز الحريات 
والديمقراطيــــة والتعدديــــة، إلــــى ضمان 
حياة معيشــــية جيــــدة للمواطنــــين، وهو 
هدف أساســــي ضمن خططها المستقبلية 

للتعامل مع الضغوط الخارجية.

 لندن – خلط نجـــاح الرئيس الأميركي 
الديمقراطي جو بايدن الكثير من الأوراق 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، لأنه يحمل 
أجندة مختلفة نســـبيا عما جرى اعتياده 
خلال الســـنوات الأربع الماضية، وأسس 
فيهـــا الرئيـــس دونالد ترامـــب إلى نمط 
جديـــد مـــن العلاقات الإقليميـــة بدت فيه 
منظومة القيم الأميركية المعروفة متآكلة، 
وهو ما اســـتفادت منه جهات وامتعضت 

منه أخرى.
ويتحسّـــس المســـتفيدون مـــن عهـــد 
ترامـــب مواقعهـــم مـــع بايـــدن خوفا من 
حـــدوث تحـــول كبيـــر، والممتعضون من 
الأول يجدون في الثاني نافذة أمل لضبط 
الدفة لصالحهم، ومحاولة زيادة حصيلة 
تناســـى  فيمـــا  السياســـية،  مكاســـبهم 
الفريقان أن للرئيس بايدن حســـابات قد 

لا ترضي هؤلاء وهؤلاء.

ويعـــد الحديث حول مصـــر من أكثر 
الأحاديـــث صخبـــا منذ انتخـــاب بايدن، 
فالعلاقات بين واشنطن والقاهرة معقدة، 
وتتداخـــل فيها المصالح الاســـتراتيجية 
مـــع القيـــم الأخلاقية التي كرســـت جزءا 
من النفوذ المعنـــوي للولايات المتحدة في 

العالم.
الإنســـان  حقـــوق  ملـــف  ويحظـــى 
والعلاقات مع إدارة بايدن باهتمام الكثير 
من النخب المصريـــة، وبعضهم يتوجس 
مـــن مواجهـــة إدارة شرســـة، والبعـــض 
مطمئـــن لأن الأمور تغيرت، ولدى القاهرة 
الكثيـــر مـــن أدوات القـــوة والصمـــود، 

وتوجهـــات واشـــنطن في عهـــد بايدن 
لن تكون هي نفســـها فـــي عهد بارك 

أوباما.
والبرلمانية  الكاتبة  وطالبت 

الســـابقة منى مكرم عبيد، في 
محلية  بصحيفـــة  لهـــا  مقال 
بضـــرورة الحـــذر واليقظـــة 
فـــي إعداد الملفـــات والتعامل 
معها بندية لاستقرار المنطقة، 
وحســـن اختيار الشخصيات 

في التواصـــل مع الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة 

حفاظـــا علـــى المصالح 
المشتركة، وعدم الخشية 

من طرح أي ملفات خاصة. وتوقعت عبيد 
وجود بوادر انفراجة في التعامل مع هذا 

الملف.
تتعـــرض  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
التفاهمات بـــين الولايات المتحدة ومصر 
إلـــى هزة كبيـــرة، مع أنها مـــن العلاقات 
الثنائيـــة الأساســـية التـــي تســـاهم في 
استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
فمع دخول بايدن البيت الأبيض ســـيقوم 
بالمزيد من التدقيق في التحركات المصرية 
التي تعطي الأولوية للاستقرار الإقليمي.

بدأت ماكينة الضغوط

بايـــدن  وإدارة  الكونغـــرس  ألمـــح 
بالفعـــل إلى النظـــام المصـــري بإمكانية 
فرض عقوبات وشـــروط على المساعدات 
حول  بمخـــاوف  المرتبطـــة  الاقتصاديـــة 

حقوق الإنسان.
الدولية  العلاقـــات  أســـتاذه  وقالـــت 
بجامعـــة القاهـــرة نورهـــان الشـــيخ، إن 
”الولايات المتحدة بدأت بالفعل في إشهار 
أدواتها في ملف حقوق الإنسان من خلال 
الأحاديث المتواتـــرة حول إمكانية تعليق 
المساعدات العســـكرية، وتحريك عدد من 
المنظمات والهيئـــات الدولية ذات الصلة 

لإصدار إدانات ضد القاهرة“.
وأضافت لـ“العرب“، أن ”هناك أدوات 
ربمـــا تلجأ إليهـــا إدارة بايـــدن وتتعلق 
بتوظيـــف الآلـــة الإعلاميـــة لخلـــق حالة 

من الجدل بشـــأن مجمـــل الأوضاع 
في مصر بالتـــوازي مع التلويح 
اقتصاديـــة  أدوات  باســـتخدام 

تســـتهدف إحـــداث المزيد من 
الضغوط“.

وأشـــارت إلى أن التحركات الأميركية 
لن يكون لها أثر فاعل في الداخل المصري، 
لأن أوضاع حقوق الإنســـان في الغرب لم 
تعد كما كانت من قبـــل، وطريقة التعامل 
مـــع الاحتجاجات التي قادهـــا مواطنون 
دول  وتجاهـــل  أفريقيـــة،  أصـــول  مـــن 
الاتحـــاد الأوروبي لبعض مواثيق حقوق 
الإنســـان في تعاملاتها مع الاحتجاجات، 
والعمليـــات الإرهابيـــة، خلال الســـنوات 

الأخيرة، عوامل تقلل من مصداقيتها.
مـــا  فـــي  النظـــر  القاهـــرة  وتعيـــد 
إذا كانـــت بحاجـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى 
اعتمادهـــا التاريخي الاقتصادي والأمني 
والدبلوماسي على واشنطن، وهل سوف 
تصل الأوضاع إلى مستوى قيام الولايات 
المتحـــدة بوقـــف مبيعاتها من الأســـلحة 
ومساعدتها الاقتصادية لمصر. الأمر الذي 
العلاقة  لخصوصية  مراقبون  يســـتبعده 

بين البلدين.
وتعد مصر من أكبر الدول التي تتلقى 
مســـاعدات أميركيـــة في العالـــم، وبلغت 
تحويـــلات التمويل العســـكري الأجنبية 
وصناديـــق الدعـــم الاقتصـــادي أكثر من 
مليار دولار ســـنويا، وتحالفـــت القاهرة 
مع واشـــنطن منذ فترة طويلة في عدد من 
الصراعات الإقليمية، وهي أقوى شـــريك 
غربي لها دبلوماســـيا واقتصاديا، فضلا 
عن عقود من التعاون في مكافحة الإرهاب 

والتوسط في النزاعات الإقليمية.
 23 ثـــورة  بعـــد  مصـــر  وتأرجحـــت 
يوليو 1952 بـــين اعتمادها على الولايات 
المتحدة، كضامن شبه وحيد للأمن وداعم 
اقتصادي ومصدر للاستثمار، وعلاقاتها 
مع موسكو، ووصلت إلى مرحلة الآن تقيم 

فيها علاقات شبه متوازنة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات 
الإقليمية مع إسرائيل تحولا تاريخيا في 
ظل تطـــورات سياســـية نوعية مع 
دول عربيـــة عديدة، يعتبـــر اتفاق 
مصـــر مـــع إســـرائيل نموذجا 
للحفاظ على التطبيع على المدى 

الطويل.
ويتعارض تركيز مصر على 
الاستقرار السياسي 
والاقتصادي على حساب 
الحريات الشخصية 
مع تركيز إدارة بايدن 
المتجدد على حقوق 
الإنسان. وهي الثغرة 
التي ربما تمثل 
منغّصا للعلاقة 
الأميركية مع 
القاهرة.
ويزيد 

من مخاطر فرض عقوبات ووضع شروط 
على المســـاعدات، أن هذه الخطوات يمكن 
تقوّض الاســـتقرار الاقتصـــادي المصري 

الراهن.

قلق شركاء مصر

يعتقـــد مســـؤولون كبار فـــي الحزب 
الديمقراطـــي أنـــه خـــلال إدارة الرئيس 
حـــالات  وصلـــت  السيســـي  عبدالفتـــاح 
اختفـــاء العاملـــين فـــي المنظمـــات غيـــر 
الحكومية والصحافيين ونشـــطاء حقوق 
الإنسان واعتقالهم إلى ذروتها في تاريخ 

البلاد الحديث.
ودرجـــت القاهـــرة علـــى نفـــي هـــذه 
الاتهامات، والتشـــكيك في الأرقام المعلنة 
من قبـــل منظمـــات دولية، نافيـــة وجود 
حالات اعتقال سياسي، وكل المعتقلين من 
المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا عنف 

وإرهاب.
وتبـــرر الحكومـــة هذا الاتجـــاه بأنه 
جزء من جهودها للحفاظ على الاســـتقرار 
السياســـي عبـــر إدارة المعارضة بإحكام، 
حيـــث أدى عدم الاســـتقرار الـــذي أعقب 
الربيع العربي وعودة العنف الجهادي في 
سيناء، والذي امتد أحيانا إلى الصحراء 
الغربيـــة، إلـــى تركيـــز إدارة السيســـي 
للقضـــاء على جماعة الإخوان المســـلمين 
والتنظيمات المتطرفة، ما دفع القاهرة إلى 

ىربط قوى معارضة بالإخوان.
وتثير مثل هذه الإجراءات قلق شركاء 
مصر في الغـــرب، وقد وعدت إدارة بايدن 
بمراجعة العلاقات مع القاهرة مع التركيز 

على ملف الحريات وحقوق الإنسان.

وغرّد بايدن خلال الحملة الانتخابية 
في يوليـــو الماضي، ”أنه لـــن يكون هناك 
المزيـــد من الصكـــوك البيضـــاء لدكتاتور 
ترامب المفضل“، في إشـــارة إلى الرئيس 
السيسي وتزايد حالات الاختفاء القسري 

واعتقالات نشطاء حقوق الإنسان.
وأوضح الديمقراطيون في الكونغرس 
فـــي رســـالة إلى السيســـي، فـــي أكتوبر 
الماضي، أن ســـلوك واشـــنطن سيخضع 
للمزيد مـــن التدقيق ومبيعات الأســـلحة 
تقييمها  ســـيتم  الاقتصادية  والمساعدات 

مع وضع تصرفات مصر في الاعتبار.
التـــي  ترامـــب،  إدارة  واحتضنـــت 
لـــم تتســـامح مع الحـــركات الإســـلامية 
السياســـية، حملة القاهـــرة ضد الإخوان 
المســـلمين بطريقـــة قـــد لا تفعلهـــا إدارة 
بايـــدن، التي لا تمانـــع فـــي التعامل مع 

الجماعة بزعم أنها ”وجه معتدل“.
الديمقراطيـــين  رؤى  وتصطـــدم 
بتطورات إقصائية ضد تنظيمات إسلامية 
في أوروبا، بينها جماعة الإخوان، ما يقلل 
من فرص تكرار ســـيناريو تعاملهم خلال 
فترة رئاســـة باراك أوباما السابقة، حيث 
احتضنت إدارته الجماعة وســـاعدتها في 

الوصول إلى السلطة في القاهرة.
ومـــع خـــروج مصر مـــن فتـــرة عدم 
الاســـتقرار الشـــديد بعد الربيع العربي، 
حولـــت جهـــود الوســـاطة نحـــو قضايا 
خارجية تؤثر على اســـتقرارها مباشرة، 
مثل الطاقة في شـــرق المتوسط، وضمان 
الاســـتقرار فـــي منطقـــة حـــوض النيل، 
والحفـــاظ علـــى أمـــن الحـــدود الممتـــدة 
مـــع ليبيا والســـودان، وتطويـــق أنصار 
الإخـــوان المســـلمين مثـــل تركيـــا وقطر، 

ومحاولة مراقبة ووقف وصول التمويلات 
للجماعة.

وقـــد انخرطـــت مصـــر في سلســـلة 
من التدريبات العســـكرية خلال الأشـــهر 
الأخيرة مع شركاء إقليميين، ما يشير إلى 
رغبتها في إظهار استقلالها والإيحاء بأن 
لديها شـــبكة أمان دولية تســـاعدها على 

مقاومة أي ضغوط.

وتبقى مصر شريكا رئيسيا للولايات 
المتحدة ومتلقية لمساعداتها، لكنها تسعى 
أيضا إلى توثيق العلاقات مع شركاء مثل 
روســـيا التي لا تضغط على مصر بشـــأن 
انتهاكات حقوق الإنســـان، وفرنسا التي 
وعـــدت بعـــدم تقييـــد مبيعات الأســـلحة 
بحقوق الإنســـان، وهي أكثر نشـــاطا في 

المسارح التي تهتم بها مصر.
ومـــع تبلـــور سياســـات بايـــدن في 
الشـــرق الأوسط بمجرد توليه منصبه في 
العشـــرين من يناير المقبل ســـوف يصبح 
مستقبل مصر كشريك رئيسي في عمليات 
مكافحة الإرهاب والاستخبارات الإقليمية 
أكثر وضوحا، ولن ترغب إدارة بايدن في 
خســـارة تعاون مصر المهم فـــي مكافحة 

الإرهاب، لكن للحريات شأن آخر.
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ملف حقوق الإنسان 

والعلاقات مع إدارة بايدن 

يحظيان باهتمام النخب 

المصرية، وبعضهم يتوجس 

من مواجهة إدارة شرسة

حسابات بايدن تضع العلاقة المصرية الأميركية على المحك
القاهرة قلقلة من إعادة تقييم المساعدات الأميركية ومبيعات الأسلحة

الحديث عن مصر ضمن الاســــــتراتيجية التي سيعتمدها الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن بدأ يتخذ طابع الصخب. فالعلاقات بين واشنطن والقاهرة 
معقــــــدة وتتداخــــــل فيها المصالح مع القيم الأخلاقية التي كرسّــــــت جزءا من 
النفــــــوذ المعنوي للولايات المتحدة في العالم، مما يعني أن حســــــابات الإدارة 

الجديدة ستضع العلاقات بين الطرفين في مسار آخر على الأرجح.

لا تنفصل التحركات الرسمية المصرية عن حالة النشاط التي انتابت منظمات 
ــــــة محلية، حاولت التوصل لرؤية واضحة بشــــــأن التعامل مع أوضاع  حقوقي
جديدة متعلقة بملف الحريات الشــــــخصية وحقوق الإنسان لمواجهة الضغوط 

الغربية والأميركية تحديدا على القاهرة قبل بدء ولاية الرئيس جو بايدن.

إضفاء طابع الجدية على كل الملفات الحساسة

ثمة أدوات ستلجأ إليها 

إدارة بايدن لخلق حالة 

من الجدل

نورهان الشيخ

مصر تعيد تنظيم أدواتها في مواجهة عواصف حقوق الإنسان

عالم ما بعد ترامب مختلف

سد الثغرات الحقوقية 

يبدأ بإعادة تشكيل 

مجلس حقوق الإنسان

عصام شيحة

أحمد جمال
صحافي مصري

ات المتحدة في

الإنســـان  ـوق 
باهتمام الكثير 
عضهم يتوجس 
ســـة، والبعـــض 
، ولدى القاهرة 
وة والصمـــود، 

 عهـــد بايدن 
 عهد بارك 

لمانية 
 في 
لية 
ظـــة 
مل 
طقة، 
يات 

من الجدل بشـــأن مجمـــل الأوضاع
في مصر بالتـــوازي مع التلويح
اقتصاديـــة  أدوات  باســـتخدام 
تســـتهدف إحـــداث المزيد من

“الضغوط“.

ظل تطـــورات سياســـية نوعية مع
اتفاق دول عربيـــة عديدة، يعتبـــر
إســـرائيل نموذجا مصـــر مـــع
للحفاظ على التطبيع على المدى

الطويل.
ويتعارض تركيز مصر على
الاستقرار السياسي 
والاقتصادي على حساب
الحريات الشخصية 
مع تركيز إدارة بايدن 
المتجدد على حقوق 
الإنسان. وهي الثغرة 
التي ربما تمثل 
منغّصا للعلاقة 

يي

الأميركية مع 
القاهرة.
ويزيد

خريف مصري - أميركي 

أبعد من حقوق الإنسان
ص8 



يبدو أن المفاوضات الإسرائيلية – 
الفلسطينية المرتقبة سوف تكون 

بإشراف الإدارة الأميركية الجديدة 
فقط، ولن يساهم فيها الأوروبيون أو 

العرب أو الأمم المتحدة، كما يرغب 
الفلسطينيون، وستجري وفق الثوابت 

الإسرائيلية المرسومة منذ عام 1949، 
بخصوص التفاوض المباشر والمنفرد 
مع الدول العربية ومع الفلسطينيين.

ويبدو أيضا أن المقترحات 
الفلسطينية التي تطايرت من خلال 

الأفكار المتعلقة بمفاوضات عربية 
– إسرائيلية، أو دولية - إسرائيلية، 

لم تلق تأييدا أميركيا، وبالطبع 
إسرائيليا، كما هو متوقع.

يعود بنا الزمن اليوم إلى ثلاثة 
عقود مضت على مرحلة المفاوضات 

الفلسطينية – الإسرائيلية، في بدايات 
العقد التاسع من القرن العشرين.
تلك المفاوضات التي توقفت 

وكرّست سريان الوضع الراهن، ما 
أتاح لإسرائيل فرصة لابتلاع المزيد 

من الأرض الفلسطينية، وبناء العديد 
من المستوطنات، وهدم قرى وضواحي 

المدن وتهويد القدس، دون مانع أو 
رادع.

التغير اللافت في مسرح العلاقات 
الدولية، والذي يتضمن العلاقات 

الفلسطينية - الإسرائيلية، هو الرئيس 
الأميركي جو بايدن وإدارته الجديدة.

ومتوقع أن تقفز السياسة الأميركية 
من مرحلة الصدام الذي كان القاسم 
الأعظم لها إبان فترة رئاسة دونالد 

ترامب، إلى سياسة الحوار التي تغلف 
السياسة الخارجية تحت إدارة بايدن، 

لتسود سياسة الحوار دون التخلي 
عن المصالح العليا، العسكرية والأمنية 

والاقتصادية، للولايات المتحدة.

ولن يتوانى الرئيس بايدن عن 
استمرار فرض العقوبات على الاتحاد 
الروسي والصين وإيران وفنزويلا، إلا 

بشروط جديدة وصعبة.
ويتحدث بعض أعضاء الإدارة 
الأميركية الجديدة اليوم عن دولة 
فلسطينية قادمة، ويشيرون إلى 

ضرورة وقف ضم الأراضي المحتلة، 
ومنع حصار غزة، ومعالم جدية لتأييد 
إعلان دولة فلسطينية مستقلة بعاصمة 

لها في القدس.
الخطورة في موقف إدارة بايدن 

تجاه تلك الرؤية، تتمثل في أن ذلك كله 
مشروط بأن يتم من خلال مفاوضات 
إسرائيلية – فلسطينية، ما يقود إلى 

نفس النتائج لتجربة عام 1992، حيث 
ساد في النهاية سريان الوضع الراهن 

المميت.
يدرك الذين تعايشوا وعاشوا فترة 
المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية 
بإشراف أميركي في العقد الأخير من 

القرن الماضي، صعوبة تلك المفاوضات 
التي انهارت وفق ترتيب إسرائيلي 
– أميركي، والدور الذي لعبه دينيس 
روس، المشرف على تلك المفاوضات، 

حيث كانت ثمة مواقف رفضها الراعي 
الأميركي قبل عرضها على الجانب 

الإسرائيلي. 
كان الانحياز الأميركي للمصالح 

الإسرائيلية خلال تلك المفاوضات 
فاضحا، وقاسيا على الجانب 

الفلسطيني، وفاشلا في النهاية من 
التوصل لسلام عادل.

يتخوف العديد ممن يتابعون 
مجريات التطورات للوضع الراهن 

في الشرق الأوسط، والدور الأميركي، 
والموقف الإسرائيلي المعروف والمتزايد 

الثقة، من أن تكون العقبة الأكبر 

للتوصل إلى اتفاق عادل بالنسبة إلى 
المطالب الشرعية تكمن في المواقف 

المتضاربة للقيادات الفلسطينية التي 
تسيطر على ما تبقى من الأرض، 

وتحكم ما تبقى من الشعب.
ربما تحين خلال أسابيع أو أشهر 

معدودة لحظة الحقيقة في رسم 
مستقبل الشعب الفلسطيني، فإما أن 
يبقى مشكلة دائمة في منطقة الشرق 

الأوسط الذي يتبلور بواقع جديد، أو أن 
يكون للدولة الفلسطينية الموحدة دور 

في بناء الشرق الأوسط الجديد.
يتحتم على القيادات الفلسطينية 

التوافق حول المطالب الوطنية، 
السياسية والأمنية والاقتصادية، 

كما يتحتم التوصل إلى تسمية وفد 
للتفاوض. كفء وموحد ومؤهل وغير 

حزبي.
لا يمكن تحقيق ذلك إلاّ بإجراء 
انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، 

تشرف عليها قيادة فلسطينية مستقلة، 
وتسلّم الحكم لمن اختارهم الشعب 

الفلسطيني وليس من تقاسمهم 
الأحزاب والحركات والفصائل الحاكمة.
ولا يوحي الوضع الفلسطيني، منذ 
أكثر من ثلاثة عشر عاما، بأن الفصائل 

الفلسطينية تشغل نفسها بمثل تلك 
المهام، بل يبدو أنّ الفصيلين الأكبر 

(فتح وحماس) يفضلان التوصل كل 
منهما على حدة إلى تفاهمات.

فأحدهما يبحث عن اتفاق مستقل 
مع الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من 
الأرض وعاصمة لدويلة صغيرة، 

وثانيهما يسعى من خلال وسطاء لمزيد 
من الكهرباء والغاز وفسحة من البحر 

وحقائب من المساعدات.
ليس سرا، أن إسرائيل تفضل 

وتدعم التفاوض مع كل من الفصيلين 
الفلسطينيين الحاكمين، فتح وحماس، 

كل على حدة، وترحب بالتفاوض 
الثنائي لأمور ثانوية تتعلق بتعديل 
مساحات أرض أو تسهيل تنقل أو 

بضائع أو إعلان دولة أو تعيين 
عاصمة، بعيدا عن تفاوض فلسطيني 
موحّد وحازم ومؤيد من كل المواطنين 

لإقامة دولة قابلة للحياة تضم 
الفلسطينيين المتمسكين بالبقاء على 

أرض أجدادهم.
يشير الواقع الراهن، إلى أن أي 

تفاوض ثنائي مع إسرائيل، ربما يكون 
أسهل من التوصل إلى اتفاق بين 

حركتي فتح وحماس.
العودة إلى نمط التفاوض القديم 
صعب المنال فقد تعترض حماس على 

مفاوضات مع إسرائيل، إذا لم تأخذ 
السلطة الوطنية برأيها حول الشروط 

الفلسطينية، وعضوية الوفد المفاوض، 
بينما سوف تعترض إسرائيل على 
ممثلين من حماس، فيما لو وافقت 
الحركة على المشاركة، وقد تعترض 

إسرائيل على شرعية الوفد المفاوض 
بتمثيل قطاع غزة، فلا ولاية أو وجود أو 

سيطرة للسلطة الوطنية في قطاع غزة.
ربما تقتصر إسرائيل على الاعتراف 

بتمثيل الوفد الفلسطيني المفاوض 
على الضفة الغربية فقط، أو أن تقبل 
بأن يمثل الوفد كل الأرض والسكان 

الفلسطينيين يقينا منها بأن أي اتفاق 
يتعلق بغزة لن يتم دون موافقة حماس 

المسيطرة على القطاع، وفق القنوات 
غير المباشرة بين إسرائيل والحركة.

ومنتظر أن ترفض الولايات 
المتحدة، وتدعمها إسرائيل، أي مشاركة 

رسمية من ممثلين لحماس في الوفد 
التفاوضي الفلسطيني الرسمي، فيما 

لو جاء تشكيل الوفد نتيجة لاتفاق بين 
الفصائل.

وتعتبر واشنطن حركة حماس 
إحدى القوى المشاركة والمؤيدة لإيران، 
وسيتم التعامل معها، سلما أو حربا، 

بعد التعامل المباشر مع طهران نفسها، 
بينما يتم التعامل الحالي للسيطرة 

على القوى الفلسطينية المؤيدة لإيران 
من خلال إسرائيل القادرة على كبح 
النشاط المعارض للولايات المتحدة 

وحلفائها.
إن عدم مشاركة حماس في 

المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية 
سوف يفشّل الغرض منها. فهل هذا 
الواقع المعقد يدفع لبدء مفاوضات 
جديدة تضم إسرائيل وحركة فتح 

وحلفائها، للتوصل إلى سلام خاص 
في الضفة الغربية، ومفاوضات أخرى 
بين إسرائيل وحركتي حماس والجهاد 
للتوصل إلى سلام لقطاع غزة أو إمارة 

غزة القادمة؟
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يعتقد كثيرون أن أزمة مصر مع 
الإدارة الأميركية الجديدة تنحصر 

في ملف الحريات والديمقراطية وحقوق 
الإنسان فقط، وإذا تمكنت القاهرة من 

تصحيح أوضاعها في هذه الزاوية 
تضمن علاقة سلسة مع واشنطن، غير 
أن الواقع يشير إلى وجود ملفات أكثر 

حيوية، تمثل إزعاجا لمصر، وتتطلب 
إعادة نظر في بعض الثوابت التاريخية.

لا أعلم هل كان الرئيس دونالد 
ترامب يقصد تعكير علاقات بلاده 

مع مصر قبل مغادرته البيت الأبيض 
أما لا، عندما قال في معرض تعليقه 

على مشروع القرار الذي صادق عليه 
الكونغرس، الثلاثاء، بشأن حزمة 

مساعدات خارجية، إن الأعضاء لم 
يقرأوا مضمون المشروع الذي يتضمن 
1.3 مليار دولار لمصر، ”حيث سيخرج 

الجيش المصري لشراء معدات عسكرية 
روسية بشكل شبه حصري“.

سواء جاءت الإجابة بنعم أم لا، 
ففي الحالتين قذف ترامب بحجر في 
حقل مليء بالأشواك يتعلق بمسألة 

المعونة الأميركية التي تقدم لمصر منذ 
حوالي أربعة عقود، تشجيعا لها عقب 

مبادرتها بالسلام مع إسرائيل وملحقاته 
العسكرية والسياسية.

بعد تزايد عدد الدول العربية التي 
وقعت اتفاقيات سلام وقبلت بالتطبيع 

مع إسرائيل، غير مستبعد حدوث 
مراجعة في ملف المعونة وملحقاتها 

الاقتصادية والعسكرية، فالحاجة التي 
دعت إليها تتراجع، والقيمة الرمزية 

التي رمت لها واشنطن تستطيع 
تعويضها من دول عربية أخرى، فلماذا 

تدفع ثمن سلعة ليس لها تأثير كبير 
الآن؟

المعونة مبلغ ثابت تتلقاه مصر 
سنويا من الولايات المتحدة، بعد 

توقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل 
عام 1978، وأعلن وقتها الرئيس 

الأميركي جيمي كارتر تقديم مساعدات 
اقتصادية وأخرى عسكرية، لكل من 

مصر وإسرائيل، ثم تحولت إلى منح 
لا ترد بواقع 3 مليارات دولار للأولى، 
و2.1 مليار دولار للثانية سنويا، منها 

815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 
مليار دولار معونة عسكرية.

هذه المعونة ليست فقط عربون 
صداقة بين مصر وإسرائيل وتثبيت 

أركان السلام بينهما، بل تحافظ 
بموجبها واشنطن على 

مصالحها الإستراتيجية، 
وفي ظل تحولات كبيرة 
جعلت إسرائيل إلى حد 

بعيد رقما أشبه بالطبيعي، 
وتغيرات دفعت الولايات 

المتحدة إلى مراجعة حساباتها 
في المنطقة، من المتوقع أن تكون لكلام 
ترامب حول المعونة دلالات أخرى في 

المستقبل القريب.

تتحسب مصر كثيرا من غدر إدارة 
جو بايدن، وهيأت نفسها لمعركة في 

الملف الحقوقي، وأقدمت على إجراءات 
تحسين ملحوظة في بعض معالمه، وتعلم 

أن المعركة يمكن أن تمتد إلى مجالات 
متباينة لا ترغب فيها، لكن يمكن أن 

تفرض عليها فرضا.
سبق التلويح بقطع المعونة عند 

بعض المنعطفات التي مرت بها العلاقات 
بين واشنطن والقاهرة في عهد إدارات 
مختلفة، وجرى اقتطاع أجزاء منها أو 

تجميدها، ثم عادت المياه للمرور في 
قنواتها السياسية بصورة طبيعية.

نكأ ترامب أحد الجروح في ملف 
المعونة الأميركية عندما بدا ساخرا من 
أعضاء الكونغرس الذين وافقوا عليها، 

في حين أن مصر تشتري بها سلاحا 
من روسيا، وقد خان ترامب التوفيق 

في هذه الجزئية لأكثر من سبب، حيث 
تجاهل أن القيمة المادية للمساعدات 
العسكرية لا يتم تسليمها لمصر عدا 

ونقدا، وفي غالبيتها تستخدم في تمويل 
شراء أسلحة وقطع غيار من الولايات 

المتحدة نفسها.
أراد الرجل تسجيل هدف في مرمى 
الكونغرس قبل رحيله، وأن يفجر لغما 

في وجه الإدارة الأميركية الجديدة، يمكن 
أن يربكها، وبالطبع لن يغيب عنها ذلك، 
لأن الرئيس السابق باراك أوباما عزف 
على وتر تجميد جزء من المعونة لمصر، 

ولم يصل إلى مستوى ربطها بشراء 
أسلحة من روسيا التي وقعت معها 

مصر صفقات أسلحة.
ما لم يستطع ترامب تنفيذه بشأن 

التمادي في شراء أسلحة متطورة حفاظا 
على صداقته مع الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، يريد أن يتورط فيه بايدن، 

فإشارته المغلوطة حيال ذهاب المعونة 
الأميركية لشراء أسلحة روسية بشكل 

شبه حصري، تعني وضع الكرة في 
ملعب الإدارة الجديدة.

اعترض وزير الخارجية مايك 
بومبيو قبل أشهر 

على قيام مصر 
بشراء طائرات 

سوخوي 35 من 
موسكو، وجرى 
التلويح بسلاح 
العقوبات، لكن 

لم يتم 

اتخاذ خطوات عملية ضد القاهرة، 
وقيل إن عددا من هذه الطائرات وصل 
إلى مصر، وغض ترامب الطرف عنه، 

بينما اندفع وراء التنديد بإقدام تركيا 
على شراء صواريخ إس – 400 الروسية، 
ومهد الطريق لفرض عقوبات على أنقرة.

يعد شراء أسلحة متقدمة من موسكو 
عملية في غاية الحساسية لدى الولايات 

المتحدة، وتتعامل معها على أنها ضد 
المصالح الإستراتيجية، وخاضت في 

هذا الفضاء معارك دبلوماسية، بينما 
لا تتوقف كثيرا عند شراء مصر أسلحة 

متقدمة من دول غربية، الأمر الذي فعلته 
القاهرة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ولن 
تنتهي حلقة أزمة شراء أسلحة متطورة 

من موسكو عند إشارة ترامب، وقد 
تتوالى الحلقات في عهد بايدن.

منح ترامب القاهرة فرصة لالتقاط 
أنفاسها، ومدها على طريقته المتغطرسة 
بأحد خيوط المعارك السياسية الساخنة 

التي ستكون مضطرة إلى خوضها مع 
إدارة بايدن والكونغرس معا، في إشارة 

تعني أنه كان كريما مع ”دكتاتوره 
المفضل“.

وصلت مصر إلى مستوى من 
الاستقرار يمكنها من مجابهة التحدي 

الخاص بقطع أو تخفيض المعونة 
الأميركية، وفي التقديرات البعيدة هذا 
أمر غير مستبعد، وهو ما ألمحت إليه 

مصر في أوج عنفوان إدارة أوباما 
وكانت للتو تخلصت من حكم الإخوان، 

ما أغضب واشنطن وقتها.
كما أن سلاح المعونة فقد جزءا من 
بريقه في ضوء تنوع مصادر السلاح، 

من الشرق والغرب، وعودة الجزء الأكبر 
منها لدافع الضرائب الأميركي على شكل 

شراء معدات وقطع غيار، وعدم رهن 
القاهرة لمصيرها بإرادة أي من القوى 
الخارجية، ما جعلها تسرع في تكوين 

علاقات متوازية مع قوى متعددة، وتعلم 
أن تأثير واشنطن في التفاعلات الدولية 
يتقلص تدريجيا ولم تعد القوة الوحيدة 

على المسرح العالمي.
علاوة على أن تفكيك المعونة بسبب 

تراجع ورقة التطبيع في يد مصر، 
يجعلها تتحلل من بعض الالتزامات في 

الحفاظ على المصالح الأميركية، ويفرض 
إعادة النظر في الدوافع التي أدت إلى 

تقديمها كحافز لمصر وإسرائيل، 
لذلك فالعبث بورقة المعونة له 
ارتدادات تؤثر على العلاقة 
بينهما، والمعالم العسكرية 

التي رسمتها اتفاقية 
السلام.

تلوح في الأفق معالم شد 
سوف يسود العلاقة بين 

مصر والإدارة الأميركية 
الجديدة، تتوقف حدتها 
على مستوى الحرص 
المتبادل على مصالح 
كل طرف، والحفاظ 

على منظومة متينة 
تحول دون غلبة 
سوء الفهم على 

الفهم.

قراءة هادئة 

لمهمة مستحيلة

خريف مصري - أميركي أبعد من حقوق الإنسان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ري ب

منح ترامب القاهرة فرصة 

لالتقاط أنفاسها ومدها على 

طريقته المتغطرسة بأحد 

خيوط المعارك السياسية 

الساخنة التي ستكون 

مضطرة إلى خوضها مع إدارة 

بايدن في إشارة تعني أنه كان 

كريما مع {دكتاتوره المفضل}

، بعد 
سرائيل

ئيس 
يم مساعدات 
 لكل من

ت إلى منح 
لار للأولى،
نويا، منها

صادية، و1.3
.

 عربون
ل وتثبيت

تحافظ 

تها
تكون لكلام
أخرى في 

بومبيو قبل أشهر
على قيام مصر 
بشراء طائرات
من 35 سوخوي
موسكو، وجرى 
التلويح بسلاح 
العقوبات، لكن 

لم يتم 

على المسرح العالمي.
علاوة على أن تفكيك
تراجع ورقة التطبيع في
يجعلها تتحلل من بعض
الأ الحفاظ على المصالح
إعادة النظر في الدوافع
لمصر تقديمها كحافز
لذلك فالعبث بو
ارتدادات تؤث
بينهما، والم
التي رسمته

السلام.
تلوح في
سوف يسود
مصر والإ
الجديد
على م
المتبا
كل ط
على
تحو
سو
الفه

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانيني مرمرواوانن
م

ياسر عرفات

ربما تحين خلال أسابيع أو 

أشهر لحظة الحقيقة في رسم 

مستقبل الشعب الفلسطيني 

فإما أن يبقى مشكلة دائمة في 

المنطقة أو أن يكون للدولة 

الفلسطينية الموحدة دور في 

بناء الشرق الأوسط الجديد
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مرّة أخرى وليست أخيرة، تتأكّد 
الاستمرارية المغربية، وهي 

استمرارية عمرها مئات السنين. من 
بين ما تتميّز به هذه الاستمرارية كون 
ملك المغرب أمير المؤمنين، أي الحاكم 

المسؤول عن كلّ مواطن مغربي وعن كلّ 
من هو موجود على الأرض المغربية. 
لذلك، لم يكن هناك في يوم من الأيّام 

تمييز بين مواطن وآخر منذ القرن 
الخامس عشر، عندما نزح المسلمون 

واليهود من الأندلس إلى المغرب. 
استمرّت هذه الرعاية لليهود عندما 
حمى الملك محمّد الخامس، جدّ الملك 

الحالي، اليهود من النازيين في ثلاثينات 
القرن الماضي وأربعيناته. لم يتغيّر شيء 
على صعيد الاستمرارية في المملكة التي 

تحوّلت إلى استثناء في منطقة شمال 
أفريقيا.

الملك في المغرب صادق دائما مع 
نفسه ومع شعبه. فعندما استقبل 

الملك محمّد السادس في القصر الملكي 
في الرباط، قبل أيّام، الوفد الأميركي 
– الإسرائيلي الذي على رأسه جاريد 

كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب 
وصهره ومئير بن شبات مستشار الأمن 
القومي الإسرائيلي، كان لافتا الوضوح 

في البيان الصادر عن الديوان الملكي 
المغربي.

قال البيان إن العاهل المغربي ”جدد 
الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج 

التاريخية للاتصال الذي أجراه في 10 
كانون الأوّل – ديسمبر الجاري، مع 

الرئيس دونالد ترامب“، مشيرا إلى أن 
”المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية 
الصحراء، إضافة إلى التدابير المعلن 

عنها من أجل استئناف آليات التعاون 
مع إسرائيل، يشكل تطورات كبرى 

في سبيل تعزيز السلام والاستقرار 
الإقليمي“.

أضاف البيان أن ”هذه التدابير 
تهمّ الترخيص لشركات الطيران 

الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية 
المغربية والسياح الإسرائيليين إلى 

المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات 
والعلاقات الدبلوماسية والرسمية 

مع إسرائيل على المستوى المناسب، 
وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي 

وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح 
مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب“.
لا يمكن عزل أي خطوة يقدم عليها 

المغرب عن الرغبة في تحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة كلّها. لذلك، ”هنأ 

العاهل المغربي كوشنر،على العمل الكبير 
الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب 

في أيّار –  مايو 2018، والذي مكّن من 
تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح 
الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور 

الواعد على درب تحقيق السلام في 
الشرق الأوسط“.

توجّه محمّد السادس بالكلام إلى 
رئيس الوفد الإسرائيلي، وهو من 

أصول مغربية. لم يخف بن شبات الولاء 
للعاهل المغربي. تمنّى له طول العمر 

بالطريقة المعتمدة في أوساط المواطنين 
المغاربة. يدلّ ذلك على تلك العلاقة 

الخاصة بين كلّ مغربي والعرش. في 
المقابل، أكد محمد السادس ”الروابط 

الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، 
ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب 

المسؤولية في إسرائيل“.
ليس سرّا أن هناك عشرة مغاربة 

أعضاء في الحكومة الإسرائيلية 
الحالية. يعكس ذلك، بكلّ بساطة، الثقل 

المغربي في الداخل الإسرائيلي. وهذا ما 

جعل محمّد السادس يذكّر، حسب البيان، 
بـ“الموقف الثابت للمملكة المغربية تجاه 

القضية الفلسطينية، والقائم على حل 
الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب 
في سلام وأمان، وعلى المفاوضات بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية 

شاملة ونهائية. كذلك التزام ملك المغرب، 
رئيس لجنة القدس، الحفاظ على الطابع 

الإسلامي للمدينة المقدسة“.
لم تكن زيارة الوفد الأميركي – 
الإسرائيلي على طائرة قامت بأوّل 

رحلة تجارية بين تل أبيب والرباط أمرا 
عاديا بأي مقياس من المقاييس. كرّس 

الحدث حقيقة ثابتة تتمثّل في أن المغرب 
دولة مؤسسات عريقة. ففي ختام هذا 

الاستقبال في القصر الملكي في الرباط، 
جرى التوقيع، أمام الملك محمد السادس 
وفي ظلّ العلم المغربي وحده، على إعلان 

مشترك بين المملكة المغربية والولايات 
المتحدة ودولة إسرائيل. وقع الإعلان 

رئيس الحكومة المغربية سعدالدين 
العثماني وكوشنر وبن شبات. معنى 

ذلك أن المغرب دولة مؤسسات تتحرّك في 
إطار الخطوط العريضة التي يرسمها 
القصر الملكي بغض النظر عن طبيعة 
الحزب الذي يتولى رئاسة الحكومة.

في منطقة يسودها الكثير من 
التخبط والاضطراب، تظهر في كلّ 

يوم الحاجة إلى الاستمرارية من جهة 
والوضوح والصدق من جهة أخرى. 

من هذا المنطلق، ليس المغرب دولة 
عادية تسعى إلى المتاجرة بالقضيّة 
الفلسطينية وبيع الأوهام كما يفعل 

غيرها. في النهاية، هناك عدد محدود 
من الزعماء العرب يمتلك صفات محددة 

تسمح له بأن يكون من دون عقد وأن 
ينظر إلى المستقبل بثقة. ما يهمّ محمد 
السادس الموجود على العرش منذ ما 

يزيد على 21 عاما هو العلاقة التي 
تربطه بكلّ مواطن مغربي. يعرف كلّ 

مواطن ماذا تحقّق في عقدين من الزمن 
على كلّ صعيد في ظلّ الاستمرارية التي 

ربطت محمد السادس بوالده الحسن 
الثاني وجدّه محمّد الخامس وجدودهما.

في سنة صعبة مثل السنة 2020، لم 
تمنع الأحداث المغرب من التطلّع إلى 

المستقبل بدءا بتكريس مغربية الصحراء 
والانتهاء من هذه القضيّة المفتعلة التي 
ليست سوى قضيّة ابتزاز جزائري له، 
ابتزاز مستمرّ منذ ما قبل العام 1975، 

تاريخ استعادته للصحراء من المستعمر 
الإسباني. كانت معظم الخطابات التي 

ألقاها الملك محمّد السادس في 2020  
مكرّسة لكيفية مواجهة وباء كورونا 

(كوفيد – 19) وحماية المواطنين المغاربة 
منه. استطاع المغرب مواجهة كلّ 

الصعوبات التي حفلت بها السنة. أكثر 
من ذلك، لم يترك فرصة اهتمام الإدارة 

الأميركية بالاستجابة لما يطمح إليه تمرّ. 
حصل على اعتراف أميركي بمغربية 

الصحراء من دون التخلي عن أي مبدأ 
من المبادئ التي يؤمن بها. في مقدّم 

هذه المبادئ العلاقة الخاصة القائمة بين 
المملكة وأبناء الطائفة اليهودية وإيمان 

المغرب بعدالة القضيّة الفلسطينية وحل 
الدولتين من جهة أخرى. ليس لدى المغرب 

ما يخجل به. المغرب يعطي شهادات 
في الوطنية وغير الوطنية؛ شهادات 
في الصدق والوضوح والاستمرارية 

السياسية منذ قرون طويلة، منذ عهد 
الأدارسة، الذين حكموا بين سنتي 788 

و974. في حال كان هناك من يحتاج إلى 
التعرف إلى عراقة المغرب، فهو يستطيع 

زيارة جامعة القرويين في مدينة فاس 
والعودة إلى تاريخها الممتد منذ منتصف 

القرن التاسع الميلادي (السنة 859).
تبدو العودة إلى التاريخ ضرورة 
بين حين وآخر، أقلّه من أجل فهم ما 

يدور حاليا، بما في ذلك سرّ الاستمرارية 
المغربية…

باتت منطقة المشرق العربي 
من أكثر مناطق الاضطراب، أو 

التصدع، الدولتي والمجتمعي، في 
العالم، علما أنها من أكثر المناطق 
أهمية للعلاقات والاستراتيجيات 
الدولية والإقليمية، من النواحي 
الجغرافية والاقتصادية والأمنية 

والسياسية، أيضا. فتلك المنطقة التي 
تضم ما يعرف بمنطقة بلاد الشام 

وما بين النهرين، ومصر والسودان 
والجزيرة العربية، تعتبر بمثابة 

المفاعل السياسي، أو بمثابة المركز، 
للتطورات والتحولات في العالم 

العربي، وهي الملتقى، والجسر، الذي 
يربط القارات الثلاث القديمة (آسيا 

وأوروبا وأفريقيا)، وفي هذه المنطقة 
منابع النفط، ومواطن الرسالات 

السماوية الثلاث.
ومعضلة المشرق العربي، في هذه 
المرحلة، هي، أولا، في أنه يواجه قوى 

إقليمية ودولية عديدة تتصارع من أجل 
السيطرة عليه، والتحكم بالتطورات 

الجارية فيه، من دون أن تكون له 
هيكلية، أو ماهية، أو ذات واضحة 

ومتمثلة في دولة أو في نظام إقليمي.
هذا مع العلم أننا إزاء نظام عربي، 
هو أقرب إلى نظام افتراضي، لافتقاده 

للوحدة والفاعلية التي تضاهي 
الفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين، 

لاسيما أن المنازعات، بدلا من علاقات 
التكامل والتعاضد، باتت تحكم العلاقة 

بين الوحدات المشكّلة له. 
هكذا، يواجه المشرق العربي على 

الصعيد الإقليمي، مثلا، ثلاث قوى 
صاعدة، فثمة إيران بقوتها النفطية 

والعسكرية (وضمنها احتمال امتلاكها 
قوة نووية)، تسعى لتعزيز دورها 

الإقليمي، عبر تصدير ”ثورتها“ إلى 
محيطها، بالاستناد إلى بعد ديني 

ومذهبي، وحامل طائفي، وبتوظيف 
واضح للصراع العربي ـ الإسرائيلي 

وللعداء للسياسة الأميركية في 
المنطقة. في مقابل ذلك تتقدم تركيا 

بهدوء أحيانا، وبشكل صاخب أحيانا 
أخرى، أي بالقوة الناعمة وبالقوة 
الخشنة (العسكرية أيضا) لتعزيز 

وضعها الإقليمي، بثقلها التاريخي، 
وقدراتها الاقتصادية، ونمط نظامها 

الديمقراطي/الإسلامي، والمنفتح على 
الغرب، أو المنازع له.

أيضا، ثمة إسرائيل، التي تحاول 
فرض ذاتها كلاعب، أو كفاعل إقليمي 

في المنطقة، لاسيما أنها تحمل في 
وجودها وجها دوليا، أيضا؛ بحكم 

علاقاتها المتميزة بالغرب وبالولايات 
المتحدة الأميركية تحديدا. وما يميز 

إسرائيل أنها على خلاف الطرفين 
الآخرين، أي إيران وتركيا، تتمتع 

بعلاقات ممتازة ومتميزة مع كل من 
الولايات المتحدة الأميركية وروسيا 

(وأوروبا)، في حين يفتقد ذلك الطرفان 
الآخران.

أما على الصعيد الدولي، فثمة 
الولايات المتحدة التي ترى في وجودها 

في هذه المنطقة، ضمانة لاستمرار 
هيمنتها على النظام الدولي، بين 

ضمانات أخرى عسكرية واقتصادية 
وتكنولوجية. أما أوروبا فترى في 

هذه المنطقة (مع شمالي أفريقيا) نوعا 
من الامتداد التاريخي والحضاري 

والجيوسياسي الطبيعي لها. وخاصة 
أنها تتأثر مباشرة جراء التطورات 

والاضطرابات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية في هذه المنطقة، 
بحكم الجوار الجغرافي، وبحكم انتقال 
موجات الهجرة من المشرق العربي (مع 

شمالي أفريقيا) إليها.
وطبعا هناك روسيا، وهي مشروع 

إمبراطورية تسعى لاستعادة نفوذ سبق 

أن خسرته، في مرحلة سابقة، لأسباب 
أيديولوجية (في زمن الشيوعية)، 

وبسبب خسارتها المنافسة في السباق 
الدولي مع الولايات المتحدة، وهي لذلك 

تسعى جاهدة، بالاعتماد على قوتها 
العسكرية، لمنافسة النفوذ الأميركي في 

أكثر من مجال، وبأكثر من طريقة.
واضح من كل ذلك أن معطيات 
تلك المنطقة وتشابكاتها جدّ معقدة 

ومتداخلة، ولا يمكن فيها الحديث عن 
سياسة محلية من دون بعد إقليمي، كما 

لا يمكن الحديث عن هكذا بعد، أيضا، 
من دون مداخلات دولية.

المعضلة الثانية، التي تواجه 
هذه المنطقة هي أن الصراعات 

والتنافسات السياسية، الداخلية 
والخارجية، لا تحلّ، على الأغلب، 

بالوسائل الدبلوماسية، والسلمية 
فيها، والديمقراطية، وإنما بطرق القوة 

والعنف والوسائل العسكرية. هكذا، 
مثلا، فإن إسرائيل تبحث عن حلّ أمني 
(عسكري) لصراعها مع الفلسطينيين، 

وفي عموم المنطقة، يتأسّس على 
التسليم وليس على السلام، وعلى 

الغلبة والهيمنة وليس على التكافؤ 
والمساواة، وعلى الردع والقوة وليس 

على العدل والتوافق.

وبذلك باتت المشكلة بالنسبة إلى 
إسرائيل ليست الاستيطان والعدوان 
والاحتلال، وإنما تخلي الفلسطينيين 

عن العنف وإعادة تأهيلهم لإدارة 
أوضاعهم. وهذا ما يمكن سحبه 

على الجبهات الأخرى، في التدخلات 
العسكرية الإيرانية والتركية لاسيما 
في سوريا والعراق. وفي هذا أيضاً 
قامت الولايات المتحدة بغزو العراق 

واحتلاله سنة 2003.
أما على صعيد الخلافات 

والصراعات الداخلية فالقوة هي 
الأساس، إن في تعامل الأنظمة مع 

القوى المعارضة (على ضعفها)، أو 
بالنسبة إلى حل القضايا الخلافية 
الداخلية (حالة حماس في فلسطين 

وحزب الله في لبنان والوضع 
في السودان والصومال واليمن 

وليبيا).
المعضلة الثالثة التي تواجه 

المشرق العربي تنبثق من واقع أن 
الصراعات في هذه المنطقة سرعان 

ما تتخذ طابعاً دينياً وطائفياً وإثنيا 
ومذهبياً، بسبب ضعف الاندماج 
المجتمعي، وضعف تكون الدولة ـ 
الأمة، أو دولة المواطنين، في هذه 

المنطقة الفسيفسائية. وفي هذا 
السياق، فهذه إسرائيل تؤسس 

وجودها في المشرق العربي على 
فرادتها كدولة يهودية. وثمة تنام 

ملحوظ لتيارات الإسلام السياسي 
الحركي، المعطوفة على العنف. ونفوذ 

إيران إلى تصاعد مستمر، بسبب 
من توظيفها لعدائها مع إسرائيل 

والسياسات الأميركية. وثمة حركتان 
إسلاميتان باتتا تتصدران الصراع 
ضد إسرائيل (حزب الله في لبنان 

وحركة حماس في فلسطين).
وبدورها فإن الصراعات في 

العراق، بسبب المداخلات الإيرانية 
والتوظيفات الأميركية، باتت تتخذ 

طابعا مذهبيا، وإثنيا، وهي تكاد تمتد 
لتعم المشرق العربي، ما يهدد الدول 

العربية، على ضعفها. وقد شهدنا كيف 
تم تحويل الصراع في سوريا إلى نوع 
من صراع طائفي، أو حرب أهلية، في 
حين كانت في البدايات بمثابة ثورة 
ضد نظام العائلة الحاكم منذ نصف 

قرن.
المعضلة الرابعة، تتمثل في أن 
العامل الخارجي بات بمثابة عامل 
داخلي في الصراعات المذكورة، في 

العراق وسوريا واليمن وليبيا، وهو 
يتركز في السياسة التي تنتهجها 
الإدارة الأميركية، التي هي الفاعل 

الأكبر في المشرق العربي، إلا أن هذه 
ليست في وارد إصلاح الأوضاع في 

المنطقة، على رغم اللغو الأميركي 
الكثير في هذا المجال.

ومن ذلك يمكن الاستنتاج بأن 
منطقة المشرق العربي، وبسبب هشاشة 

النظام العربي، وضعف المجتمعات 
العربية، تمر بمرحلة انتقالية، 

وبتحولات نوعية، صعبة ومعقدة، لا 
أحد يمكنه التكهن بمآلاتها. وعلى ذلك، 

فإذا استمر الحال على ما هو عليه، 
يخشى أن هذه المنطقة لا تسير باتجاه 

إعادة التشكيل والاندماج، المجتمعي 
والدولتي، وإنما نحو المزيد من التفكك 

والتشقق وربما التصدّع، وهذا ما 
ينبغي الانتباه له، وتاليا العمل على 

تخفيف مخاطره وتجاوزه.
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 أنقــرة - رفــــع البنك المركــــزي التركي 
أسعار الفائدة بشــــكل كبير بلغ 200 نقطة 
أســــاس، وهو ما يزيد بعض الشــــيء عما 
كان متوقعا، وذلك في مسعى لكبح جماح 
تضخــــم تدور قيمــــه في خانة العشــــرات 
وإقبال غير مســــبوق علــــى الدولرة، وذلك 
في وقت يسعى فيه المحافظ الجديد ناسي 

إقبال لتعزيز الثقة في سياسة البنك.
وعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية 
أعلــــن المركــــزي الخميــــس ســــعر الفائدة 
الرئيسية إلى 17 في المئة، في خطوة رحب 
بها خبراء الاقتصاد واعتبروها مؤشــــرا 
على أن تركيا المتأزمة ماليا تتبنى سياسة 

نقدية تقليدية مجددا.
ويعني القرار أن ســــعر الفائدة ارتفع 
بمقــــدار 6.75 نقطة مئوية في شــــهر واحد 
فقط في تناقض صارخ مع قرارات العديد 
مــــن البلدان لخفــــض تكاليــــف الاقتراض 
للمســــاعدة في إنعــــاش الاقتصادات التي 

تضررت بشدة من فايروس كورونا.
ويقــــول محللــــون إن توقعــــات البنك 
بوصــــول معدل التضخم فــــي نهاية العام 
الحالي إلى 14 فــــي المئة وهو أعلى معدل 
في أوروبا تبدو متفائلة كثيرا، خاصة في 
ظــــل الضبابية التي تخيم على مؤشــــرات 
النمــــو الاقتصادي وتعــــرض قيمة الليرة 
إلــــى المزيــــد مــــن التدهور رغــــم محاولات 

إنقاذها.
وتؤدي معدلات التضخم المرتفعة عادة 
إلى تآكل القوة الشــــرائية للسكان وهو ما 
يعنــــي أنهــــم يملكون مــــالا قليــــلا مقارنة 
بحاجتهم إلى الإنفاق على شراء السلع أو 
الحصول على ضمانات لمشــــتريات مكلفة 

مثل السيارات والمساكن.
وبــــات الاقتصــــاد التركي على وشــــك 
الانهيار مجددا وخيــــارات الرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان محــــدودة بعــــد أن تلقت 
تصريحاته والوعود الاســــتعراضية التي 
يواصل إطلاقها ضربــــة جديدة مع تعمق 

الأزمات بفعل وباء كورونا المستجد.
وجاء تحــــرك المركزي بعــــد عامين من 
ثبــــات ســــعر الفائــــدة أو خفضه بســــبب 
اعتقاد الرئيس رجــــب طيب أردوغان غير 
التقليــــدي بــــأن المعدلات المرتفعة تســــبب 

التضخم.
وأدت تلــــك السياســــة إلــــى خســــارة 
الليــــرة التركية ما يقرب مــــن ثلث قيمتها 
مقابل الدولار إذ اســــتنزف البنك المركزي 

احتياطياته في محاولة لدعم العملة.
وفــــي يونيــــو الماضي، أبقــــى المركزي 
التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، 
مما أثــــار دهشــــة المســــتثمرين الأجانب، 
لكن القرار لــــم يخلّف تأثيرا ملحوظا على 

الليرة، بعد تسع مرات من الخفض.
وباتت أســــعار الفائدة عنــــد 8.25 في 
المئــــة بعد أن كانت 24 فــــي المئة في يوليو 
2019، فــــي حملة مــــن التســــهيلات المالية 

التي جاءت إثر قــــرار الرئيس رجب طيب 
أردوغان بإقالة محافظ البنك السابق مراد 

تشتين قايا واستبداله بمراد أويصال.
ومنـــذ مطلـــع العـــام الماضـــي، أربـــك 
المركـــزي، الـــذي يعمـــل على دعـــم جهود 
الحكومة لتحفيز النمو إثر أزمة العملة في 
2018، توقعات المستثمرين مع تخفيضاته 
فـــي أســـعار الفائـــدة بمســـتويات لم تكن 
متوقعة. واســـتمرت عملياتـــه خلال أزمة 
كورونا، مما قلل من جاذبية الاستثمار في 

السندات المحلية.
ودفـــع الارتفـــاع المـــوازي فـــي معدل 
التضخم الســـنوي إلـــى أكثر مـــن 10 في 
المئة أردوغان إلى تغيير فريقه الاقتصادي 
وتعيـــين وزيـــر الماليـــة الســـابق الداعـــم 
للأسواق ناجي إقبال رئيسا للبنك المركزي 

الشهر الماضي.
وتمكنـــت الليرة مـــن اســـتعادة نحو 
10 فـــي المئـــة من قيمتهـــا مقابـــل الدولار 
بعد التغيير وســـط توقعات الســـوق بأن 
السياسة النقدية التقليدية تعود في تركيا.

وقبل اجتماع لجنة السياســـة النقدية 
في المركزي، قال جيســـون توفي المحلل في 
كابيتـــال إيكونوميكس فـــي مذكرة بحثية 
”ســـيوفر اجتمـــاع الخميـــس المزيـــد مـــن 

الطمأنينة للمســـتثمرين بأن التحول إلى 
السياسة التقليدية باق“.

وأضاف ”نعتقد أن البنك المركزي ربما 
يكـــون فعل الآن ما يكفـــي ونتوقع أن يظل 
معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 17 في 
المئة على الأقل للأشـــهر الســـتة المقبلة أو 

نحو ذلك“.
وارتفعت قيمـــة الليرة قرابة واحد في 
المئـــة وتم تداولهـــا عند 7.57 ليـــرة مقابل 

الدولار بعد نحو ساعة من قرار المركزي.

وصدر البيان بعد الاجتماع الشـــهري 
الثاني الخميس الذي ترأسه إقبال لدراسة 
سياســـة البنـــك المركزي حيث ركز بشـــكل 

أساسي على محاربة التضخم.
وأفـــاد البنك في بيـــان ”قررنا تطبيق 
تشـــديد نقدي قوي من أجـــل القضاء على 
المخاطر بشـــأن توقعات التضخم واحتواء 
توقعات التضخم واستعادة عملية خفض 

التضخم في أسرع وقت ممكن“.
وأضـــاف أنـــه ”فـــي الفتـــرة المقبلـــة، 
سيســـتمر التشـــدد في موقف السياســـة 
النقدية بشكل حاسم إلى أن تدل مؤشرات 
قوية على هبوط دائم في التضخم تماشيا 

مع الأهداف واستقرار الأسعار“.

وهذا الشهر، حدد إقبال هدف تضخم 
سنوي بنســــبة 9.4 في المئة بحلول نهاية 
عــــام 2021 والهدف النهائــــي للحكومة هو 
خفــــض التضخــــم إلى خمســــة فــــي المئة 
بحلــــول الوقــــت الذي ســــيواجه أردوغان 

إعادة انتخابه في عام 2023.
التضخــــم  معــــدل  ارتفــــاع  ويكشــــف 
الأساســــي فــــي تركيا إلى أعلى مســــتوى 
علــــى الإطلاق عــــن حجم التحديــــات التي 
تواجه الســــلطات الاقتصاديــــة في أنقرة 
في محاولاتها خفض الأسعار لتتمكن من 
خفض أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرقل 

النمو الاقتصادي.

كمــــا تعهد ببنــــاء احتياطيــــات البنك 
المركــــزي تدريجيا والتوقف عــــن التدخل 
في الســــوق لاســــتهداف أســــعار الصرف 

الأجنبي.
وكانت تركيــــا، إحدى أكبر الأســــواق 
الناشــــئة، قد حققت نموا فــــاق 7 في المئة 
في العام 2017 وكان المستثمرون الدوليون 
يعتبرونهــــا ذات يوم نجمــــا صاعدا، قبل 
أن تنكشــــف الأســــس الهشــــة للسياسات 
الجامحــــة المفرطة في الاقتــــراض لتمويل 
مشــــاريع غير واقعيــــة وتفتقــــر للجدوى 

الاقتصادية.
وتزعزعت ثقة أسواق المال بالاقتصاد 
التركي بدرجة كبيرة العام الماضي نتيجة 
تدخــــلات الرئيس رجب طيب أردوغان في 
السياســــة المالية، إضافة إلى سياســــاته 
الخارجية التي أفقدت تركيا معظم أسواق 
المنطقــــة وأربكــــت علاقاتهــــا مــــع الــــدول 

الغربية.
وبلغت الأزمة ذروتهــــا في مايو 2018 
بسبب تصريحات أردوغان وإصراره على 
التدخــــل في سياســــات المركــــزي، ما أدّى 
إلى انحدار الليــــرة وفقدانها لنحو نصف 
قيمتها قبل أن تقلص خسائرها إلى 30 في 
المئة بعد رضوخها لضرورة رفع أســــعار 
الفائدة إلى مســــتويات فلكيــــة عند 24 في 

المئة.
وتفاقمــــت الأزمــــات بســــبب خلافات 
دبلوماسية مع الولايات المتحدة، أدّت إلى 
فرض عقوبات تجاريــــة، كان آخرها إلغاء 

مزايا تفضيلية ممنوحة لتركيا.
وخلال حقبة التحفيز النقدي القياسي 
في الاقتصادات العالمية الكبرى تعزز أداء 
الاقتصــــاد التركــــي في ظــــل تدفق رؤوس 
الأمــــوال الســــاخنة، لكــــن تلــــك الأمــــوال 
الســــاخنة راكمت جبالا مــــن الديون على 

الشركات التركية.
وحين بدأت مرحلة تشــــديد السياسات 
النقدية العالمية انكشــــفت الأســــس الهشة 
للاقتصــــاد التركي، حيــــث يرجح المحللون 
صعوبة خروجه من تداعيات السياســــات 
المندفعة البعيدة عن الحسابات الاقتصادية 

السليمة.

فاجأ البنك المركــــــزي التركي المحللين الخميس حين رفع أســــــعار الفائدة 
الرئيســــــية على الرغم من أن الخطوة لن يكون لها تأثير ســــــريع على معدل 
التضخــــــم الذي قد يرتفع فــــــي ما تبقى من العام الجــــــاري، مما قد يفاقم 

الضغوط على الاقتصاد بشكل أكبر في ظل أزمة الوباء.

شــــــددت الســــــلطات الصينية حملتها لمكافحة احتكار عمالقــــــة التكنولوجيا 
باستهداف جديد ضد شــــــركة ”علي بابا“ للتجارة الإلكترونية، حيث وجهت 
ضربة قاســــــية إلى رجل الأعمال اللامع جاك ما بعد تعليق خطط طرح آنت 

غروب التي تعد علي بابا المساهم الرئيسي فيها.

الإصلاحات لم يلمسها الأتراك حتى الآن

 بكين - صار جاك ما أشهر رجل أعمال 
في الصين ورمز الشــــخص العصامي في 
نظــــر مواطنيــــه، لكنه يواجــــه اليوم نقمة 
الســــلطات الصينية التي تبــــدو مصممة 

على أن تقطع عليه الطريق.
وكان الأستاذ السابق للغة الإنجليزية 
الذي تقاعد رســــميا من مجموعة علي بابا 
العملاقــــة للبيع بالتجزئــــة على الإنترنت 
العــــام الماضي، يأمل في أن تتخطى ثروته 
70 مليــــار دولار مــــع طــــرح مجموعة آنت 
الأولــــى عالميــــا للدفع علــــى الإنترنت، في 

بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي.
والثلاثــــاء، أعلنت ســــلطات الوصاية 
تعليق العملية وقيمتها 34.4 مليار دولار، 
لأن هــــذه الســــلطات متقلقــــة من أنشــــطة 
عمليــــات الدفــــع الإلكترونــــي لعلــــي بابا. 
وتكون بذلك وجهت ضربة قاسية إلى جاك 
ما (56 عاما) الذي يبقى المساهم الأول في 

المجموعة التابعة لعلي بابا.

وفي الســــاعات الأخيرة تراجع ســــهم 
علــــي بابا فــــي بورصتــــي وول ســــتريت 
وهونــــغ كونغ، مهددا بمحــــو لقب صاحب 
أكبر ثروة في الصــــين وفقا لترتيب وكالة 

بلومبرغ للتصنيف الائتماني.
وشــــكّل ذلــــك ضربــــة للملياردير الذي 
ســــاهم في تحول الصينيين إلى الشــــراء 
عبر الإنترنت من خلال تأســــيس علي بابا 

في 1999.
ويســــرد الإعلام الصينــــي بداياته، إذ 
نشأ في أسرة فقيرة، وبالكاد كان يستطيع 
والده تأمين حاجاتها، ولم يكن متفوقا في 
دراساته وكان يقوم بوظائف إلى أن أسس 
علي بابا من شقة في هانغزو بمبلغ قيمته 

60 ألف دولار اقترضه من أصدقاء.

وقــــرر جاك ما التوقف عــــن التعلم في 
الجامعــــة بعد أن اكتشــــف الإنترنت خلال 
زيارة للولايــــات المتحدة، واســــتغلّ فكرة 
إمكانيــــة أن تبيــــع الشــــركات منتجاتهــــا 

ا. إلكترونيًّ
كما أدرك على الفور الإمكانات الهائلة 
التي توفرهــــا الهواتف الذكيــــة، وبفضل 
خدمته ”علي بلاي“ صار أول من قدم خدمة 

الدفع الإلكتروني على هذه الهواتف.
وقال لشــــبكة ”ســــي.أن.أن“، ”في المرة 
الأولــــى التي اســــتخدمت فيهــــا الإنترنت 
كتبــــت على لوحة المفاتيح وقلت لنفســــي: 

هذا شيء سيغير العالم والصين“.
وفي 2006 أرغمت عملية بدء تشــــغيل 
منصــــة علي بابــــا الإلكترونيــــة مجموعة 
”أي بــــاي“ الأميركية على الانســــحاب من 
الســــوق الصينية، ما فتح الباب واســــعا 

أمام منافستها.
وأطــــوار جــــاك مــــا الغريبــــة، والذي 
يقــــارن أحيانــــا بكائن فضائــــي، تبرز في 
العالم الرتيــــب للمقاولين الصينيين؛ ففي 
2017 صعــــد إلى خشــــبة المســــرح متنكرا 
بزي مايكل جاكســــون خــــلال حفل أقامته 

مؤسسته.
ورغــــم ذلــــك فهــــو عضو فــــي الحزب 

الشيوعي الصيني الحاكم.
من دافــــوس إلى وول ســــتريت، قابل 
كبــــار شــــخصيات العالــــم ووعــــد دونالد 
ترامب بإنشاء مليون وظيفة في الولايات 
كان  عندمــــا   2017 ينايــــر  فــــي  المتحــــدة 
الملياردير الأميركي يســــتعد لدخول البيت 

الأبيض.
لكنــــه تخلف لاحقا عن وعــــده متذرعا 
بالحــــرب التجاريــــة التي شــــنها الرئيس 

الأميركي على بلاده.
وفي ســــبتمبر 2018 أعلــــن جاك ما أنه 
ســــيتقاعد في 2019 في عيــــد ميلاده الـ55. 
وينــــوي تخصيــــص وقته لأعمــــال خيرية 
فــــي مجال التربية على غــــرار مثله الأعلى 

مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس.
ونجاحاته التي لا حدود لها أكســــبته 
عداوات فــــي الأوســــاط القياديــــة للنظام 

الشيوعي ما قد يفسر القرار الذي اتخذته 
الثلاثاء السلطات.

وعلــــى جاك ما ربما إعــــادة النظر في 
مدونة الســــلوك التي عرضهــــا في منتدى 
دافوس فــــي 2017 عندما قال آنذاك ”تكمن 
فلسفتي في أن أعشق السلطة لكن دون أن 

أصل إلى حد الارتباط بها“.
وفــــي وقــــت ســــابق فرضــــت الهيئــــة 
”ســــامر“  الســــوق  لتنظيــــم  الصينيــــة 
غرامــــة علــــى مجموعة علي بابا وشــــركة 
مدعومة من تينســــنت بســــبب عدم تقديم 
التصريحات المناســــبة للســــلطات بشــــأن 

عمليات الاستحواذ السابقة.
وجــــاءت الغرامــــات بصفتها إشــــارة 
أخــــرى إلــــى أن بكــــين تتخذ موقفــــا أكثر 
صرامة من شــــركات التكنولوجيا الكبرى 

في البلاد.
الإنترنت  شــــركات  الصــــين  وحــــذرت 
الاثنين من أنها لن تتسامح مع الممارسات 
مــــن  للمزيــــد  تســــتعد  وأن  الاحتكاريــــة 
التدقيــــق، حيث فرضت غرامــــات وأعلنت 
عن تحقيقات في صفقات تشمل علي بابا.

وقالــــت إدارة الدولة لتنظيم الســــوق 
”ســــامر“ إنها فرضت غرامة على علي بابا 

وشــــينا ليتيراتور المدعومة من تينســــنت 
وهيــــف بوكــــس بقيمــــة 76464 دولارا لكل 
منها لعدم الإبلاغ عن الصفقات الســــابقة 
بشكل صحيح من أجل مراجعات مكافحة 

الاحتكار.
بالرغم من  ويشــــير تحــــرك ”ســــامر“ 
القيمــــة الصغيــــرة للغرامــــات إلــــى نيّــــة 
شــــركات  تنظيــــم  الصينيــــين  المنظمــــين 
التكنولوجيا، التي نمــــا العديد منها إلى 
حد كبير دون عوائق على مدى الســــنوات 
القليلــــة الماضيــــة، وتحولــــت إلــــى أجزاء 

رئيسية من الحياة اليومية في الصين.
الماضــــي  الشــــهر  ”ســــامر“  ونشــــرت 
وقــــف  إلــــى  تتطلــــع  للقواعــــد  مســــودة 
الممارســــات الاحتكارية لمنصات الإنترنت، 
ومثلــــت المســــودة أحد المقترحــــات الأكثر 
شــــمولا فــــي الصــــين لتنظيــــم شــــركات 

التكنولوجيا الكبيرة.
وتتعلق قضايا ”ســــامر“ بخطوة علي 
بابا للاســــتحواذ على الحصة الكبرى في 
مشــــغل المتاجر المتعدد الأقسام إين تايم، 
واســــتحواذ شــــينا ليتيراتور على ميديا 
نيوكلاسيك، واستحواذ هيف بوكس على 

شينا بوست سمارت لوجستيك.

 الرياض - أعلنت مؤسسة النقد العربي 
الســــعودي (البنــــك المركــــزي) الخميس، 
إدراج الريال الســــعودي عملة تسوية في 
منصة ”بُنى“ للمدفوعات العربية، التابعة 
للمؤسســــة الإقليميــــة لمقاصة وتســــوية 
المدفوعــــات العربيــــة المملوكــــة لصندوق 

النقد العربي.
وكان صنــــدوق النقد العربــــي، الذي 
يتخذ مــــن الرياض مقرا لــــه، قد أعلن في 
شهر أبريل 2018 عن تأسيس كيان إقليمي 
مســــتقل بقيمــــة 100 مليــــون دولار يهدف 
إلى تسوية المدفوعات بين الدول العربية 
المنضويــــة تحــــت رايته. وأكــــد حينها أن 
الهدف هو دعم استخدام العملات المحلية 
في عمليات التســــوية بين الدول العربية، 

إلى جانب العملات العالمية الرئيسية.
واللافــــت أنه بعد أكثــــر من عامين من 
إطــــلاق تلك المنصة، لم ينضم إليه ســــوى 
عدد قليل جدا من الدول، لأسباب يعزوها 
بعــــض المحللين إلــــى الأمــــور التنظيمية 
وربما لأنهــــا غير مهمة بالنســــبة لبعض 
الــــدول، بينما يعتقد آخــــرون أن الأزمات 
الداخليــــة لبعــــض الدول أجلــــت الدخول 

تحتها.
وســــيتولى البنــــك الأهلــــي التجاري 
الســــعودي، أكبر البنوك السعودية، دور 
بنك التســــوية للريال، المربــــوط بالدولار 
الأميركي منذ أكثر مــــن 30 عاما عند 3.75 
ريال لــــكل دولار. وبتلك الخطــــوة تعتبر 

العملة الســــعودية ثالــــث عملة عربية 
للتســــوية مدرجــــة فــــي المنصة إلى 

جانب الدرهــــم الإماراتي والجنيه 
المصري.

وترى السعودية أكبر 
اقتصاد عربي بناتج محلي 

يتجاوز 700 مليار دولار 
في 2019، كما أنها أكبر 

مصدر للنفط في العالم، أن 
إدراج الريال في المنصة أمر 
أساسي في تحقيق رؤيتها 

لتمكــــين الاقتصــــادات العربيــــة، وتعزيز 
التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع 
اســــتخدام العملات العربيــــة في مقاصة 

وتسوية المعاملات عبر الحدود.
و“بُنــــى“، هــــي منصــــة دفــــع متعددة 
العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية 
بالعملات العربيــــة والدولية التي تتوافر 
فيهــــا شــــروط الأهلية، لمقاصة وتســــوية 
المعاملات الماليــــة العربية البينية، وكذلك 

المعامــــلات الماليــــة بــــين الــــدول العربية 
والشركاء التجاريين الرئيسيين لها.

وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات 
المالية والمصرفية في المنطقة العربية، بما 
في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من 
إرسال واســــتقبال المدفوعات البينية في 
جميع أنحاء المنطقــــة العربية وخارجها 

بصورة آمنة.
ويؤكد عبدالرحمــــن الحميدي رئيس 
الأهميــــة  أن  الصنــــدوق  إدارة  مجلــــس 
الاستراتيجية لمنصة المدفوعات تكمُن في 
والتجارية  الاســــتثمارية  المبادلات  تنمية 
في ما بين الدول العربية وكذلك بين الدول 
العربية وبين شــــركائها من خلال تسهيل 
عمليات تســــوية المدفوعات المتعلقة بهذه 

المبادلات.
ووضعــــت الــــدول العربية قبــــل أكثر 
مــــن ثلاث ســــنوات كافــــة الخطــــط التي 
تدعمهــــا البنوك العربية فــــي 22 بلدا من 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتعلقة 
بوضع نظام مستقل للمدفوعات بين دول 
المنطقــــة، بعدما تســــبّب ارتفــــاع تكاليف 
الامتثــــال، وقيــــام بنوك عالميــــة بتقليص 
حجم أنشــــطتها، في تقويــــض الترتيبات 

الموجودة.
وفــــي الســــابق، كانــــت تتولّــــى البنوك 
المدفوعــــات  معظــــم  مراســــلة  العربيــــة 
والتسويات بين الدول العربية، وهي تقوم 
بــــدور الوكيل للمؤسســــات الأجنبية التي 

ليس لها حضور فعلي في دولة ما.
ورفع تشديد بنوك أميركية 
وأوروبية خلال السنوات 
الأخيرة قواعد مكافحة 
غسل الأموال، تكلفة 
هذه الممارسة، 
في حين خرجت 
بعض البنوك من 
السوق، للتركيز 
على قطاعات أكثر 

    ربحية.

بكين تكثف ضغوطها على علي بابا

 بإجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار

الريال السعودي ينضم 

لعملات تسوية المدفوعات العربية

المركزي التركي يحاول السيطرة

على التضخم برفع أسعار الفائدة

الاقتصاد ينكمش إلى مستويات أعمق

 رغم مساعي الإنعاش

17
في المئة معدل سعر الفائدة 

الرئيسي الجديد مرتفعا بمقدار 

6.75 في المئة في شهر واحد

 34.4
مليار دولار قيمة طرح آنت غروب 

الذي علقته الوصاية الصينية، ما 

يمثل ضربة لعلي بابا

ثلاث عملات عربية فقط، هي 

الريال السعودي والدرهم 

الإماراتي والجنيه المصري، 

أدرجت كعملة تسوية 

نى}
ُ
في منصة {ب بالنســــبة لبعض

ــرون أن الأزمات
 أجلــــت الدخول

لأهلــــي التجاري
السعودية، دور
لمربــــوط بالدولار
عاما عند 3.75 30
لخطــــوة تعتبر
ث عملة عربية

المنصة إلى 
 والجنيه

ر
لي 

ن
مر
ها

بوضع نظام مستقل للمدفوعات بين
المنطقــــة، بعدما تســــبّب ارتفــــاع تكا
الامتثــــال، وقيــــام بنوك عالميــــة بتقل
تقويــــض الترتي حجم أنشــــطتها، في

الموجودة.
وفــــي الســــابق، كانــــت تتولّــــى الب
المدفوع معظــــم  مراســــلة  العربيــــة 
والتسويات بين الدول العربية، وهي
بــــدور الوكيل للمؤسســــات الأجنبية
ليس لها حضور فعلي في دولة ما
ورفع تشديد بنوك أمي
وأوروبية خلال السن
الأخيرة قواعد مكا
غسل الأموال، ت
هذه الممار
في حين خر
بعض البنوك
السوق، للت
على قطاعات

ربحية.

ننفي منصة {بنى}
ُ

قرار المركزي سيكون 

مطمئنا للمستثمرين 

بشكل مؤقت

جيسون توفي



اقتصاد
الجمعة 2020/12/25 

11السنة 43 العدد 11922

الزيتـــون  زيـــت  حافـــظ   - تونــس   
التونســـي على قيمتـــه التصديرية وأنقذ 
صـــادرات القطـــاع الزرعي بأكملـــه الذي 
يشـــكو نقائـــص كبيـــرة وذلك فـــي ظرفية 
صعبة جـــراء كورونا ما مكـــن من تحقيق 
عوائـــد مهمة رغـــم إشـــكاليات قلة فرص 
يعانيهـــا التـــي  والنقائـــض  التســـويق 

القطاع.
ويمر قطــــاع زيت الزيتون التونســــي 
بصعوبــــات كبيرة مــــن بينهــــا قلة فرص 
التســــويق حيــــث يعد الاتحــــاد الأوروبي 
المســــتورد الرئيسي، الأمر الذي يدعو إلى 
ضرورة اقتحام أســــواق جديدة خصوصا 
مع منافســــة أســــواق أوروبية أخرى على 

غرار إسبانيا وإيطاليا.

وقــــال المديــــر المركــــزي لإحصائيــــات 
الوطنــــي  بالمعهــــد  الاقتصــــادي  الظــــرف 
فــــي  العاصمــــي،  إليــــاس  للإحصــــاء 
تصريحات صحافية إنّه ”بســــبب الانهيار 
والركود الاقتصادي وغلق عدّة مؤسسات 
نتيجــــة جائحــــة كورونا ورغم التحســــن 
الطفيــــف مؤخرا، فقد تم تســــجيل تراجع 
في صادرات كلّ القطاعات تقريبا وخاصة 

منها الصناعية“.
وأشــــار العاصمي إلى أنّ المؤشــــرات 
المســــجلة على مستوى المنتجات الزراعية 
تعتبر إيجابية، حيث تم تســــجيل تحسن 
بـ14 فــــي المئة وذلك بفضــــل تصدير مادة 
زيــــت الزيتــــون بقيمة 2125 مليــــون دينار 
مقابــــل 1200 مليون دينــــار فقط في الفترة 

نفسها من السنة الماضية.
وشــــكلت وفرة الإنتاج أزمــــة حقيقية 
فــــي القطاع، وتمتد أشــــجار الزيتون على 

مســــاحة 1.9 مليون هكتار، مما يمثل أكثر 
من ثلث الأراضي الزراعية.

واحتلت تونس المرتبــــة الأولى عالميا 
فــــي تصدير زيت الزيتــــون خارج الاتحاد 
الأوروبي وذلك على مســــتوى الحجم في 

موسم 2019/2020.
وقدر الإنتـــاج هذا العام بــــ140 ألف 
طن وفق مـــا أعلنه المدير العـــام للديوان 
الوطنـــي للزيـــت شـــكري بيـــوض، فـــي 
تصريـــح إعلامـــي، وأوضح أن الموســـم 
الماضي 2020/2019 يعتبر قياســـيا حيث 
بلـــغ فيه الإنتـــاج 400 ألف طـــن من زيت 

الزيتون.
ووقع تصدير مـــا لا يقل عن 300 ألف 
طن منه بقيمة ناهزت 1800 مليون دينار، 
حيث صدرت تونس 280 ألف طن من زيت 
الزيتون الســـائل وحوالي 20 ألف طن من 

الزيت المعلب.
وبينت أرقام نشرها الديوان الوطني 
للزيت على موقعـــه الإلكتروني أن 80 في 
المئـــة من جملـــة صادرات زيـــت الزيتون 

توجهت نحو السوق الأوروبية.
وكشـــف مدير الديوان شكري بيوض 
أن الحكومة ووزارة الفلاحة تعملان على 
اتخـــاذ إجراءات جديـــدة لفائدة منظومة 
زيت الزيتـــون تتمثل فـــي بعث صندوق 
لتنميـــة صـــادرات زيت الزيتـــون المعلب 
وتغيير السياسة الترويجية في الأسواق 
العالمية إلى جانب التشجيع على الغرس.
وفي وقت ســـابق تمكن المزارعون في 
تونس من غرس 80 ألف هكتار من أشجار 
الزيتون بين سنتي 2016 و2020 بما يعادل 

8 ملايين شجرة زيتون.
وعلـــى الرغم من وفـــرة الإنتاج إلا أن 
قطاع زيت الزيتون يمـــر بعدة صعوبات 
رافقت الصابـــة القياســـية للإنتاج على 
مســـتوى الترويـــج وتدني الأســـعار في 
الأســـواق العالمية من خـــلال الإجراءات 

الاستثنائية.
وأفاد كاتـــب عام الجامعـــة الوطنية 
لمنتجي الزياتين باتحـــاد الفلاحة محمد 
النصـــراوي، ”أن مشـــاكل القطاع تتمثل 
في صعوبات التســـويق من موســـم إلى 
آخر باعتبار أن الموســـم الماضي بلغ فيه 

الإنتـــاج أكثـــر من 400 ألـــف طن في حين 
بلـــغ هذا الموســـم 140 ألف طـــن، وهو ما 
يحول دون المحافظـــة على نفس الحرفاء 

وارتباطه أساسا بالسوق الأوروبية“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الديــــوان الوطنــــي للزيــــت أصبــــح دوره 
عاديــــا، باعتبــــار دخــــول الخــــواص منذ 
ســــنة 1995، وهو ما يجعل هذه المؤسسة 
الوطنية (ديوان الزيت) في تراجع مستمر 

للعب دورها التعديلي“.
وأشار النصراوي إلى ”أنه يفترض أن 
لا توضع كمية 400 ألف طن كلها للتصدير 
حتى لا يحدث انهيار للأسعار، مع تعديل 
السوق وترك كمية كمخزون استراتيجي، 
ومــــن غير المعقول أن يتم تصدير 300 ألف 
طن في موسم، ثم 100 ألف طن في الموسم 

الموالي“.
الصحيــــة  الأزمــــة  تداعيــــات  ورغــــم 
 ،19 العالمية الناجمة عــــن جائحة كوفيد – 
حققت تونــــس نتائج مهمة وحافظت على 

صادارتها في السوق العالمية.

التونســــية  النقابــــة  عضــــو  وأفــــاد 
تصريــــح  فــــي  ســــلامة  عمــــر  للفلاحــــين 
لـ“العــــرب“، ”أن التصدير مرتبط بالإنتاج 
المتبايــــن بين موســــم وآخــــر، والمنظومة 
الفلاحية ككل تشــــهد عدة مشــــاكل أهمها 
كلفــــة الإنتاج واليد العاملة، مقابل ســــعر 
البيع الذي يثقل كاهل الفلاح الذي لا يملك 

القدرة على مجابهة هذه الصعوبات“.
وأشار سلامة إلى ”غياب التعاضديات 
التــــي تهتــــم بعمليــــات الإنتــــاج والبيع، 
ما جعــــل الدولة الموســــم الفــــارط تتدخل 
لتخزين الزيت، وهــــذا يتطلب البحث عن 

آليات للتخزين“.
ودعا رئيس جمعية مهرجان الزيتونة 
فــــوزي الزياني إلــــى خلق آليــــات جديدة 
لترويــــج زيت الزيتــــون بطريقــــة مبتكرة 
والسعي إلى الانفتاح على أسواق جديدة 
على غرار الأسواق الأفريقية وعدم الاتكاء 

على الاتحاد الأوروبي.
وشدد الزياني في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية على أهمية مواكبة التقنيات 

الجديدة مــــن أجل تســــويق وترويج هذا 
المنتج وبيعه معلبا حسب تعبيره.

ويســـعى الفلاحـــون ومنتجـــو زيـــت 
الزيتـــون هذا العـــام إلى إنجاح الموســـم 
والانتهاء مـــن عملية جني ثمـــار الزيتون 
وسط ظروف صحية صعبة، تبعا لانتشار 
فايـــروس كورونا الذي حتّـــم مغادرة اليد 
العاملة خصوصا من النساء وكبار السن.

ويوجــــد فــــي تونس ما يزيــــد عن 160 
صنفا من زيت الزيتون وفق نتائج مســــح 
أجــــراه معهــــد الزيتونــــة وهــــي أصناف 
متنوعة من حيث الخصائص المذاقية ومن 
أبرزها ”الشتوي“ ويتركز في شمال البلاد 

ويتميــــز بمذاق ثمــــري حــــاد وذي مرارة 
بينما تكون المرارة معتدلة بالنسبة للزيت 
المستخرج من الزيتون صنف ”الوسلاتي“ 
المنتشر خصوصا في محافظات القيروان 
وفــــي صفاقس ومناطق الســــاحل أما في 
الجنــــوب فتكثــــر غابات الزيتــــون صنف 
الثمــــري  بمذاقــــه  ويتميــــز  ”الشــــملالي“ 

المتوسط وقليل المرارة.
وتتحصل تونس ســــنويا على جوائز 
وشــــهادات عالميــــة تؤكد الجــــودة العالية 
لزيت الزيتون وفي 2020 تحصلت على 26 
ميدالية في مسابقة لوس أنجلس الدولية 

لزيت الزيتون البكر الممتاز.
وتعد مســــابقة لوس أنجلس الدولية 
لزيت الزيتون البكر الممتاز، أهم مســــابقة 
في الولايات المتحدة الأميركية لهذا المنتج.

وطالبت الغرفـــة الوطنية لمصدري زيت 
الزيتـــون الســـلطات والاتحـــاد الاوروبـــي 
بالترفيع في حصة تونس من صادرات زيت 
الزيتون نحو الاتحاد الأوروبي إلى 100 ألف 

طن مقابل 56 ألف طن.

مصدر رئيسي للعوائد يكافح تحديات قلة فرص التسويق والمنافسة الأوروبية
ــــــات كورونا بعد  ــــــت صــــــادرات زيت الزيتون التونســــــي من تجاوز عقب تمكن
نجاحها في الحفاظ على الأسواق التقليدية وإنقاذ الصادرات الزراعية رغم 
ــــــة أقل من الموســــــم الماضي. لكن النتائج الحالية تعتبر حســــــب  أن الحصيل
خبراء جيدة بالنظر إلى قلة هوامش التسويق ما يمنح الاقتصاد المنهك بعض 

الآمال في ظل ركود مختلف الأنشطة الاقتصادية.

زيت زيتون أصيل  

زيت الزيتون ينقذ الصادرات الزراعية التونسية

 دبي - تســــتهدف موانئ دبي العالمية، 
المزوّد العالمي الرائد للحلول اللوجســــتية 
الذكيــــة المتكاملة، المزيد من التوســــع في 
الاســــتثمارات فــــي القــــارة الأفريقية، ما 
يعكس التــــزام إمارة دبي ومؤسســــاتها 
الاقتصادية باستحداث وتنفيذ مشروعات 

من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا الســـياق وقعت موانئ دبي 
العالميـــة اتفاقية مـــع الســـنغال لتعزيز 
منافـــع امتيـــاز ميناء دكار لمـــدة 50 عاما 
باســـتثمارات تناهـــز 4.15 مليـــار درهم 

(حوالي 1.13 مليار دولار).
العالميـــة  دبـــي  موانـــئ  وأوضحـــت 
أن ”الاتفاقيـــة التي وقعتهـــا مؤخراً مع 
حكومة السنغال لتطوير ميناء بحري في 
الميـــاه العميقة بمنطقـــة ندايان يبعد عن 
الميناء الموجود حالياً بنحو 50 كيلومترا 
تأتي في إطـــار هذا الالتزام ضمن امتياز 
مينـــاء داكار والـــذي تصل مدتـــه إلى 50 
عامـــاً، علـــى فترتـــين مـــدة كل منهما 25 
عامـــاً“، حيث تبـــدأ مع تدشـــين عمليات 
المينـــاء الجديـــد، و“ذلك حســـب الملُحق 
الذي تمت إضافته إلـــى الامتياز الحالي 

الممنوح في عام 2017“.
وأشـــارت إلـــى أن ”هـــذا الاتفـــاق هو 
ثمـــرة مشـــاورات مكثفـــة أُجريـــت بـــين 
الرئيس الســـنغالي ماكي ســـال، وسلطان 
أحمد بـــن ســـليّم، رئيس مجلـــس الإدارة 
والرئيس التنفيـــذي لمجموعة موانئ دبي 
العالميـــة، ليكـــون الميناء الجديـــد عنصر 
دعم إضافيا يســـهم في دفع عملية التنمية 
الاقتصادية قدماً في الســـنغال ويعين على 
تعزيـــز جاذبيتها للاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة“.
وأشـــاد سلطان أحمد بن سليم بقيمة 
هـــذا الاتفـــاق وأثـــره في تعزيـــز تواجد 

المجموعـــة في منطقة غـــرب أفريقيا، في 
إطـــار الاهتمام المتنامي بالقارة الأفريقية 
وما تحمله أســـواقها الناشئة من فرص 
بالشـــراكة  والتوســـع  للنمـــو  ضخمـــة 
مـــع دول لديهـــا طموحـــات اقتصاديـــة 

كبيرة.
وقال ”نعمل على مزاوجة إمكانياتنا 
ومـــا نملـــك من خبـــرة من أجـــل تحقيق 
نجاحـــات مشـــتركة تعزز آفـــاق التنمية 
الاقتصاديـــة في بلدان تلك المنطقة المهمة 

من العالم“.
وأكـــد أن ”المينـــاء الجديد ســـيكون 
لـــه أثـــره الإيجابي فـــي خلـــق المزيد من 
فـــرص العمل، وتعزيز جاذبية الســـنغال 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة 
ـــق التنويع  فـــرص تجارية واعـــدة تحُقِّ

الاقتصادي“.

وتم توقيع الاتفاقية في داكار من قبل 
وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري 
في السنغال، أليوني ندوي، والمدير العام 
لميناء داكار، أبوبكر صديق بيي، ورئيس 

مجموعة موانئ دبي العالمية.
العالميـــة  دبـــي  موانـــئ  وســـتقوم 
بإنشـــاء إدارة محطـــة الحاويـــات التي 
تبلغ مســـاحتها 300 هكتار، كما ســـتقوم 
بتصميم وتمويل أعمال التطوير المطلوبة 
في البنيـــة التحتيـــة البريـــة والبحرية 
للميناء الجديد الذي تبلغ مســـاحته 600 

هكتار.

 القاهرة - اتفقت كل من مصر والأردن 
والعـــراق الخميس على بـــدء الخطوات 
الفعليـــة لتحقيـــق التكامـــل الصناعـــي 

والتجاري بين الدول الثلاث.
ولبحـــث الخطوات العمليـــة لتفعيل 
التكامـــل الصناعي والتجاري بين الدول 
الثلاث عقـــدت وزيرة التجارة والصناعة 
المصرية نيفين جامـــع ووزيرة الصناعة 
والتجـــارة الأردنيـــة مهـــا علـــي ووزير 
الصناعة والمعـــادن العراقي منهل عزيز 

الخبـــاز اجتماعـــا عبـــر تقنيـــة الفيديو 
كونفرانس.

وقالـــت وزيـــرة التجـــارة والصناعة 
المصرية نيفـــين جامع، في بيان للوزارة، 
إنه تم التنســـيق مـــع وزيـــري التجارة 
والصناعـــة بدولتي الأردن والعراق على 
بدء الخطوات الفعليـــة لتحقيق التكامل 
الصناعي والتجاري بـــين الدول الثلاث 
وذلك في ضـــوء تنفيذ توجيهات القيادة 
السياسية المصرية والأردنية والعراقية.

وأضافت جامع أنه سيتم خلال الأيام 
القليلـــة المقبلة إيفاد فريـــق فني مصري 
إلى دولة العراق وبمشـــاركة من السفارة 
الأردنية بالعاصمة بغـــداد للوقوف على 
احتياجات الســـوق العراقي ســـواء في 
مـــا يتعلـــق بتأهيـــل المصانـــع العراقية 
واســـتعراض فرص الاســـتثمار المتاحة 
وكذا الوقـــوف على احتياجات الســـوق 

العراقي من السلع والمنتجات.
وأوضحـــت أن هذا الاجتمـــاع يأتي 
كنتيجـــة للزيارة التي قـــام بها الوزيران 
الأردنـــي والعراقـــي لمصر مطلع الشـــهر 
التأكيـــد  خلالهـــا  تم  والتـــي  الجـــاري 
علـــى أهمية تعزيـــز التكامـــل والتعاون 
الاقتصـــادي والتجـــاري والاســـتثماري 
المشـــترك بين الـــدول الثـــلاث، وذلك من 
خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة 
وبصفـــة خاصة في المجالـــين الصناعي 

والتجاري.
وأشـــارت جامـــع إلى أنـــه تم تحديد 
عدد مـــن القطاعات المســـتهدفة للتعاون 
المشـــترك ومن بينها الصناعات الدوائية 
بما فيها الأدويـــة البيطرية والصناعات 
والجلود  والبتروكيماويات  الكيمياويـــة 
والســـيراميك، هـــذا فضـــلا عن دراســـة 
إقامـــة معرض دائم للمنتجـــات المصرية 

والأردنية في العاصمة بغداد.
واتفق الـــوزراء الثلاثـــة على أهمية 
تيســـير حركـــة التجـــارة ورفـــع القيود 
والمعوقـــات التـــي تقـــف أمام انســـياب 
التجارة البينية المشتركة، وذلك من خلال 
منح معاملـــة تفضيلية لنفـــاذ المنتجات 

لأسواق الدول الثلاث.
واســـتعرض الاجتمـــاع التطـــورات 
الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية على 

الحدود بين العراق والأردن والتي يمكن 
أن تكـــون نقطة ارتكاز لتعزيـــز التعاون 
الصناعي بين الدول الثلاث مع الاستفادة 
من الخبرة الصناعية المصرية في إنشاء 
وإدارة المناطـــق والمجمعـــات الصناعية، 
وذلك بهدف إقامة شـــراكات صناعية بين 
رجـــال القطاع الخاص فـــي كل من مصر 
والعـــراق والأردن، وهـــو الأمر الذي يعد 
نـــواة لإيجاد اتحاد صناعـــي عربي على 

المستوى الإقليمي.

والتجارة  الصناعـــة  وزيـــرة  وأكدت 
الأردنيـــة مهـــا علـــي حـــرص الحكومة 
الأردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي 
مـــع مصـــر والعـــراق وبـــدء خطـــوات 
تنفيذيـــة على أرض الواقـــع، خاصة في 
ظـــل الإرادة السياســـية والتوافـــق بين 
الحكومـــات الأمـــر الـــذي ينعكـــس على 
تعزيـــز التعـــاون في المجالـــين التجاري 
القريبـــة  المرحلـــة  خـــلال  والصناعـــي 

المقبلة.
وأشــــارت إلــــى أهمية التوصــــل إلى 
اتفاق عــــام يحدد أطر التعاون المشــــترك 
وبصفة خاصة في القطاعات المســــتهدفة 
والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع، 
مؤكدة في الوقــــت ذاته على أهمية الربط 
الإلكتروني بين أجهزة الجمارك في الدول 
الثلاث لتســــهيل عملية التبادل التجاري 

وتسيير حركة التجارة.

مصر والأردن والعراق تتفق على بدء

الخطوات الفعلية للتكامل الصناعي والتجاري

موانئ دبي توسع نشاطها 

ليصل إلى غرب أفريقيا

ــــــة لتحقيق التكامل  تتجــــــه مصر والأردن والعــــــراق إلى تنفيذ خطوات فعلي
ــــــة متنوعة على غرار الصناعات  الصناعــــــي والتجاري في قطاعات صناعي
ــــــة والبتروكيماويات والجلود، حيث تدرس الدول تفعيل سلســــــلة  الكيمياوي
ــــــر رفع المعوقات والعراقيل  مــــــن الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف وذلك عب

الجمركية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

تحرير التجارة ضروري 

القطاعات المستهدفة

للتعاون تم تحديد

عددها

نيفين جامع

هذا الميناء الجديد 

سيوفر المزيد

من فرص العمل

مسلطان أحمد بن سليم

خالد هدوي
صحافي تونسي

حتى لا تنهار الأسعار

 يتم تصدير
ّ
يفترض ألا

كل الكمية

محمد النصراوي
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في المئة نسبة تحسن إجمالي 

الصادرات الزراعية خلال العام 

الجاري بفضل زيت الزيتون



 لنــدن – فــــي عــــام 1973 هــــدد هنــــري 
كيســــنجر بأن الغرب ســــوف يضع الغذاء 
مقابــــل النفــــط، وذلك فــــي أعقــــاب حرب 
أكتوبر، وإعلان دول عربية مصدرة للنفط 
فرض حظر على الدول الداعمة لإسرائيل، 
وقد كان كيسنجر مدركا أن العالم العربي 
يســــتورد أكثــــر مــــن ثمانين فــــي المئة من 
احتياجاتــــه الغذائية، كان مــــن المفترض 
أن يعتبر تصريح كيســــنجر ناقوسا ينبه 
الدول العربية للخطر المتربص بها، ولكن 

ذلك لم يحدث.

سياسات ارتجالية

مــــا حدث هــــو العكس تمامــــا، حروب 
عبثيــــة متتالية فقد العــــرب فيها ثرواتهم 

وشبابهم.
مــــن عام 2007 إلى عام 2008، تضاعفت 
الأســــعار الوســــطيّة للمــــواد الغذائية في 
العالم أجمع، ما أدّى إلى تدهور مســــتوى 
المعيشــــة لمئات الملايين من البشــــر، الذين 
باتوا يخصّصون بســــبب فقرهم القســــم 

الأكبر من مداخيلهم لتأمين الغذاء.
وبســــبب عوامــــل اقتصاديــــة وبيئية 
واجتماعيــــة متعــــددة، أصبحــــت الأرض 
والميــــاه والمــــوارد غيــــر كافيــــة بالفعــــل. 
وواضــــح أن انخفــــاض إنتاج الغــــذاء له 
تأثيــــر مدمر بشــــكل خاص علــــى البلدان 

النامية.
ومــــن المتوقــــع بحلــــول عــــام 2050 أن 
يتجــــاوز عــــدد ســــكان العالــــم 9 مليارات 
نســــمة، وهذا يتطلــــب مضاعفــــة الإنتاج 

الزراعي لتلبية الطلب.
خــــلال خمســــة عقــــود تقريبــــا اكتفى 
العرب بالدعاء إلى الله ليهطل عليهم المطر 
مدرارا، واستمروا في اســــتيراد غذائهم، 
بينما اكتوت قطاعات الشعب الفقيرة بنار 

الغلاء.

وعلى الرغم مــــن محاولات الحكومات 
العربيــــة التقليل من الآثــــار المترتبة على 
ارتفاع تكاليــــف الأغذية المســــتوردة، فقد 
وجدت الأسر في كل من الطبقتين الفقيرة 
والمتوسطة صعوبة متزايدة في الحصول 

على الغذاء.
اللحــــوم في معظم تلــــك الدول لا تجد 
طريقها اليوم إلى موائد شــــريحة واسعة 
من الشــــعب، بمــــا فيها الطبقة الوســــطى 
التــــي انضمــــت إلى طبقة الفقراء، ســــوى 
مرة واحدة بالعام. أما الأسماك فقد نسي 

معظمهم طعمها.
حــــدث هــــذا قبــــل أن يســــمع معظمنا 
قبــــل  وحتمــــا  الرقميــــة،  بالتكنولوجيــــا 
أن نســــمع جميعــــا بالــــذكاء الاصطناعي 

والخوارزميات.

والســــؤال ماذا ســــيحدث بعد عشــــر 
سنوات من الآن أو أقل؟

نحن مهددون فعليــــا بأمننا الغذائي. 
ولكن، رغم قتامة المستقبل، هناك طاقة أمل 
يتيحها لنا الذكاء الاصطناعي؛ هو وحده 
القــــادر على إيجاد الحلول، فهل ســــنعمل 
على الاســــتفادة منه، أم سننسحب جانبا 

وننتظر من يتصدق علينا؟
وكما هو الحال بالنســــبة إلى مختلف 
القطاعــــات، تعود مشــــكلات الفلاحة إلى 
والسياســــات  التراكمــــات  مــــن  سلســــلة 
الارتجالية، أولى هذه المشكلات تتمثل في 
الأمية الفلاحية، التي تشــــكل عائقا كبيرا 

أمام استخدام التكنولوجيا.
لم تنته متاعبنا عند هذا الحد، مؤخرا 
أضيــــف لهــــا وبــــاء كورونــــا. وبالطبع لا 
نشــــير إلى عدد ضحايا هذا الوباء وكلفة 
مكافحتــــه فقــــط، بــــل إلى ما هــــو أهم من 
ذلــــك، ونقصد به تغير العادات والســــلوك 
البشري. ســــوف يخلف الوباء تغيرات لن 

تزول برحيله.
أهم هذه التغيــــرات الاعتماد المتنامي 
على التكنولوجيا الحديثة وما بات يعرف 

باسم الثورة الصناعية الرابعة.
بدأ اعتماد قطــــاع الزراعة على الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الارتفــــاع قبــــل جائحة 
كورونــــا بســــبب عوامل مثــــل تغير المناخ 
والنمو السكاني ومخاوف الأمن الغذائي، 
ولكن كوفيد – 19 أدى إلى تسريع الاعتماد 
علــــى التكنولوجيــــا في الزراعــــة كما في 
القطاعات الأخــــرى، خاصة مع عدم تمكن 
انتقــــال العمالة التي تشــــتغل على حصد 

المحاصيل بسبب الإغلاق.
ومن المتوقع أن ينمــــو إجمالي الذكاء 
الاصطناعي في السوق الزراعية من نحو 
مليــــار دولار في 2020 إلى 4 مليارات دولار 

2026، بمعدل نمو سنوي 25.5 في المئة.
كيــــف ســــيكون حالنــــا بعد انتشــــار 
تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي والأتمتة 

ونحن نكتفي بالمراقبة عن بعد؟
لقد شهدت الســــنوات الأخيرة تطورا 
كبيــــرا في تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي، 
بدءا بـ“سيري“ وصولا إلى المركبات ذاتية 
القيادة. إنها التكنولوجيا الأكثر مناقشــــة 

اليوم.
ولم يعد هناك شــــك في أن الروبوتات 
والــــذكاء الاصطناعــــي هما أفضــــل خيار 
مستقبلي لتحقيق الأمن الغذائي، في وقت 
باتت فيه سلســــلة التوريد الغذائي تواجه 
أزمة مســــتفحلة، بســــبب قرون من ســــوء 
المعاملــــة البيئية، والإفراط فــــي الزراعة، 
ونقــــص العمالة، والنمو الســــكاني، وهي 
عوامل تهــــدد احتياجاتنا الأساســــية من 

المنتجات الزراعية والفلاحية.
أزمــــة يُعتقــــد أن الــــذكاء الاصطناعي 
والأتمتة يساعدان في الخروج منها، ومن 
آثار شيخوخة القوى العاملة. ومع دخول 
الطائــــرات دون طيــــار، والآلات الزراعيــــة 
ذاتية القيــــادة، وغيرها من التقنيات، بات 
بوســــع المزارعين تركيز جهودهم ووقتهم 

في تطوير محاصيل مستدامة.
ونســــتطيع متابعــــة الثــــورة التقنية 
في القطــــاع الزراعي بداية من اســــتخدام 
الأقمــــار الصناعية لمراقبــــة المحاصيل عن 

بعــــد، للتنبــــؤ بحالــــة الطقــــس، وتحديد 
مواعيد نشــــر البــــذور أو تأجيل الحصاد 

وغيرها.
لــــن نكون مغالــــين إن اعتبرنا إنترنت 
الأشياء من أعظم الإنجازات التي حققتها 
التكنولوجيــــا في الزراعــــة، حيث أتاحت 
تصورا كاملا للمزارع، بدءا بنوعية التربة 
إلــــى مســــتوى الرطوبــــة وشــــدة الرياح، 
ومن شــــأن هذه الوســــائل أن تســــاعد في 
تحديد عدد كبير مــــن العوامل التي يمكن 

للمزارعين التحرك وفقا لها.
فهــــي قادرة علــــى مراقبة مســــتويات 
المغذيــــات فــــي الحقل، وتزويــــد المزارعين 
برؤى دقيقة في مــــا يتعلق بموعد ومكان 
زراعة المحاصيــــل لتحقيق أقصى قدر من 
المكاســــب وتجنب هدر المحاصيل، وإعطاء 
ملاحظات حية على صحة النبات وتدارك 

صحة النباتات قبل انتشار المرض.

رقمنة السوق الزراعية

وبواسطة تقنية الأمن الرقمي سيكون 
سجل رحلة الغذاء، من المزرعة إلى المائدة 
عنــــد المســــتهلك، متاحــــا للمراقبــــة وفي 
الوقــــت الفعلي، مما يعمــــل على الحد من 
التلــــف، وتحديــــد المناطــــق ذات الحاجة 

الأشد.
ويعتبــــر التصحر وتعــــري التربة من 
التحديات الأساســــية أمام الأمن الغذائي، 
فالعالم يخســــر ســــنويا 75 مليار طن من 
التربــــة، ووفقــــا لفريق الولايــــات المتحدة 
للزراعة فإن نحو 400 مليار دولار ســــنويا 
مــــن الخســــائر الاقتصاديــــة الناجمة عن 

انخفاض الإنتاجية.
ولحــــل هــــذه المشــــكلة طورت شــــركة 
الناشــــئة ومقرها برلــــين تطبيقا  ”بيــــت“ 
يحدد نقص المغذيات  يسمى ”بلانتيكس“ 

فــــي التربة بواســــطة خوارزميــــات تربط 
أنماط أوراق الشجر ببعض عيوب التربة 

والآفات النباتية.
ومن خلال الصور الملتقطة بواســــطة 
كاميرا الهاتــــف يتم تزويد المســــتخدمين 
بتقنيــــات وحلــــول ممكنة بســــرعة وبدقة 
تصل إلى 95 في المئة. ومؤخرا استحوذت 
”بيت“ على شركة ”ســــيل بي“ الناشئة في 
سويســــرا ولها فرع في الهند وهي منصة 
لرقمنة الســــوق الزراعية في الهند، تربط 

بين أكثر من 7000 شركة.
وشــــهدت المزارع في الولايات المتحدة 
زيــــادة بنســــبة 33 فــــي المئة فــــي عمليات 
رحــــلات الطائرات دون طيــــار (درونز) من 
منتصــــف مارس إلى منتصــــف أبريل، أي 

في قلب فترة الإغلاق.
وتركز شركة مثل ”فارم شوت“ الناشئة 
على تحليل البيانات الزراعية المســــتمدة 
من الصــــور الملتقطة بالأقمــــار الصناعية 
والطائــــرات دون طيار. يمكــــن لبرنامجها 
إبلاغ المزارعين بالمــــكان المطلوب بالضبط 
لوضع الأســــمدة. ويمكن أن تقلل من كمية 
الأســــمدة المستخدمة بنســــبة 40 في المئة 

تقريبا.
وتستخدم شركة ”أي وير“ خوارزميات 
التعلم الآلــــي والأقمــــار الصناعية للتنبؤ 
بالطقــــس وتحليــــل اســــتدامة المحاصيل 
وتقييم المــــزارع لوجود الأمراض والآفات. 
ويتــــم تخصيــــص التنبــــؤات بنــــاء على 
احتياجات كل زبون، وتوفر لمســــتخدميها 
الوصــــول إلــــى أكثــــر مــــن مليــــار نقطــــة 
مــــن البيانــــات الزراعيــــة علــــى أســــاس 

يومي.
وتعد القدرة على مكافحة الحشــــائش 
أولوية قصوى للمزارعين وتشــــكل تحديا 
مســــتمرا، لأن مقاومة النباتات للمبيدات 

أصبحت أمرا شائعا.  

الروبوتــــات  الشــــركات  وتســــتخدم 
لمســــاعدة المزارعين على إيجاد طرق أكثر 
فعاليــــة لحماية محاصيلهم من الأعشــــاب 
الضــــارة، وهذه التقنية تقضي على 80 في 
المئة من المواد الكيميائية التي يتم رشــــها 
عادة على المحاصيل ويمكن أن تقلل نفقات 

مبيدات الأعشاب بنسبة 90 في المئة. 
وتم تطوير روبوت لمساعدة المزارعين 
على اختيار وتعبئة محاصيلهم، إذ يمكن 
اســــتبدال 30 عاملا بشريا بروبوت واحد، 
وهنا يمكن حل مشكلة نقص اليد العاملة.

حلول ثورية

وأحدث اســــتخدام الجرار الذكي ثورة 
في الصناعة الزراعية، فهو يســــهل عملية 
الحراثــــة ورش البــــذور وعلى مســــافات 
متســــاوية، كما يمكنــــه مراقبة مســــتوى 

النمو والتنبؤ بموعد الحصاد.
ومن المتوقع أن يصل سوق الطائرات 
دون طيار في الزراعة إلى 480 مليون دولار 
بحلــــول عام 2027، ورغم أن تاريخها يعود 
لثمانينات القرن الماضي، فإن استخدامها 
توســــع بشــــكل كبير في الأعوام الماضية، 
وتلقيــــح  المبيــــدات  ورش  المراقبــــة  فــــي 

الأشجار.
يشــــمل القطــــاع الزراعــــي العديد من 
العمليات؛ بما فــــي ذلك حصاد المحاصيل 
وإطعــــام الحيوانــــات والرعــــي، وإعــــداد 
التربــــة لتحقيق أقصــــى العوائد، وتعزيز 
البســــتنة  وخدمــــات  المحاصيــــل،  وفــــرة 
وتنســــيق الحدائق والخدمــــات البيطرية 

وإدارة العمالة الزراعية.
ولهذا السبب يجب تثمين الدور الذي 
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعبه، خاصة 
في تعزيــــز مكافحة الاحتبــــاس الحراري، 

لمنع حدوث المزيد من التدهور.

 ويتمتع الــــذكاء الاصطناعي بالقدرة 
علــــى تعزيز الممارســــات الزراعيــــة الأكثر 
إنتاجية ولكن فقط من خلال تنظيم موسع 
لنموه. ويســــتخدم المزارعــــون الآن الذكاء 
الاصطناعي لتقنيات مثل الزراعة الدقيقة، 
وتتبع رطوبة المحاصيل، وتكوين التربة، 
ودرجة الحرارة فــــي مناطق الزراعة، مما 
يســــمح لهم بزيــــادة محاصيلهم من خلال 
دراســــة كيفية رعاية محاصيلهم وتحديد 

الكمية المثلى من المياه أو الأسمدة.
وقطعت التكنولوجيا الزراعية شوطا 
طويــــلا، مــــن اختــــراع صوامــــع الحبوب 
والأسمدة الصناعية إلى استخدام الأقمار 
الصناعيــــة، وأي تحســــين فــــي إنتاجيــــة 
صناعــــة الزراعــــة ســــيعتمد علــــى الذكاء 

الاصطناعي.
ومع ذلك، من الســــابق لأوانه الحديث 
عن ثــــورة رقميــــة كاملة في هــــذا القطاع 
الحيــــوي في الدول الناميــــة. هناك حاجة 
ملحة في تلك الــــدول لتطوير حلول تقنية 
أفضــــل، وهــــذا ما نشــــهد حدوثــــه ولكن 

باستحياء وتردد.
العالــــم لن يقف وينتظرنــــا للحاق به، 
وهذا يتطلب تعــــاون الحكومات والقطاع 
الخــــاص، خاصــــة المؤسســــات العلميــــة 
وشــــركات التكنولوجيــــا، للاســــتثمار في 
للانتقال  الاصطناعي  الــــذكاء  تكنولوجيا 

إلى ما بعد الصناعة الزراعية.
حلــــول  رؤيــــة  علــــى  مقبــــل  العالــــم 
أكثــــر ثورية، وسيســــاهم تطبيــــق الذكاء 
نمــــو  فــــي  الزراعــــة  فــــي  الاصطناعــــي 
الصناعــــات الأخــــرى وفي حل مشــــاكلنا 

المستقبلية.
لن تستطيع الحكومات الاكتفاء بموقع 
المتفرج، يجب أن تبــــدأ بتدريب المزارعين 
على كيفية استخدام هذه التقنيات، وشرح 

جدواها الاقتصادية على المدى البعيد.

”آيــــكا“  شــــركة  طــــورت   – جنيــف   
السويســــرية برمجيــــة ذكاء اصطناعــــي 
الصناعية  الروبوتــــات  برمجة  لتســــهيل 
وتعزيــــز قدراتها على التكيف، وصممتها 
في صيغــــة نموذجيــــة لتمكن المشــــغلين 
مــــن بنــــاء تطبيقــــات مخصصــــة وفقــــا 

لاحتياجاتهم.
و“آيكا“ شركة منبثقة عن معهد لوزان 
الاتحــــادي للفنــــون التطبيقية، وتســــعى 
لتوسيع آفاق المهمات الروبوتية وخفض 

تكاليفها.
وتســــتخدم الروبوتات الصناعية في 
المهمات التي تتطلب قدرا كبيرا من الدقة 
والســــرعة، كتجميــــع أجزاء عاليــــة الدقة 
أو تنفيذ المهمــــات ذات الطبيعة المتغيرة 
(مثل تصنيع أطــــراف اصطناعية بأبعاد 
مختلفة وفقا لكل فــــرد) أو صقل مكونات 
مصغــــرة (مثــــل زجــــاج ســــاعات اليــــد). 
وينبغــــي عليهــــا مراعــــاة عوامــــل مثــــل 
حجــــم الجســــم وشــــكله الدقيــــق وأكثــــر 

قــــوة يتحملها قبــــل الكســــر أو الخدش. 
الروبوتــــات  برمجــــة  تســــتغرق  وقــــد 
نتائــــج  إلــــى  الوصــــول  قبــــل  أســــابيع 

موثوق بهــــا، وجدير بالذكــــر أن تكاليف 
البرمجة تعــــادل ثلثي تكاليف التشــــغيل 

الفعلي.

وبناء على ذلك، برزت الحاجة لخفض 
هذه التكاليف والتركيز على تعددية مهام 
الروبوتات الصناعية، لذلك طورت ”آيكا“ 
تطبيقا برمجيا يتيح لمشغليه الاختيار من 
مكتبة برامج ضخمة ما يناسب مهماتهم 

تماما.
مهمــــات  مــــن  البرمجيــــة  وتتكــــون 
مبرمجة مســــبقا يختارها المشغلون وفقا 
لاحتياجاتهم، ما يمنح الروبوتات القدرة 
علــــى التكيــــف مــــع المدخــــلات المتغيرة، 
وخاصة عند العمل على تصاميم مختلفة، 
فتعدل حركاتها ذاتيا لمراعاة القياســــات 
الجديــــدة. وصرح لوكاس هوبر الشــــريك 
المؤســــس لآيكا ”تشــــير التقديرات إلى أن 
80 في المئة من المهمات الصناعية ليســــت 
مؤتمــــة إمــــا لتعقيدهــــا الشــــديد أو لأن 

تجهيزاتها الروبوتية باهظة التكلفة“.
ويــــرى لــــوكاس في برمجيتــــه فرصة 
جديــــدة لنشــــر الأتمتــــة والاســــتفادة من 
الــــذكاء الاصطناعــــي في أتمتــــة مهمات 

جديــــدة. ويتطلــــع الباحثــــون لتحديــــث 
البرمجيــــة للبحــــث تلقائيــــا فــــي قاعدة 
البيانات إن أصبحــــت المهمة معقدة جدا 

بالنسبة للروبوت.

علــــى  ولا يقتصــــر تصميــــم ”آيــــكا“ 
الروبوتــــات الصناعيــــة فحســــب، لكنــــه 
يتوافــــق كذلك مع الروبوتــــات التعاونية، 
أي تلــــك التي ترصد التفاعلات مع بيئتها 
والبشــــر حولهــــا. إذ تعلمهــــا البرمجية 
الاســــتجابة علــــى نحو أفضــــل لحركات 

المشــــغلين، وتضم كذلك حساســــات قوى 
وعزم لرصد التغيرات في محيط التشغيل.
الشــــريك  بــــوش،  بابتيســــت  وعلــــق 
المؤســــس ”يتيــــح نظامنــــا الانتقــــال بين 
مهمــــات مختلفــــة لحظيا واســــتنادا إلى 
تفاعــــل مادي بســــيط“. وبذلك يســــتطيع 
المشغلون تعريف الروبوتات على المهمات 
الجديدة، لتنفذهــــا تلقائيا تحت الظروف 
ذاتهــــا، فضلا عن قدرتهــــا على العمل مع 
روبوتات أخرى لتصنيــــع أجزاء أكبر أو 
لتنفيــــذ المهمــــات التي تســــتدعي جهودا 

متكاتفة.
وطــــورت الشــــركة خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي والتحكم المرن بعد أعوام من 
الأبحــــاث في مختبــــر خوارزميات التعلم 
والأنظمة في لوزان. واختبرت برمجيتها 
العام الماضي في شــــركات عدة، فأظهرت 
تطبيقــــات واعدة في القطــــاع الصناعي، 
مثل صناعة الأجهزة الطبية والســــاعات 

والسيارات.
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السنة 43 العدد 11922 ذكاء اصطناعي
الدول العربية تنتظر حلولا ذكية لقطاع زراعي متدهور

كورونا يسرع أتمتة الأنشطة الفلاحية والخوارزميات هي الحل

البرمجية تتكون من مهمات 

مبرمجة مسبقا يختارها 

المشغلون وفقا لاحتياجاتهم 

ما يمنح الروبوتات القدرة على 

التكيف مع المدخلات

نحن مهددون فعليا في 

أمننا الغذائي، ولكن رغم 

قتامة المستقبل هناك 

طاقة أمل يتيحها لنا 

الذكاء الاصطناعي

بدأ اعتماد قطاع الزراعة على الذكاء الاصطناعي في الارتفاع قبل جائحة 
كورونا بســــــبب عوامــــــل مثل تغير المناخ والنمو الســــــكاني ومخاوف الأمن 
ــــــي، ولكن كوفيد – 19 أدى إلى تســــــريع الاعتمــــــاد على التكنولوجيا  الغذائ
فــــــي الزراعــــــة، ورغم قتامة المســــــتقبل، هناك طاقة أمل يتيحهــــــا لنا الذكاء 
الاصطناعي؛ فهل سنعمل على الاستفادة منه، أم سننسحب جانبا وننتظر 

من يتصدق علينا؟

الروبوتات خيار المستقبل لتحقيق الأمن الغذائي

برمجية ذكاء اصطناعي لتطوير روبوتات حسب الطلب

مهمات تتطلب الدقة والسرعة



 بغــداد – مـــع توجّـــه العـــراق نحـــو 
ق  تنظيـــم انتخابات نيابية مبكرة تُســـوَّ
على أنّها اســـتثنائية ومصيرية لمستقبل 
البلد وشعبه، لا يبدو القادة السياسيون 
الســـنّة بصدد الإعداد بشكل جادّ لتطوير 
السياســـية  العمليـــة  فـــي  مشـــاركتهم 
وتعظيم دورهم في قيادة البلاد ومحاولة 
توجيـــه سياســـاتها نحو خدمـــة المكوّن 
الـــذي يدّعـــون تمثيله والتحدّث باســـمه 
والذي عانى الإقصاء والتهميش بســـبب 
هيمنـــة الأحزاب الشـــيعية علـــى مقاليد 
الحكـــم وأهـــم مراكز القـــرار، بينما بدت 
القيادات الســـنيّة شـــبه مستسلمة للأمر 
الواقع ومكتفيـــة بدور المكمّـــل والمجمّل 
لتجربـــة الحكـــم التي أرســـتها الولايات 
المتّحدة في العراق بعد غزوه ســـنة 2003 
وجنت ثمارها إيـــران عبر الزجّ بأتباعها 
في معترك السلطة، حيث بدوا مستعدين 
للانقضـــاض على  الدولـــة وهو ما حدث 
بالفعل، ولا تزال نتائجه ماثلة إلى اليوم 
في كل مظاهر الحياة اليومية للعراقيين.

قيادات انتهازية

بينمـــا اســـتفاد شـــيعة العـــراق من 
مظلوميـــة معاصرة مصطنعـــة أقاموها 
علـــى تضييق نظـــام حـــزب البعث على 
المعارضين الشيعة من سياسيين ورجال 
ديـــن مثلهـــم مثـــل باقـــي المعارضين من 
شـــيوعيين وغيرهم، تمّ تصويـــر العرب 
الســـنّة باعتبارهم حاضنـــة لذلك النظام 
وذلـــك بالاســـتناد إلـــى أنّ رمـــزه الأكبر 
الرئيس الأســـبق صدام حســـين ســـنيّ 
مـــن محافظة صلاح الديـــن ذات الرمزية 

التاريخية لسنّة العراق والمنطقة.

وعنـــد قيـــام تجربة الحكـــم الجديدة 
التـــي ســـوّقت لهـــا الولايـــات المتّحـــدة 
باعتبارهـــا نموذجا عمليـــا على إمكانية 
أنقـــاض  علـــى  ”الديمقراطيـــة“  إقامـــة 
الدكتاتوريـــة، كانت الفكرة الســـائدة أنّ 
العرب الســـنّة العراقيـــين نالوا نصيبهم 
الكافـــي من الســـلطة ومن قيـــادة البلاد 
لعقـــود طويلة وأنّـــه آن الأوان للشـــيعة 
كي يأخذوا دورهم الطبيعي  ”المظلومين“ 
في حكم البلد وصنع سياســـاته. فكان أن 
صعدت إلى الســـلطة الأحزاب الشـــيعية 
بقياداتهـــا المعبّـــأة بالشـــعارات الدينية 
والأوهام الطائفية، والمفتقرة إلى الرؤية 
السياســـية وإلـــى تجربة قيـــادة البلدان 
وإدارة شـــؤونها، الأمر الذي لـــم تتأخّر 
نتائجـــه في الظهـــور والانعـــكاس على 
أوضاع الدولة العراقية التي ظلّت تتقهقر 
بســـرعة وتتراجع بثبـــات وانتظام حتى 
آلـــت إلى مـــا هي عليه اليـــوم من ضعف 
شـــديد على مختلف الصعد السياســـية 

والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

لم يكن ســــنّة العراق غائبين تماما عن 
هذا المشــــهد السياسي العراقي المتداخل، 
ولا أبرياء من المشاركة في صنع تفاصيله 
السلبية، بل كانوا ممثّلين بطبقة سياسية 
بحيــــث  بالانتهازيــــة،  أساســــا  تميّــــزت 
انصبّ اهتمامها علــــى تحصيل المصالح 
الشخصية والمنافع الذاتية أكثر من الدفاع 
عن مصالح المكوّن الذي ظل في واقع الأمر 
متروكا لمصيره يعاني التهميش وانقطاع 
حركــــة التنمية بشــــكل كامل فــــي مناطقه 
التــــي تحوّلــــت بفعــــل فقرها إلــــى مرتع 
للتشــــدّد الديني وحاضنة لتنظيم القاعدة 
ثــــمّ تنظيم داعش الذي جــــرّ الويلات على 
مناطق الســــنّة وحوّلها إلى مسرح حرب 
ضاريــــة اجتذبت الميليشــــيات الشــــيعية 
الباحثــــة أصلا عن ســــبب وذريعة لدخول 
تلك المناطق والتنكيل بأهلها واســــتباحة 
ممتلكاتهــــم وصــــولا إلــــى طردهــــم مــــن 
الديموغرافية  تركيبتها  وتغيير  مناطقهم 
كما هي حال منطقة جرف الصخر جنوبي 
العاصمــــة بغــــداد التي اســــتولت عليها 
الميليشــــيات الشــــيعية بالكامل وحوّلتها 
إلى مســــتعمرة إيرانية تســــتخدم مركزا 
لتدريــــب الميليشــــيات المرتبطــــة بالحرس 
الثــــوري الإيرانــــي ولتجميــــع الأســــلحة 

المهرّبة من إيران وتخزينها.
لقد مثّلت الســـنوات الســـت الأخيرة 
منذ ســـيطرة تنظيم داعش على ما يقرب 
من ثلث مساحة العراق وما نتج عن ذلك 
من حرب ضـــروس دارت أعنف حلقاتها 
وأشـــدّها دمويـــة في مناطق الســـنّة، بل 
داخـــل مدنهـــم وبين أحيائهم الســـكنية، 
وما أطلقته تلك الحـــرب من حركة نزوح 
وتشـــرّد طالت الملايين من السكان الذين 
لا يـــزال الكثيـــرون منهـــم إمّا مشـــرّدين 
خارج ديارهم وإما عـــادوا إلى مناطقهم 
وهي خرائب غير صالحة للعيش وتفتقر 
إلى أبســـط الخدمات الأساســـية وموارد 
الرزق، أبرز الشواهد على ضعف مشاركة 
السياسيين السنّة في العملية السياسية 
في العراق، بحيث فشـــلوا بشـــكل كامل 
فـــي خدمة قضايا مكوّنهـــم وفي حمايته 
والدفـــاع عـــن مصالحـــه، خصوصا في 

أحلك الظروف وأصعب المراحل.
ولــــن تخــــرج الانتخابــــات العراقيــــة 
الســــابقة لأوانها والمقــــرّرة لصيف العام 
2021 رغــــم الدعاية الكبيرة التي تســــوّق 
لهــــا كمحطة سياســــية مفصليــــة لتغيير 
الأوضــــاع فــــي العــــراق والانطــــلاق في 
مرحلــــة جديــــدة يتــــمّ القطــــع خلالها مع 
الطبقة السياســــية الفاشــــلة والفاســــدة 
التي أوصلــــت البلد إلى حافّــــة الانفجار 
خلال أعتى انتفاضة شــــهدتها مدن وسط 
وجنــــوب البــــلاد، وأفضــــت إلى إســــقاط 
حكومة عــــادل عبدالمهــــدي وفرض إجراء 
انتخابات ســــابقة لأوانها.. لن تخرج في 
كلّ الأحوال عن كونها فرصة للنظام القائم 
لإعادة ترتيب أوراقه والابتعاد عن شــــبح 

السقوط الذي هدّده بشكل غير مسبوق 
خلال الانتفاضة المذكورة، وذلك رغم 

كل مــــا قيل عن تلــــك الانتخابات، 
ومــــا عُلّق عليها مــــن آمال غير 

موضوعية.

وبالطبع لن تتـــم عملية إعادة ترتيب 
أوضـــاع النظـــام بعيـــدا عـــن أعمدتـــه 
الأساسية التي قام عليها قبل قرابة الـ18 
سنة، والمتمثّلة في الأحزاب والشخصيات 

السياسية والدينية الشيعية.

حروب الإخوة الأعداء

إذا كانت تلك الأحزاب والشــــخصيات 
قد بدأت مبكرا فــــي إعادة ترتيب أوراقها 
لمواصلــــة القبــــض بطريقــــة أو بأخــــرى 
على زمام الســــلطة من خلال الانتخابات 
المرتقبة، حتى أن من بينها من انطلق في 
حملة انتخابيــــة مبكرة على غــــرار زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كشف 
بشكل صريح عن طموحه لقيادة الحكومة 
التي ســــتنبثق عن تلــــك الانتخابات، فإنّ 
الوجوه السياســــية السنية المنخرطة في 
العملية السياســــية منــــذ انطلاقها، بدت 
إلى حدّ الآن غائبة عن الحراك السياســــي 
والحزبي المحموم الدائر حول الانتخابات 

النيابية المبكّرة.
بل إنّ هناك مفارقة تتمثّل في انطلاق 
حراك ســـنّي عكســـي لا يمكن له أن يخدم 
قضية الســـنّة في انتخابات صيف العام 
2021 لأنّـــه يقـــوم على التنافس الشـــديد 
الـــذي يصـــل حـــدّ محاولة ”التســـقيط“ 
والإلغـــاء بين قيـــادات البيت السياســـي 

السنّي.
فعلى عكس 

ما كان 
منتظرا 

من 

أن تســـعى وجوه سياســـية ســـنية ذات 
خبرة وتجربة في العمل السياســـي، إلى 
توحيـــد البيت الســـنّي بمختلف قياداته 
ورموزه لتشـــكيل كتلة وازنـــة قادرة على 
منافسة البيت السياسي الشيعي وكذلك 
العائلة السياســـية الكردية، شـــرعت تلك 
الوجوه ذاتها في محاولة إســـقاط رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، الوجه الشاب 
الصاعد ضمن الطبقة السياسية السنيّة 
والـــذي اعتمد في صعوده الســـريع على 
إحـــدى العوائـــل الســـنية الثريـــة وذات 
القاعدة الجماهيرية فـــي منطقة الأنبار، 
كما اعتمد أيضا على تحالفاته المصلحية 
مع قوى سياسية شيعية لا تزال راغبة في 
احتوائه والإبقـــاء عليه في صفّها، حيث 
يقتضي العرف السياسي المعمول به منذ 
ســـنة 2005 أن تذهب رئاسة البرلمان إلى 
المكوّن العربي السنّي بينما تذهب رئاسة 
الجمهوريـــة إلـــى إحـــدى الشـــخصيات 
الكرديـــة، أمّا أهـــم منصـــب تنفيذي في 
الدولة، رئاســـة مجلس الـــوزراء، فقضى 

العرف بأن يحتكره المكوّن الشيعي.
ومنذ أكتوبر الماضي شرعت الأحزاب 
والكتل السياســـية الســـنّية العراقية في 
نثر تكتّلاتها وتحالفاتها وإعادة تركيبها 
اســـتعدادا للانتخابات البرلمانية المبكّرة 
التـــي ســـيكون رهانهـــا الأكبـــر الحفاظ 
على المكتسبات السياســـية والمواقع في 
السلطة، خصوصا بالنسبة إلى الوجوه 
التـــي اســـتهلكتها مشـــاركتها بدرجات 
متفاوتة في تجربة الحكم الفاشـــلة على 
كلّ الصعّد، وأصبحت موضع اســـتهداف 

مباشر من قبل الشارع.
وأنتج حراك داخلي اســـتمر لأسابيع 
في أوســـاط الكتـــل والأحزاب السُـــنّية، 
جبهـــة جديدة تمثّل كتلة سياســـية تضم 
35 نائبا وشخصية سُنيّة باسم ”الجبهة 
الهدف الحقيقي منها الإطاحة  العراقية“ 

برئيس مجلس النواب الحلبوسي.

وجـــاءت محاولة إزاحة الحلبوســـي 
نتيجـــة تعاظـــم مخـــاوف منافســـيه من 
صعوده السياســـي السريع لمعرفتهم بأن 
الشـــاب الذي لم يكمل بعد الأربعين عاما 
مـــن العمر يحمـــل طموحـــات كبيرة بعد 
أن صنـــع تجربة نجاح مثيـــرة بدأت قبل 
توليه منصبه المرمـــوق كرئيس للبرلمان، 
مـــن الأنبـــار التي تولـــى فيهـــا منصب 
محافظ في فتـــرة صعبة بعد الخروج من 
حـــرب داعش وما خلّفته مـــن دمار هائل، 
لكنّـــه نجـــح رغم ذلك فـــي قيـــادة عملية 
إعـــادة إعمار ســـريعة كان لهـــا تأثيرها 
الكبير على الـــدورة الاقتصادية والحياة 
الاجتماعيـــة، وبالنتيجة علـــى الأوضاع 

الأمنية.
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  واختيـــر 
السابق المقرّب من تركيا أسامة النجيفي 
الـــذي يتـــرأس جبهـــة الإنقـــاذ والتنمية 
لقيـــادة الجبهـــة العراقية التي يشـــارك 
فيهـــا كلّ من النائـــب أحمد الجبوري عن 
حزب الجماهير الوطنية والنائب رشـــيد 
العزاوي عن الحزب الإســـلامي العراقي، 
والنائبين فارس الفارس وطلال الزوبعي 
عن المشـــروع العربي، ومحمـــد إقبال عن 

الكتلة العراقية المستقلة.

غياب الرؤية والبرامج

القـــوى  بـــين  الانقســـامات  تســـاهم 
والأحزاب والكتل السُنّية بشكل كبير في 
إضعاف قـــوة ونفوذ المكون الســـني في 
صراعه على الســـلطة والموارد مع المكون 
الشـــيعي الذي يهيمن علـــى الجزء الأكبر 
منهما ويفرض سيطرته شبه المطلقة على 

مختلف مقدّرات الدولة.
ولا تـــزال الكتل السياســـية السُـــنّية 
تفتقر إلـــى رؤية واضحة لحـــل الأزمات 
المتراكمـــة فـــي المحافظات التـــي تمثلها 
تلك الكتل، وهي أزمات تعيشها منذ غزو 
العراق قبل قرابة 18 عاما وتعمقت بشكل 
أكبر بعد الحرب علـــى تنظيم داعش بين 

سنتي 2014 و2017.
الإلغاء أمرا طارئا  ولا تمثّل ”حروب“ 
على البيت السياسي السنّي في العراق. 
ففـــي صيف العام 2016، وفي أوج الحرب 
علـــى تنظيـــم داعـــش، وفي قمّـــة معاناة 
أبناء المناطق الســـنية من ويلاتها، اندلع 
اشـــتباك بلا رحمة بين وزيـــر الدفاع في 
حكومـــة حيـــدر العبادي خالـــد العبيدي 
ورئيس البرلمان ســـليم الجبوري انتهى 
بإزاحـــة العبيدي مـــن المنصـــب بعد أن 
تواطأ ضدّه الجبـــوري مع قوى وأحزاب 
شيعية، وخلال الانتخابات التي تلت تلك 
الأحداث بســـنتين، دفع الجبوري نفســـه 
ثمن الصراع ضد أنبـــاء جلدته، حيث لم 
يســـتطع حتـــى الحفاظ علـــى مقعده في 

البرلمان.
ويشـــكو ســـنّة العراق منذ سنة 2003 
مـــن التهميـــش والإقصـــاء عـــن مواقـــع 

القرار الفعلية والمؤثرة في الدولة، وترى 
غالبيتهـــم أنّ إســـناد عدد مـــن المناصب 
لشـــخصيات من طائفتهم في نطاق نظام 
المحاصصـــة المعمـــول بـــه فـــي العملية 
السياســـية الجارية في البلـــد، يظل غير 
مؤثر في واقعهـــم، على اعتبار أن الكثير 
من تلك الشـــخصيات كانت دائما موضع 
اتهام بالفســـاد وعدم الكفاءة، وفي أدنى 
الخاصة  لمصلحتهـــا  بالعمـــل  الحـــالات 

ولمصلحة تياراتها وأحزابها.
ولا يحمـــل جمهور العرب الســـنّة في 
العـــراق أوهامـــا بأن تســـفر الانتخابات 
العامّـــة المقرّرة لشـــهر يونيـــو القادم عن 
تغييرات جذرية على الخارطة السياسية 
القائمـــة حاليـــا وعلـــى طريقـــة توزيـــع 
الســـلطة بين المكوّنات، بما من شـــأنه أن 
يوسّـــع مشـــاركة مكوّنهم في قيادة البلد 

وفي تحديد خياراته الكبرى.
ويرجع جـــزء من أســـباب انخفاض 
توقّعات ســـنّة العراق إلى طبيعة العملية 
السياسية نفســـها والتي أتاحت للمكوّن 
الشيعي الإمساك بأهم مواقع القرار، لكنّ 
جزءا من الأسباب يعود أيضا إلى الطبقة 
السياســـية التـــي ترفـــع لـــواء التمثيل 
السياسي للمكوّن الســـنّي وما يدور بين 
رموزها من صراعات على المكاسب المادية 
والمناصب السياسية، أكثر مما هو صراع 
برامج وتنافس على خدمة قضايا المكوّن 

الذي تدّعي تمثيله والتحدّث باسمه.
ويـــرى السياســـي الســـني العراقي 
الســـني  ”التخبـــط  أنّ  الجربـــا  أحمـــد 
سيســـتمر إذا اســـتمر التنافس بين قادة 
المكون“، معتبرا أن ”الصراع السياســـي 
الذي تشـــهده الساحة الســـنّية لا يتعلق 
بالبناء بل بالزعامة“، مؤكّدا أنّ ”الزعامة 
ليســـت  الأبـــوي  بالمعنـــى  السياســـية 
موجودة في الســـاحة السنية، فكل زعيم 

يريد سحق الآخر“.
بين  التنافســـية  الطبيعـــة  وبســـبب 
القيادات الســـنية العراقية، فإنّ هؤلاء لم 
ينجحـــوا رغم تعدّد محاولاتهم في إيجاد 
ســـند لهم لدى الـــدول المهتمّـــة بأوضاع 
الطائفة الســـنية في العـــراق، على غرار 
الســـند الكبير الذي تمثّله إيران للشيعة. 
وكثيرا ما تتخذ اتصـــالات تلك القيادات 
الســـنية ببعض الدول مثـــل تركيا وقطر 
طابع الكيد لبعضهـــا البعض أو البحث 
عن دعوم مادية مباشـــرة، الأمر الذي مثّل 
اســـتنقاصا من قيمة السياســـيين العرب 
السنّة العراقيين لدى قيادات الدول التي 
يحاول هؤلاء ربط علاقات معها. وفي هذا 
الإطار يقول السياســـي الســـنّي شعلان 
الكريم، إنّ ”شـــيعة الســـلطة لا يجمعهم 
إلا قاســـم ســـليماني“، فـــي إشـــارة إلى 
قائد فيلـــق القدس ضمن الحرس الثوري 
الإيراني الذي قتل في غارة أميركية قرب 
مطـــار بغـــداد مطلع ســـنة 2020، مضيفا 
أن ”سنة الســـلطة لا يجمعهم إلا السفير 

القطري أو التركي“.

ن ومعاناته
ّ
انفصال تام عن بؤس المكو

نها من الأزمات والمآسي التي بلغت ذروتها خلال الحرب على تنظيم داعش وما أعقبها
ّ
ية العراقية فشلت في حماية مكو

ّ
ن

ُ
القيادات الس

ة في العراق 
ّ
تهافت قيادات العرب السن

ي في العملية السياسية
ّ
يكرس تيه المكون السن

ة
ّ
ت إلى هيمنة الشيعة على مقدرات الدولة في مقابل تهميش السن

ّ
مظلومية وهمية أد

مــــــا عاناه العرب الســــــنّة في العــــــراق خلال حقبة ما بعــــــد الغزو الأميركي 
للبلد وقيام نظام المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية، من ظلم وتهميش، 
لا يرجــــــع فقط إلى جور واســــــتبداد الأحزاب الشــــــيعية المهيمنة على الدولة 
ــــــة ومقدّراتهــــــا، ولكنّه يعود أيضــــــا إلى ضعف الطبقة السياســــــية  العراقي
الممثّلة لذلك المكوّن ورضاها بدور ثانوي في العملية السياســــــية وانشغالها 
بصراعاتها البينية ســــــعيا وراء مصالح شــــــخصية ضيّقة ومكاسب مادية 

وسياسية محدودة.

لا زعامة أبوية في 

الساحة السنية، وكل 

زعيم يريد سحق الآخر

أحمد الجربا

ي

في حكم البلد وصنع سياســـاته. فكان أن 
صعدت إلى الســـلطة الأحزاب الشـــيعية 
بقياداتهـــا المعبّـــأة بالشـــعارات الدينية 
والأوهام الطائفية، والمفتقرة إلى الرؤية 
السياســـية وإلـــى تجربة قيـــادة البلدان 
وإدارة شـــؤونها، الأمر الذي لـــم تتأخّر 

إ

نتائجـــه في الظهـــور والانعـــكاس على 
أوضاع الدولة العراقية التي ظلّت تتقهقر 

ي

بســـرعة وتتراجع بثبـــات وانتظام حتى 
آلـــت إلى مـــا هي عليه اليـــوم من ضعف 
شـــديد على مختلف الصعد السياســـية 

والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

التي أوصلــــت البلد إلى حافــــة الانفجار 
خلال أعتى انتفاضة شــــهدتها مدن وسط 
وجنــــوب البــــلاد، وأفضــــت إلى إســــقاط 
حكومة عــــادل عبدالمهــــدي وفرض إجراء 
انتخابات ســــابقة لأوانها.. لن تخرج في 
كلّ الأحوال عن كونها فرصة للنظام القائم 
ي ج

لإعادة ترتيب أوراقه والابتعاد عن شــــبح 
السقوط الذي هدّده بشكل غير مسبوق

خلال الانتفاضة المذكورة، وذلك رغم 
كل مــــا قيل عن تلــــك الانتخابات، 
ومــــا عُلّق عليها مــــن آمال غير

موضوعية.

والإلغـــاء بين قيـــادات البيت السياســـي 
السنّي.
لإ

فعلى عكس 
ما كان

منتظرا 
من 

على المكتسبات السياســـية والمواقع في
السلطة، خصوصا بالنسبة إلى الوجوه
التـــي اســـتهلكتها مشـــاركتها بدرجات
متفاوتة في تجربة الحكم الفاشـــلة على
كلّ الصعّد، وأصبحت موضع اســـتهداف

م ي

مباشر من قبل الشارع.
وأنتج حراك داخلي اســـتمر لأسابيع
في أوســـاط الكتـــل والأحزاب السُـــنّية،
ع ي ج

جبهـــة جديدة تمثّل كتلة سياســـية تضم
ب ي

نائبا وشخصية سُنيّة باسم ”الجبهة 35
الهدف الحقيقي منها الإطاحة العراقية“

برئيس مجلس النواب الحلبوسي.
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 القاهــرة  – جـــاءت جائحة فايروس 
المشـــهد  لتغيّـــر  المســـتجدّ  كورونـــا 
الطبيعـــي للحياة في عـــام 2020، معلنة 
عـــن إلغاء الأنشـــطة الثقافيـــة والفنية، 
التـــي كانت فرصـــة للترفيـــه والتثقيف 
والتعليم بالنسبة إلى شريحة كبيرة من 
المجتمع. ولم تســـلم مصر من تداعيات 
الإغلاقات المتكرّرة، المستمرة منذ نحو 
ثمانية أشـــهر، فقد فـــرض الحظر التام 
والجزئـــي علـــى الأنشـــطة الثقافية أن 
تتأقلم طيلة أربعة أشـــهر مع التغيرات 
الرقميـــة المتســـارعة، إلـــى أن بـــدأت 

تستعيد نشاطها الفعلي تدريجيا.
وكشفت وزارة الثقافة المصرية عن 
والثقافية  الفنيـــة  للأنشـــطة  إحصائها 
المنعقدة خلال هذا العام، والذي شـــهد 
بالرغم من الوضع العام انعقاد نحو 84 
ألف نشاط إلكتروني وفعلي استفاد منه 

6.3 مليون مواطن.
فبعد إعلان تعليق الأنشطة الثقافية 
والتجمعات البشرية في الربع الأول من 
عام 2020، عاشـــت مصر حـــراكا ثقافيا 
إلكترونيـــا كانـــت بدايتـــه مـــع مبادرة 
”خليـــك في البيـــت الثقافة بيـــن إيديك“ 

التي أتاحت لمســـتخدمي التكنولوجيا 
الحديثـــة فرصـــة مشـــاهدة أعمـــال من 
أرشـــيف الفـــن المصـــري، تنوّعت بين 
حفـــلات فنية نـــادرة وأفلام ســـينمائية 
قديمة ولقاءات حوارية مع أسماء لامعة 
فـــي الفنّ، حتـــى أنّ دار الأوبـــرا أعادت 
أســـطورة الغنـــاء أم كلثوم إلى خشـــبة 
دار الأوبـــرا المصرية، حيث ظهرت على 

المســـرح خـــلال حفل في الســـادس من 
مارس الماضي بفضـــل تقنية التصوير 

التجسيمي (هولوغرام).
الثقافـــة  وزارة  قنـــاة  واســـتطاعت 
المصرية علـــى اليوتيـــوب، التي كانت 
القنـــاة الجامعـــة لأغلـــب التظاهـــرات 
الفنية، بفضل مبادرة ”خليك في البيت“ 
التـــي قدّمت محتوى فنيا جذب أكثر من 
34 مليون زائر من حوالي 28 دولة حول 
العالم من خلال بث 354 محتوى إبداعيا 
وبلغ عدد ســـاعات المشاهدة قرابة 310 
ألف ســـاعة، إلى جانب إتاحة إصدارات 

ثقافيـــة للاطـــلاع والتحميـــل بالمجان 
حيـــث بلغ عدد قراء الكتـــب الإلكترونية 
325 ألفـــا و756 قارئـــا في حيـــن حقّقت 
الجـــولات الافتراضيـــة لمتاحف الفنون 
التشـــكيلية 110 آلاف و215 زائـــرا منـــذ 

انطلاق المبادرة.
أما في الفن الرابع، فقد أثرت مباردة 
”اضحك – فكر – اعرف“ المســـرحية على 
الافتراضي،  الثقافي  الحراك  اليوتيوب، 
بإنتاجها أعمالا مسرحية عالمية بطرح 
فني مصري، ومشاركة رموز في التمثيل 
المسرحي، وقدّمت المبادرة التي نفّذها 

البيـــت الفني للمســـرح، ممثلا في فرقة 
مســـرح المواجهـــة بالتعـــاون مع فرقة 
المســـرح القومي، أعمالا مقتبســـة من 
القصـــص القصيـــرة للمؤلف الروســـي 
وذلـــك  تشـــيكوف،  أنطـــون  العالمـــي 
مـــن خـــلال تســـجيلها وعرضهـــا على 

اليوتيوب.
المعـــارض  قاعـــات  غلـــق  ورغـــم 
والمسارح لأشهر طويلة، إلاّ أن الأعمال 
المســـرحية المعروضة تجاوزت الـ325 
عرضا مسرحيا أي بما يعادل 1753 ليلة 
عرض، حيث أنتج البيت الفني للمسرح 
وأعاد تقديم 56 عرضا مســـرحيا بواقع 
705 ليلـــة عـــرض، وأنتج البيـــت الفني 
للفنـــون الشـــعبية 7 عروض مســـرحية 
بواقـــع 247 ليلـــة عرض، فيمـــا أنتجت 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 258 عرضا 
مســـرحيا لفـــرق النـــوادي والتجـــارب 
النوعية ولقاء المخرجين وورشة ”ابدأ 
حلمك“ في المحافظـــات بواقع 774 ليلة 
عرض، أما المركز القومي لثقافة الطفل 
فقد أنتج أربعة عروض موجهة للأطفال 

بواقع 27 ليلة عرض.
إلـــى  التدريجيـــة  العـــودة  وبعـــد 
إقامة الأنشـــطة في الأماكـــن المفتوحة 
وفـــق الإجراءات الاحترازيـــة في يوليو 
المصـــري  المواطـــن  كان  الماضـــي 
المتعطّـــش للحركـــة الفنيـــة على موعد 
مـــع نحـــو 49 ألف نشـــاط فني مـــا بين 
فكرية  وأمســـيات  وندوات  مســـرحيات 
المبادرات،  وعروض  تســـجيلية  وأفلام 
في خطـــوة تتحدى الطابـــع العام الذي 

فرضتـــه الجائحـــة على العالـــم وحالة 
الهـــوس بالعـــدوى التـــي طالـــت أغلب 
الناس، وكانت له فرصة اكتشاف أعمال 
غرافيتي كثيرة رســـمها أصحابها على 
جـــدران الأحيـــاء والشـــوارع الكبـــرى 

تخليدا لذكرى كوفيد – 19.
وفي مقابل صمود عـــدد من الفنون 
الســـينما  شـــهدت  الجائحـــة،  أمـــام 
المصريـــة تراجعا كبيرا فـــي الإيرادات 
منـــذ مطلع هـــذا العام، بســـبب ضعف 
الإقبال الجماهيري الناتج عن انتشـــار 
فايروس كورونا، وتحديد نسبة إشغال 
دور العـــرض بــــ50 في المئـــة فقط من 
طاقتها الاستيعابية، كما تسبّب كورونا 
فـــي تأجيـــل تصوير وطـــرح الكثير من 
الأفـــلام المنتظـــرة للعـــام المقبل 2021، 
خاصة بعدما شـــهد هذا العام خســـائر 
بالملاييـــن للعديد من الأفـــلام، وهو ما 
أدّى إلـــى تراجع الكثير مـــن المنتجين 
عن تقديم أفلام جديدة، وإفلاس البعض 

الآخر.
وانخفض الإيراد الســـنوي للسينما 
بشكل غير مســـبوق حيث وصل إلى 30 
مليون جنيـــه (1.91 مليـــون دولار) بعد 
أن تجاوز العـــام الماضي الـ400 مليون 
جنيـــه (25.5 مليـــون دولار)، وكنتيجـــة 
لذلك اتجهت شـــركات إنتـــاج كثيرة إلى 
عرض أفلامهـــا حصريا علـــى منصات 
رقمية مدفوعة، كمنصة ”شاهد“ ومنصة 
”واتـــش.إت“، ومنهـــا فيلـــم ”صاحـــب 
للمخـــرج محمد جمـــال العدل.  المقام“ 
ورغـــم الأزمة الســـينمائية الحـــادة إلاّ 

أنّ بعـــض مهرجانـــات الفـــن الســـابع 
المصرية أصرّت علـــى تحدي الجائحة 
وعقد دوراتها بشـــكل طبيعي مع التزام 
التوصيات المشـــددة لمكافحة انتشـــار 
الوبـــاء، ولعـــلّ أبرزها الـــدورة الرابعة 
لمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان 

القاهرة السينمائي في دورته الـ42.
وطالـــت الأزمات أيضا قطاع الدراما 
المصرية، ورغـــم الإنتاج الغزير مقارنة 
بمـــا قدّمتـــه دول عربيـــة أخـــرى خلال 
الســـباق الرمضاني للعـــام 2020، إلاّ أن 
أعمالا درامية كثيرة تـــم ترحيلها للعام 
القـــادم، فيمـــا صـــوّرت أعمـــال أخرى 
لتعـــرض خصيصـــا علـــى المنصـــات 
الرقميـــة، ومـــن بينها مسلســـل ”خيط 

حرير“ للمخرج إبراهيم فخر.

كما صوّرت أعمال درامية أخرى في 
شكل مسلسلات قصيرة لا تتعدّى العشر 
حلقـــات لتعـــرض افتراضيا كمسلســـل 
”شـــديد الخطورة“ للمخرج حسام علي، 

ومسلســـل ”إســـعاف يونـــس“ للمخرج 
معتز التوني.

الثقافة في مصر تكسر هيمنة الجائحة بالعروض الافتراضية

المسرح المصري يتواصل مع جمهوره عبر يوتيوب
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ل السياب بويب من جدول مائي صغير إلى نهر ورمز شعري
ّ
كيف حو

 تتخلـــل غابـــات النخيـــل المحيطـــة 
بقرية جـــيکور في قضاء أبي الخصب 
بالبصرة، التي ولد فيها الشاعر العراقي 
بدر شاكر السياب (1964-1926)، جداول 
مائيـــة فوقها معابـــر صغيرة من جذوع 
النخل. وحين يرفع المد مســـتوى شـــط 
العرب تمتلىء هذه الجداول، ثم لا تلبث 
عند الجـــزر أن يجري ماؤها عائدا إليه. 
وهي أجمل مشاهد القرية، ولا تضاهيها 

إلاّ جاذبية شط العرب نفسه.
ومـــن هـــذه الجـــداول واحد اســـمه 
بويـــب عرضه متـــران، ويســـتمد ماؤه 
من جـــدول أکبر منه اســـمه جيکور. 
ويمـــر بويب في قطاع من القرية اســـمه 
بقيـــع حيـــث منـــازل عائلـــة الســـياب 

وأراضيها.
وقد خلّد الشـــاعر هـــذا الجدول في 
شـــعره، متخيلا إياه نهـــرا، وحوّله إلى 
صـــورة تـــؤدّي دورا مهما في تشـــكيل 
العديد من قصائده، عبّر به عن الخصب 
والحياة، وجعله رمزا شـــخصيا وضعه 
فـــي نقطـــة تقابـــل کل ما يوحـــي إلى 

الجدب والعدم.

هرب من الأوجاع

فـــي قصيدة ”نهر العـــذارى“ يصوّر 
السياب ما يجري فيه، متخذا منه وسيلة 
لنقل رؤاه وأفكاره من دون وجود علاقة 
تربطهـــا بهذا النهـــر، ســـوى المتعلّق 
علاقـــة  أن  أي  المـــادي،  المتحقّـــق  أو 
الســـياب الشـــعرية تتّحـــد بالنهـــر من 
خـــلال كونه ملتقى للعـــذارى، وحبيبته 

إحداهنّ.
وهنا نجـــد أن النهر لـــم تكن له أي 
قيمـــة معنويـــة، وحتى قيمته الحســـية 
يســـتمدها مـــن خارجه، أي مـــن خلال 
العذارى وأشعة الشمس، وما يحيط به 

من جمال الطبيعة ومناظرها.
لكـــن الســـيّاب اســـتطاع أن يبلـــور 
أفكاره ومشاعره الشـــاكية من الحبيبة 
في صور حســـية كان النهر مسرحا لها، 
فهو يبدؤهـــا بـ:“يا نهر، لـــولا مُنحَناكَ 
وما يشـــابك من فروع ما كانت البسمات 
في عينيّ تُطفـــأ بالدموع“. وفي قصيدة 
”مرحى غيـــلان“ يرتقي النهـــر من كونه 

صـــورة حســـية متناقلـــة إلـــى صورة 
رمزيـــة تنبض بالعديد من الإشـــعاعات 
الإيحائيـــة، ويكتســـب جزءا مـــن قيمته 
مـــن داخله، أي أنه أصبح يشـــعّ ببعض 
الصور التي تكتســـب جزءا من قيمتها 
المعنوية من خلالـــه، والجزء الآخر من 
خارجه، فغيلان (ابن الشـــاعر) يرقد في 
قراره والدماء التـــي في عروقه من زلال 
”بويب“، وأصبحت رماله فراشـــا عطرا، 
وفـــوق ذلك فهو يهـــب الحيـــاة لأعراق 

النخيل.
كما أدخل السيابَ تشبيها عليه ”أنا 
بعـــل أخطر فـــي الجليل علـــى المياه“، 
فجعـــل الإشـــعاعات الإيحائية والصور 
مشـــتركة بينـــه وبيـــن غيـــلان وبعـــل. 
وهنـــا يُعيـــد الشـــاعر تشـــكيل ”بعل“، 
إلـــه الكنعانيين في فلســـطين، فيجعله 
يتجلى في شـــخصية المســـيح معجزة 
ومكانـــا، يخطُر في الجليل ماشـــيا كما 
فعل المســـيح على ســـطح مـــاء بحيرة 

طبرية:
أنا في قرار بويب أرقد في فراش 

من رماله
من طينه المعطور، والدم من عروقي 

في زلاله
ينثال كي يَهبَ الحياة لكلّ أعراق النخيل

أنا بَعلُ: أخطُر في الجليلِ..
على المياه، أنثّ في الورقات روحي 

والثمار
والماء يهمس بالخرير، يصِلّ حولي 

بالمحار
فـــي بداية هذا المقطع رقد الشـــاعر 
الجَـــزِع في قـــرار نهر بويـــب هربا من 
الحياة ومن أوجاعه فيها، لكنه يفاجئنا 
في نهاية المقطع بأن يتحوّل هو نفســـه 
الإنسان الشـــاعر إلى نهر اسمه بويب! 
فبعد أن كان وســـيلة للمخاطبة وشاهدا 
علـــى ما يحدث أصبح في هذه القصيدة 
مشـــاركا في ما يحدث، مبلورا رؤاه في 
صور شعرية من خلال دلالاته المعنوية.

النهر سر الحياة

يهدف  في قصيدة ”النهـــر والموت“ 
الســـياب، كمـــا تقول ســـلمى الخضراء 
الجيوســـي، ”إلى تغيير كيمياء الموت 
بـــأن يغـــرق المـــرء فـــي دمـــه ليبعـــث 
الحيـــاة مـــن جديـــد، حيث تســـتضيء 
بالنجوم والقمر مياه وأشجار مخضرة 

بالخصوبة والحياة“:

بويب
بويب

أجراس برج ضاع في قرارة البحر
الماء في الجرار، والغروب في الشجر
وتنضج الجرار أجراسا من المطر

بلورها يذوب في أنين
”بويب.. يا بويب“

فيدلهِمّ في دمي حنين
إليك يا بويب

يا نهري الحزين كالمطر
يغدو بويب فـــي هذه القصيدة رمزا 
كامـــلا، إذ يتخلص من معظـــم العلائق 
المادية والتصورات الخارجية، ويشـــعّ 
بصـــوره ودلالاتـــه مـــن دون مشـــاركة 
المعنوية  قيمتـــه  ويســـتمد  خارجيـــة، 
مـــن داخله، إذ اســـتقل اســـتقلالا تاما، 
وأصبحت العلاقة التي تربطه بالأشياء 
التي يومئ إليها ليست علاقة متشابهة، 
بل هـــي علاقة داخلية وحّدت بين بويب 
وما يشـــير إليه، وبهـــذا يكون بويب قد 
انتقـــل من صـــورة مألوفة إلى حســـية 

رمزيـــة، حتى غـــدا الرمز الرئيســـي في 
هذه القصيدة هو رمز النهر، وهو يحمل 
دلالات تتـــدرّج من المســـتوى الطبيعي 
الواقعـــي، بوصفـــه مجرى مائيـــا، إلى 
الميتافيزيقـــي،  الكونـــي  المســـتوى 
حيث أصبـــح مرآة ومعبـــودا، بالمعنى 
الصوفـــي، ثـــم إلـــى المســـتوى الذاتي 

الصميمي حيث نراه رحما.

وثمـــة من يقـــرأ النهر هنـــا بوصفه 
رمـــزا، أو معـــادلا موضوعيـــا للعراق، 
حســـب المصطلح الإليوتـــي، فهو يمثل 

موطن الشـــاعر ومحطة أحلامه، ومرتع 
طفولته التـــي أختطفها الزمن؛ فالعراق 
بلـــد الأنهار والميـــاه، وبلـــد الخيرات، 
وكذلـــك النهر ســـرّ الحياة، وقـــد اختار 
بويب من باب تســـمية الكل باسم الجزء 

ثم دمجه بالموت.
وبذلك يكون بويب في هذه القصيدة 
رمزا نشـــيطا يشـــكّل بؤرة إشـــعاعات 
وإيحـــاءات لا تنضب داخـــل القصيدة، 
وصـــار بذلك قادرا على تحديد موقع كل 
صـــورة في القصيدة، وبهذا اتحد النهر 
برؤى الســـياب وتصوّراته، فثمة علاقة 
بين الصورة والرمز في شـــعر السياب، 
ويمكن النظر إلى هذه العلاقة من خلال 
تطـــوّر الصـــورة إلى رمز، ولاســـيما أن 
”الرمـــز فـــي التجريـــد العقلـــي مرحلة 
نهائيـــة للصورة، كان مـــن طبيعتها، ثم 
انفصـــل عنها، أو أنها هـــي تجرّدت عن 
ذاتها ونزعت إلى أن تكون رمزا، فيكون 
الرمز جسدا لآخِر تطوّر بلغته الصورة، 
ومن شروطه أن يتحقّق في قالب“، وفق 

توصيف غطّاس كرم في كتابه ”الرمزية 
والأدب العربي الحديث“.

هكـــذا اســـتطاع الســـياب أن يضع 
جدول بويب الصغيـــر في قلب الحداثة 
الشـــعرية العربيـــة، وكأنه نهـــر الدون 
الكبيـــر لـــدى شـــولوخوف فـــي روايته 
”الدون الهـــادئ“، أو نهر درينا لدى إيفو 
أندرتـــش فـــي روايته ”جســـر على نهر 
درينـــا“، في حين أنه ”خيط ناشـــف من 
الماء بين النخيل“، كما وصفه الشـــاعر 
اللبناني محمد علي شمس الدين بعدما 
رآه خـــلال زيارتـــه لجيكور عـــام 1971، 
وعاد منه مـــدركا ”أنّ الأنهـــار يبتكرها 

الشعراء، وأنّ المدن يصنعها الخيال“.
وفي هـــذا الصـــدد أســـتذكر أيضا 
تساؤل الشـــاعر العراقي فاروق يوسف  
”أما كان من الممكن أن يكون بويب الذي 
جفت مياهه واحدا من أشهر الأنهار في 
العالم بســـبب ما كتبه ابن جيكور عنه، 
لـــو لم يكن ذلك الابـــن عراقيا، يحيط به 

سوء الفهم من كل الجهات؟“.

شاعر خالد رغم الرحيل المبكر

تزامن يوم الرابع والعشــــــرين من ديسمبر الجاري مع مرور الذكرى الـ56 
لرحيل الشــــــاعر العراقي والعربي بدر شــــــاكر الســــــياب الذي غادر عالمنا 
عــــــام 1964، وهو الذي يعتبر أحد أبرز شــــــعراء الحداثة. وما زالت تجربته 
الشــــــعرية مقصدا للباحثين والنقاد الذين يحاولون دراســــــة مراحل نشأته 
وارتباطه الوثيق بمســــــقط رأســــــه، ما جعل من مكوناته الجغرافية المحببة 

للسياب ”الإنسان“ جزءا لا يتجزأ من إبداعه الشعري.

56 عاما على رحيل شاعر الأنهار المتدفقة دائما

الشاعر العراقي وضع 

جدول بويب الصغير في 

قلب الحداثة الشعرية 

العربية وكأنه نهر الدون 

الكبير

عواد علي
كاتب عراقي

السينما المصرية شهدت 

تراجعا كبيرا في الإيرادات 

منذ مطلع العام 2020 

بسبب ضعف الإقبال 

الجماهيري
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يوميات الأطفال البسيطة ملهمة الروائيين

 عمــان - أعلنت مؤسســـة عبدالحميد 
شـــومان، عن فتـــح باب التقـــدم لجوائز 
الـــدورة الــــ15 لأدب الأطفـــال للعام 2021 
حـــول موضـــوع ”يوميات فتـــى/ فتاة“، 
والموجهة إلى الفئة العمرية بين 10 و14 
ســـنة، على أن يكون آخر موعد لاستقبال 
طلبات الترشـــح هو نهاية شـــهر أبريل 

العام المقبل.
للجائزة  العلمية  الهيئة  واشـــترطت 
أن يكون المتقدّم من الجنســـية العربية 
أو مـــن أصل عربـــي، وأن يتقدّم للجائزة 
بنفســـه، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن 
يكون العمل المقدّم للجائزة أصيلا وغير 
مقتبس أو مترجـــم عن لغة أخرى، وغير 
منشـــور في الصحف أو الدوريات وعبر 
المواقع الإلكترونية أو غيرها، وألا يكون 
العمـــل مقدّمـــا لجائزة أخـــرى أو فائزا 

بجائزة سابقا.

كمـــا تضمنـــت الشـــروط أن يكـــون 
النصّ المرشح باللغة العربية الفصيحة 
العمريـــة  الفئـــة  ويحاكـــي  الميســـرة، 
المســـتهدفة، وأن يتراوح عـــدد الكلمات 
بيـــن 10 و15 ألف كلمـــة، وأن يقدّم عملا 

واحدا فقط.
وعرّفـــت الجائزة اليوميات على أنها 
تسجيل للأشـــياء المرئية وغير المرئية، 
والحـــوادث الواقعيـــة أو المتخيلـــة في 
حالتـــي انفصالهمـــا أو اتحادهما، ويتم 
ســـردها بضمير المتكلم. ولا بد أن تدور 
الحكايـــات حول الحيـــاة اليومية للطفل 
أو اليافـــع، وأن تعبّر عمّا يفكّر فيه. وكي 
تندرج ضمن حقل الأدب، ينبغي أن يكون 
الأسلوب مشـــوّقا، واللغة أدبية، والسرد 
حيويـــا، إلـــى جانـــب حميميـــة الطرح 

وصدق التناول.
الرئيســـة  اعتبـــرت  جهتهـــا،  ومـــن 
التنفيذية لمؤسســـة عبدالحميد شومان 
فالنتينا قسيســـية، أن الـــدورة الحالية 
للجائـــزة تعتبر إضافة نوعية إلى حقول 
الجائـــزة، فرغـــم أنها تصنـــف في باب 
الســـرد، إلا أن ”اليوميات“ في حد ذاتها 

هي فن منفصل قليلا في تقنياتها.
وأكّدت قسيســـية أن الجائزة أرادت 
مـــن هذا الأمـــر لفت انتبـــاه مؤلفي أدب 
الطفل العربي إلى هذا المجال الخصب، 
والذي من الممكن أن يكون إضافة مهمة 
إلى المكتبـــة العربية الخاصـــة بالطفل 

واليافع.
وشدّدت على أن ”اليوميات“، أيضا، 
ممكن أن تفيـــد الطفل كثيرا، وأن تجعله 
قادرا على الانتبـــاه إلى ما يحيط به من 
أشـــخاص وأشـــياء وأحداث، في تدريب 

مهم لقوة ملاحظته واستيعابه للأمور.
وإنتـــاج  نشـــر  للمؤسســـة  ويحـــقّ 

الطبعـــة الأولى من الأعمـــال الفائزة، ولا 
تلتزم بإعادة الأعمال المقدّمة سواء فازت 

أم لم تفز.
وتتيح الجائـــزة التقدّم لها من خلال 
الموقع الإلكتروني للمؤسســـة، وستعلن 
عن أســـماء الفائزين بالجائزة بالوسائل 
المناســـبة، في موعـــد تحـــدّده كل عام، 
ويقام حفل خـــاص لمنح الجائزة، بينما 
تتولى تقييم النتاج المقدّم، لجنة تؤلفها 
الهيئة العلمية للجائزة من ذوي الخبرة 
والتخصّص في موضـــوع الجائزة بناءً 
علـــى المعايير المحـــدّدة والتي تتضمن 
الابتـــكار فـــي معالجـــة الفكـــرة، اللغـــة 
والأســـلوب، المحتوى والأفكار، التجديد 

والإبداع وأصالة العمل.
وتمنـــح الجائـــزة مـــرة كل عـــام في 
مجال أدب الأطفال في واحدة من الفنون 
الأدبية الآتية ”القصة، الشـــعر، الرواية، 
النص المســـرحي للأطفال“، وتتألف من 
شـــهادة باســـم الفائز والموضوع الذي 
فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، 
بالإضافة إلى مبلغ مقداره 18 ألف دينار، 
موزّعة على: المرتبة الأولى؛ عشرة آلاف 
دينار أردنـــي. المرتبة الثانية؛ خمســـة 
آلاف دينـــار أردنـــي. والمرتبـــة الثالثة؛ 

ثلاثة آلاف دينار أردني.
وتعمل مؤسسة عبدالحميد شومان، 
منذ العام 2006 على تنظيم الجائزة سنويا 
للأدباء في الوطن العربي والعالم، كونها 
مؤسســـة ثقافية تعنى بالاســـتثمار في 
الإبداع المعرفـــي والثقافي والاجتماعي 
للمســـاهمة في نهـــوض المجتمعات في 
العالـــم العربي من خـــلال الفكر القيادي 

والفنون والابتكار.
وخصصـــت الـــدورة الــــ14 لجائـــزة 
عبدالحميـــد شـــومان لأدب الأطفال لعام 
2020، لمجال ”القصة الخيالية“ الموجهة 
للطفولة المبكرة للفئة العمرية بين 4 و7 

سنوات.
وكانـــت أمانـــة الجائـــزة حوّلت إلى 
لجنة تحكيم الـــدورة الماضية 514 قصة 
خياليـــة في موضوع الجائـــزة من كتاب 
وأدبـــاء مـــن 37 دولـــة عربيـــة وأجنبية 
من مختلـــف دول العالم، حيـــث ارتكزت 
اللجنة في اختيار القائمة على المعايير 

الأساسية والالتزام بموضوع الجائزة.
وفاز بالمرتبة الأولى العمل المعنون 
بـ“غـــول المكتبة“ للمؤلف الأردني محمد 
زكريـــا حافـــظ النابلســـي، بينمـــا فـــاز 
بالمرتبة الثانيـــة العمل ”دمدوم صانعة 
للمؤلفة الســـورية روعة أحمد  الغيـــوم“ 
ديـــب ســـنبل من ســـوريا، وحلـــت ثالثا 
للمؤلف السوري  قصة ”خرطوم ميمون“ 

حسان عبدالباسط محمد الجودي.
وكانـــت إدارة الجائـــزة قـــد شـــدّدت 
خـــلال تســـليم جوائـــز الـــدورة الرابعة 
عشـــرة على أن الخيـــال لا يقل أهمية عن 
الواقع، وكلاهما يلبيان حاجات أساسية 
فـــي النماء الفكـــري والعقلـــي والثقافي 
والاجتماعي للطفل، مشـــيرة إلى أنه من 
هذه الرؤية، اختـــارت جائزة عبدالحميد 
دورتهـــا  فـــي  الأطفـــال  لأدب  شـــومان 
الماضية، موضوعا للتنافس بين الكتاب 
العـــرب، من أجل تحفيـــز الكتابة في هذا 
النوع الأدبي المهـــم، وتعريض الأطفال 
لهـــا، بما يســـهم في تخصيـــب خيالهم، 

وتوسيع مداركهم.
وحسب إحصاءات المؤسسة فقد بلغ 
عـــدد المتقدّمين إلى الجائـــزة منذ العام 
2006 وحتى 2020، 3667 متقدّما من أنحاء 
العالم كافة، فيما بلغ عدد الدول المتقدّمة 
للجائـــزة من جميع أنحاء العالم 44 دولة 
عربية وغير عربية. وبلغ أعداد الفائزين 
بالجائزة خلال الأعوام نفســـها نحو 38 

فائزا، من عشر دول عربية وأجنبية.

«اليوميات» محور 

الدورة الـ١٥ لجائزة أدب 

الأطفال الأردنية

ماني وملهم قصيدته
ُ

المكان بطل الشاعر الع

مانية أعادت بناء خصائصها الفنية
ُ

عزيزة الطائي: قصيدة النثر الع

 انطلاقــــا من ســــبعينات القرن الماضي 
قصيــــدة  رؤى  تطــــوّرت  اليــــوم  وحتــــى 
النثــــر العُمانيــــة، لتنفتح علــــى مضامين 
موضوعيــــة، ومرتكزات فنيــــة تتجلى في 
تطوّر النص الشّــــعري الحديث واستقائه 

من أنواع سردية متنوعة.
ومن ثمة ظهرت تجارب كل من ســــيف 
الرحبي وســــماء عيســــى، التــــي تزامنت 
مع ظهــــور قصيــــدة النثــــر العربيــــة، ثم 
كانت تجــــارب زاهــــر الغافــــري، وصالح 
العامــــري ومحمد الحارثي أبرز شــــعراء 
الجيل التالي للروّاد، تلتها تجارب طالب 
المعمــــري، وعبدالله البلوشــــي، وعبدالله 
حبيب، وعلي المخمري، وهاشم الشامسي، 
وعادل الكلباني، وهلال الحجري، وزهران 
القاســــمي، وفاطمــــة الشــــيدي، وبدريــــة 
وفتحيــــة  ســــعيد  وإبراهيــــم  الوهيبــــي، 
الصقــــري، الذين بــــدأت قصائدهم تنفتح 
علــــى مضامــــين موضوعيــــة، ومرتكزات 
فنيــــة يتجلى فيها تطوّر النص الشــــعري 

واستقائه من أنواع سردية متنوعة.

حضور شعري حداثي

هــــذه القصيــــدة كانت محور دراســــة 
الناقــــدة العُمانية عزيزة الطائي ”الســــرد 
فــــي قصيــــدة النثــــر العُمانية.. أشــــكاله 
ووظائفه“، حيث اهتمت بتحليل تســــريد 
الخطــــاب في قصيدة النّثــــر في عُمان بين 
الحكي الشّــــعري وشــــعرية الحكي، وذلك 
اســــتنادا علــــى ”تجــــارب كتابيــــة تعيــــد 
بناء مفاهيم شــــعرية متحــــرّرة من القالب 
الشــــعري التقليــــدي القــــديم، مســــتنطقة 
الأجناس الأدبية، بهدف تأســــيس حضور 
شــــعري حداثي خــــاص بهــــا. حتى غدت 
قصيدة النثــــر تتمازج في حركية تفاعلية 
بين الشــــعري والســــردي بقالــــب رصين، 
مراهنة على إعــــادة بناء روابط القصيدة 
بالــــذّات والمجتمع والتاريخ والإنســــانية 

جمعاء“.
والحقيقــــة أن جمالية قصيــــدة النثر 
لا تكمــــن فــــي شــــكلها، بل فــــي جوهرها 
القائــــم على ”الصّــــراع بين حريــــة النثر 
والصرامة المنظمة للقصيدة، وبين الرغبة 
في الهروب من اللغة وضرورة اســــتخدام 

اللغة“، وبهذا فهي تتأسّس على اتجاهات 
مختلفــــة تســــعى إلــــى تحطيــــم الشــــكل 
الشــــعري، وصناعة الشكل الجديد في آن 
واحد؛ للوصول إلى المجهول والمطلق في 

قصيدة النثر.
تقول الطائي في دراســــتها الصادرة 
عن المؤسســــة العربية للدراسات والنشر، 
”تولّــــدت رغبتنا في بحث هذه القضية من 
رأي حصــــل لدينا عنــــد متابعتنا للمُنجز 
الشــــعري فــــي عُمــــان، ومواكبته للشــــعر 
العربــــي المعاصر، ولاســــيما في نماذجه 
التي أسهمت في بناء شعرية مختلفة عن 
التي كرّسها الأسلاف المباشرون لتأسيس 
حركة قصيدة النثر منذ بداية الخمسينات 
وحتى مطلع التسعينات؛ وخلصنا إلى أن 
النزوع إلى أن تســــريد الخطاب الشعري 
الحداثي في الممارســــة الشعرية أدّى إلى 
تجديــــد الأســــاليب الفنية، وهــــو ما أفرز 
بالتدريج شعرية مغايرة للنماذج السائدة 

في قصيدة النثر في عُمان“.
وتتابــــع إن ”توظيف الشــــعر للســــرد 
ظاهرة قديمة تكاد تكون ثابتة في المدوّنة 
الشــــعرية العربيــــة قديمهــــا وحديثهــــا، 
وفي الشــــعر العالمي أيضــــا. ولقد أفضى 
التقصّــــي فــــي تســــريد قصيــــدة النثــــر 
العُمانيــــة إلــــى البحث في غمــــار بدايات 
تشــــكلها، ورأينــــا أن ظهورهــــا تزامن مع 
ريادتهــــا عربيا، فــــي بداية الســــبعينات 
على يد ســــماء عيســــى في ديوانه: امرأة 
مثل مــــاء الينابيع، وتلاه ســــيف الرحبي 

فــــي ديوانه: نورســــة الجنون. 
ولاحظنا أن قصائــــد النثر في 
وحتى  بدايتهــــا  منــــذ  عُمــــان 
الآن تشــــكل منظومة تستحق 
التتبّــــع والدرس، إضافة إلى 
ما تميــــز بــــه خطابهــــا من 
أنساق ثقافية، وقد اهتدينا 
إلــــى دواوين تكشــــف قدرة 
الشــــاعر العُماني، وجرأته 
علــــى الخوض فــــي غمار 

التجريب والتحديث“.
إلى  الطائي  وتشــــير 

أن مساءلة قصيدة النثر العُمانية هي 
فــــي حقيقة الأمر مســــاءلة نقدية لحضور 
الشــــعرية بوجه عام، شــــعرية مشــــحونة 
برؤى الحيــــاة، وخلخلة القيــــم المتوارثة 
مع نســــيج السياق الثقافي العربي؛ هكذا 
تتناســــل القصيدة العُمانية، وتتجدّد مع 
عاصفة تغيــــر بُنى القصيدة، وإعادة بناء 

قوامهــــا بحلية جديــــدة تحكمهــــا علاقة 
داخليــــة تمثّلــــت بالــــذّات المتشــــظية مع 
نفســــها، وأخــــرى خارجيــــة بتفاعلها مع 

المحيط حولها.
وتضيف ”بهذا اســــتطاعت القصيدة 
العُمانيــــة تحطيم الثوابــــت، وإعادة بناء 
خصائصهــــا الفنيــــة، وإنتــــاج ثيماتهــــا 
الموضوعاتيــــة التي تتّســــق مــــع الحياة 
الجديــــدة بما فيهــــا من كينونة شــــعرية، 
ومرتكــــزات نقدية. وهي بهــــذا قصيدة لا 
تتآلــــف مع القوالــــب والحدود، بــــل إنّها 
جــــاءت لتدمير هــــذه القوالــــب التقليدية 
تدميــــرا يتماهــــى مــــع رغبة الشــــاعر في 
تدميــــر كل مــــا من شــــأنه أن يقــــف دون 
حياة الإنسان بلغة شــــعرية، هي قصيدة 
تســــتوعب الجروح المعاصــــرة والضياع 

الوجودي المفضي إلى حدود العدمية“.
وتؤكّــــد الطائي أن الحكي في قصيدة 
النثر العُمانية أسّــــس لبنة نصية قوامها 
نصوص هجينة بين الشعرية والإنشائية، 
ما يــــدل على أن هنــــاك نصوصا تداخلت 
وتفاعلت مع أنــــواع أدبية أخرى كالقصة 

والسّيرة.

تجارب رائدة

جــــاءت دراســــة الطائــــي فــــي تمهيد 
وبابين تتخللهما فصول تتسق في نسيج 
مضموني يتخلل كل باب منهما، في الباب 
الأول، ركّزت على بنية الحكاية الســــردية 
فــــي النــــص الشــــعري في أربعــــة فصول 
تناولــــت تجارب محمــــد الحارثي، وزاهر 
الغافــــري، وبدريــــة الوهيبــــي، وإبراهيم 
وزهــــران  الشــــيدي،  وفاطمــــة  ســــعيد، 
وعبدالله  العامــــري،  وصالح  القاســــمي، 

البلوشي، وفتحية الصقري وغيرهم.
واشــــتغلت فــــي البــــاب الثانــــي على 
مــــدارات الســــرد ووظائفــــه المندرجة في 
البنية الشــــعرية، مــــا مهّد للقارئ ســــبر 
أغــــوار مضامــــين الحكايــــة 
المعرفية.  ورؤاها  الشــــعرية 
وأعقبــــت كل بــــاب بخاتمــــة 
تُبــــرز خصائــــص القصائــــد 

التي ضمنتها فصوله.
وتخلــــص الطائي إلى عدة 
ســــمات فنية وجمالية لقصيدة 
النثر في عُمــــان، منها: أولا، إن 
قضية تسريد القصيدة الشعرية 
الشــــاعر  على  بجديــــدة  ليســــت 
العُماني، فقد نظم أسلافه قصائد 
الحكاية  فيهــــا  جســــدوا  طويلــــة 
بأسلوب سينمائي درامي، منح القصيدة 
انســــيابية الســــبك الإيقاعــــي، والوحدة 

العضوية للسرد.
ثانيا، تأثر الشــــاعر العُماني بالبيئة 
الجغرافيــــة المتنوعــــة، وتمثلهــــا بشــــكل 
يجعــــل مــــن المــــكان بطــــلا يســــتلهم منه 

الشــــاعر، ويصوغ منه رمــــوزا عدة. فهو 
المكان المنشــــود، وهو المــــلاذ الرحمي بين 
أحضان الطبيعة، وهو التاريخ والطفولة 
والإرث والذكريــــات في فضــــاء جامع بين 
المثالية والواقعيــــة، وهو المعيش اليومي 
وهو الأصل والجذر والتاريخ، وهو التّيه 
والتصنيع  والجحيم  والضيــــاع  والغربة 
والتطبيــــع، وهــــو الجــــذور والمدنية، هو 
الفــــرع والأصــــل، هــــو الفــــراغ الفســــيح 

والاختناق الضيق.

ثالثـــا، توظيـــف الرمـــوز التراثيـــة، 
واســـتثمار الوقائع التاريخيـــة وربطها 
بالواقـــع، عبـــر وحدات شـــعرية متناثرة 
بشكل متراتب ومتفاوت بين شاعر وآخر. 
وهذا ما يؤكّد توحّد العلاقة عند الشـــاعر 
بـــين الماضي والحاضر. تلك العلاقة التي 
أفـــرزت حكايـــات متضـــادة بـــين القرية 
والمدينـــة، الحضور والغيـــاب، الانغلاق 
والانفتـــاح، ومنحـــت تشـــكيلا إيقاعيـــا 
ينفتـــح علـــى أنواع ســـردية تفاوتت بين 

المرجعي والتخييلي.
رابعـــا، قـــارب الشـــاعر لغـــة الحياة 
اليومية في أدق تفاصيلها، ما أكسب لغته 
تشـــكيلا قائما على مســـتويين رئيسيين: 
مستوى العين المجردة، ومستوى الخيال 
الخلاّق. الأمر الذي منحه تجريب تقنيات 
حديثة كالدراما والسيناريو عند تخطيط 
المشاهد، وتنفيذ حضورها وتحويلها إلى 
خطاب يجمع بين الشـــعر والنثر. فجسّد 
فـــي المتلقي المشـــاهد تجســـيدا بصريّا،  
عبر تســـجيل الأداء الشـــفهي تســـجيلا 
بصريّا، إضافة إلى تجسيد دلالة حدث ما 

تجسيدا بصريّا.
خامســـا، اســـتثمار النظـــام الرقمي، 
وعلامات الترقيـــم، والفراغات البيضاء، 
وأحرف الربط ما عزّز التشكيل البصري، 
ودلالات المعانـــي، وإيحـــاءات التراكيـــب 
لإفهام المتلقي والســـير معه نحو الفكرة 
المنشـــودة؛ ولعـــلّ هذه ســـمة اســـتقاها 
الشـــاعر مـــن تقنيـــات الشـــعر الحديث، 
الإبداعيـــة  تقنياتـــه  ”يســـتمد  فالشـــعر 
مـــن انحرافاته الأســـلوبية التـــي طالت 
معاييـــر البنـــى الموســـيقية، واللغوية“، 
وهـــو مـــا يؤكّـــد أن القصيـــدة الحديثة 
تنشـــد التحرّر مـــن القيـــود؛ ولأن النص 
الشـــعري من طبيعته التجـــاوز والخرق 
فقد اســـتدعى الشـــاعر علامـــات الترقيم 
الوجـــود،  عـــن  تعبيراتهـــا  لتوظيـــف 
والســـخرية، والدهشة أمام ما يحدث في 

واقعه.

ــــــر العُمانية جزءا لا يتجزأ من مشــــــهد قصيدة النثر  تشــــــكل قصيدة النث
العربية، حيث كانت بداياتها مواكبة لانطلاق القصيدة وحضورها داخل 
متن التجربة الشعرية العربية، وقد استطاعت أن تخلق فرادتها من خلال 
جماليات تجريبية حداثية مبتكرة وارتباطها العميق بتشــــــكيلات ومفردات 
ــــــة والواقع العُماني وبتفاعلات شــــــعرائها وحراكهــــــم داخل المحيط  للبيئ

الثقافي العربي.

محمد الحمامصي

يي

كاتب مصري

ماني انزياح عن القوالب التقليدية (لوحة للفنان خالد الساعي)
ُ
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;

فالنتينا قسيسية

مانية 
ُ

قصيدة النثر الع

مشحونة برؤى الحياة 

وشعريتها

عزيزة الطائي



 القاهــرة – قدّمـــت الفنانـــة المصرية 
إلهـــام شـــاهين العديد من الشـــخصيات 
الفنية التي وضعتها في الصفوف الأولى 
للنجمات العربيـــات، لكنها لا تزال تحلم 
بتقديم شخصيات نسوية فرعونية، مثل 
كيلوباترا وحتشبســـوت، لأنهـــا تعدّ من 
الأعمال المختلفة والجذّابة، وتقدّم شكلا 
جديدا عمّا يجري حاليا، وتنتظر شـــركة 
الإنتـــاج التـــي تتحمّـــس لهـــذه النوعية 
من الأفـــلام أو المسلســـلات، فقد دفعها 
شغفها بالتاريخ للاطلاع على العديد من 

الشخصيات الثرية.
وأجادت شـــاهين تقديـــم الكثير من 
الأعمـــال الفنيـــة التـــي تتنـــاول قضايا 
نســـوية شـــائكة، آخرهـــا فيلـــم ”حظـــر 
تجـــول“ الـــذي نالت عليه جائـــزة أفضل 
ممثلـــة في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي، الذي انتهت فعالياته 
مؤخرا، وكان بمثابة عودة لها بعد غياب 
اســـتمر نحو أربع ســـنوات منـــذ فيلمها 

”يوم للستات“.

عوامل النجاح

قالـــت الفنانة شـــاهين فـــي حوارها 
مع“العـــرب“، إنهـــا وصلـــت إلـــى مكانة 
كبيـــرة، ولديها ثقة كاملـــة في جمهورها 
جعلتهـــا لا تظهـــر فـــي أي عمـــل لمجرد 
التواجـــد الفني فقط، لذلـــك تدقّق في كل 
خطواتهـــا الفنية حفاظا علـــى ما حقّقته 
خلال ســـنوات عمرها وتاريخها الطويل، 
ولـــن تقبل ســـوى بـــالأدوار التـــي تعزّز 

حضورها.
وأضافـــت أنهـــا تفضـــل الجلوس 
دون عمل على المشـــاركة في أعمال لا 
ترغب فيهـــا أو لمجـــرد الظهور، وقد 

حـــدث ذلك بالفعل بعـــد آخر أفلامها 
”يوم للستات“، والجزء السادس من 
مسلسل ”ليالي الحلمية“، فلم تجد 
مـــا يرضـــي غرورها الفنـــي، لذلك 
ظلـــت نحو أربعة أعوام بعيدة عن 

الشاشـــة، حتى عرض عليها فيلم ”حظر 
تجـــول“ منذ أكثر من عـــام ووافقت عليه 

دون تردّد لأهمية القصة التي يتناولها.
مـــن المقـــرّر أن يعرض فيلـــم ”حظر 
تجـــول“ فـــي دور العـــرض الســـينمائي 
الأربعاء 30 ديســـمبر الجاري، وتشاركها 
فيه البطولة أمينة خليل، وأحمد مجدي، 
ومحمـــود الليثـــي، والفلســـطيني كامل 

الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل 
فـــي الدورة الــــ74 من مهرجـــان البندقية 
الســـينمائي الدولي عن فيلم ”قضية رقم 

23“ لزياد دويري.
أبودومـــة،  عمـــر  تصويـــر  والفيلـــم 
وتصميم أزياء ناهد نصرالله، وموسيقى 
تصويريـــة لتامـــر كـــروان، ومـــن تأليف 
وإخراج أمير رمسيس، يتناول قصة فاتن 
بعـــد مرور عشـــرين عاما علـــى خروجها 
من السجن بســـبب ارتكابها جريمة قتل 

زوجها.
وتعود الأحداث إلى خريف عام 2013 
بعد فرض حظر التجوال في عموم مصر، 
والـــذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند 
ابنتها ليلى، التـــي تضعها أمام محاكمة 
ثانية بحثا عن إجابات لأســـئلة مسكوت 
عنها، لتمرّ الليلة فـــي محاولة كل منهما 

لتقبل الأخرى.
وأوضحـــت الفنانـــة المصريـــة فـــي 
حوارها مع ”العرب“ أنها شعرت بسعادة 
غامرة لم تشـــعر بها مـــن قبل عند تلقيها 
خبر اختيارها كأفضل ممثلة في مهرجان 
القاهرة الســـينمائي، لأنها بالفعل بذلت 
مجهودا كبيرا لتجســـيد شخصية فاتن، 

ومرّت بالعديد من المراحل الصعبة.
وكشـــفت أن تصوير العمل استغرق 
وقتا طويلا، وتعايشـــت مـــع الدور فترة 
كبيرة كي تتقن تقمّص الشخصية، حيث 
شـــعرت كأنها فاتن فعـــلا، وعندما نالت 
التكريم شعرت بأحاسيس مضطربة، وما 
أرضاها أنها نجحت في توصيل رســـالة 

الدور إلى قلب وعقل الجمهور.
وعبّرت عن ســـعادتها بهـــذه النقلة، 
لأنهـــا كانت أوشـــكت أن تفقـــد الأمل في 
إيجـــاد دور قـــويّ بعـــد عـــرض الكثيـــر 
مـــن الأعمـــال عليهـــا، ووجـــدت أنها لن 
تضيـــف إلـــى مشـــوارها الفني شـــيئا، 
لذلـــك كان التدقيق شـــديدا، مثمنة قيمة 
وأهميـــة الجائـــزة التي حصلـــت عليها، 
قائلة ”يســـتحقها جميع فريق العمل بلا 

استثناء“.
وأكّـــدت النجمة المصريـــة أن الدور 
فـــي  مشـــهد  أول  قـــراءة  منـــذ  جذبهـــا 
الســـيناريو الـــذي عرضه عليهـــا مؤلف 
ومخرج العمل أمير رمسيس، فشخصية 
فاتـــن صعبة للغايـــة لأنها تقـــدّم معاناة 
المرأة المقهـــورة التي تريد الحفاظ على 

حياتها وأخلاقها.
مـــن  بالعديـــد  الشـــخصية  ومـــرّت 
المراحـــل الصعبة، منـــذ رؤيتها زوجها 
يتحرّش بابنتها الصغيـــرة ليلى وقتلها 
لـــه، وســـجنها لمـــدة 20 عامـــا، وتقبلها 
اتهامها بالخيانة سنوات طويلة حتى لا 

تخبر ابنتها بالحقيقـــة، وأن والدها كان 
سيدمّر مستقبلها، وكي لا تعيش حياتها 

وتلاحقها وصمة عار تدمّرها.

مشاعر متناقضة

مـــرّت  البطلـــة  إن  شـــاهين  قالـــت 
بمجموعة كبيرة من المشاعر المتناقضة 
والمختلطة، مـــن الصعب تحملها خاصة 
أنهـــا بالفعل كانـــت متعاطفة مـــع فاتن، 
القويـــة  للمـــرأة  نموذجـــا  فيهـــا  ورأت 
والمتماسكة، فقد ظلت صامدة ومتحملة 
كل الظلـــم الواقع عليها وعلى ســـمعتها، 

لأجل الحفاظ على ابنتها فقط.
علـــى  دائمـــا  الفنانـــات  وتحـــرص 
المحافظـــة علـــى شـــكلهنّ ومـــداراة كبر 
عمرهنّ، لكن إلهام شـــاهين في شخصية 
فاتن كســـرت كل القواعد وظهرت بســـن 

كبير.
وأشـــارت الفنانـــة فـــي حوارها مع 
”العـــرب“ إلـــى أنها لا تخشـــى مـــن ذلك، 
فهـــي فنانة فـــي كل الأحوال وتســـتطيع 
الظهور في كل الأعمار، وشـــخصية فاتن 
كانت تستلزم الظهور بهذا الشكل وتأكيد 

قسوة الظلم.
ومن الضـــروري أن تظهـــر تعبيرات 
الزمـــن عليهـــا، لأن الفيلم قـــدّم مراحلها 
العمرية، عندما تزوّجت وابنتها صغيرة، 
ثم سجنت لمدة 20 عاما فلا يجوز أن تظل 
على شـــكلها الأول وهي في مقتبل العمر، 
وبدا الشعر الأبيض لافتا، ومن الطبيعي 

أن يختفـــي المكيـــاج، وهذا الشـــكل هو 
الذي جعل الجمهور يتقبل دورها، وتبدو 

شديدة الصدق في الأداء العام.
وأوضحـــت شـــاهين أن قضيـــة زنا 
المحـــارم التـــي تناولهـــا الفيلـــم مهمة 
للغاية، ولا بد من تســـليط الضوء عليها 
بعد أن زادت نوعية هذه الجرائم بشـــكل 
ملحـــوظ، وتجـــرّد البعـــض من مشـــاعر 

الأبوة نحو أبنائهم.

وهي من الموضوعات المثيرة للرأي 
العام، ويجب أن تكون العقوبات صارمة، 
ولا تكتفـــي بالحبس لســـنوات فقط، فزنا 
المحـــارم معروف منذ فتـــرة، لكن لم ينل 
حظـــه من تركيز الضوء عليـــه، لافتة إلى 
ضرورة تشديد الأحكام في هذه القضايا.
واعترفت شاهين أن الفيلم كان صعبا 
في مجمله، والمشـــهد الذي أبكى الكثير 
من المشـــاهدين وأبكاها شخصيا، وهو 
المشـــهد الأخير الذي نطقـــت فيه ابنتها 
كلمـــة ماما وقامـــت بمناداتهـــا بها بعد 
ســـنوات من الجفاء وعدم الاعتراف بها، 

خاصة أنها لم تخبرها بالسبب الحقيقي 
وراء قتل والدها، طالما هي ترى نفســـها 

بريئة.
وتســـير شـــاهين بخطوات محسوبة 
منذ بداية مشوارها الفني في السبعينات 
من القنر الماضـــي، ما جعلها تصبح من 
نجـــوم الصف الأول على مـــدار تاريخها 
الســـينمائي الذي مثلت فيـــه أكثر من 80 

عملا.
وأقدمت الفنانة المصرية على إنتاج 
أعمـــال لـــم تحقّـــق العائد المـــادي الذي 
توقعته مثل فيلم ”هز وسط البلد“، وفيلم 
”يوم للســـتات“، وهو ما يجعلها تخســـر 
أموالها، مؤكّـــدة أنها تلجأ لذلك لإيمانها 
بالفكرة وقد خســـرت أمـــوالا طائلة، ولم 
تنـــدم على ذلك، فهي تقوم بتجميع أموال 
أخرى لتنفقهـــا أيضا في الســـينما، لأن 
الربـــح الأدبـــي بالنســـبة لها أقـــوى من 
المـــادي، وقد ربحـــت الأموال مـــن الفن 

وستنفقها على الفن.
أما عن غيابها عن التلفزيون مؤخرا، 
إنها لم تجد المسلســـل  فقالت لـ“العرب“ 
المناســـب لها حتـــى الآن، على الرغم من 
التقدّم الذي أحرزته الدراما خلال الأعوام 
شـــهدتها  التي  والتطـــوّرات  الماضيـــة، 
على مســـتوى الأفكار والتقنيات، خاصة 
مع ظهور مجموعات كبيرة من الشـــباب 
الموهوبين ولهم مستقبل كبير، وتوسيع 
مســـاحة مواسم العرض على مدار العام، 
فلم يعـــد رمضان هو موســـم الانتشـــار 

الوحيد.

 تونــس – نجــــح مهرجان أيــــام قرطاج 
الحاديــــة  دورتــــه  خــــلال  الســــينمائية 
والثلاثيــــن التي انتهت فعالياتها مســــاء 
الصحــــي  البروتوكــــول  رغــــم  الأربعــــاء، 
المشدّد، في استقطاب الجمهور العريض، 
الســــينمائية  القاعــــات  أغلــــب  وضجّــــت 
بعشــــاق الفن الســــابع، معلنة أحيانا عن 
تجاوزها نســــبة 30 في المئــــة من طاقتها 
الاســــتيعابية، والتي تم تحديدها بســــبب 
جائحــــة كورونا. وتقــــول إحصائيات دور 
السينما إن 17 ألف شخص واكبوا حوالي 
120 فيلما محليا وأجنبيا على امتداد أيام 

المهرجان الستة.
وأعلــــن المديــــر العــــام لأيــــام قرطاج 
الســــينمائية رضــــا الباهــــي عــــن اختتام 
الــــدورة، قائلا ”اجتهدنــــا وحاولنا تقديم 
دورة تليق باسم أيام قرطاج السينمائية، 
كنا في حاجة إلى أوكســــجين الســــينما، 
نشــــكر الجمهور لأنه واكب العروض دون 
خــــوف وكان واعيا واحتــــرم كل إجراءات 
البروتوكول الصحي“. وأضاف الباهي أنّ 
الدورة القادمة ســــتكون من 30 أكتوبر إلى 

6 نوفمبر 2021.
وغــــاب التانيــــت عــــن حفــــل الاختتام 
هذا العــــام، وهو جائــــزة المهرجان التي 
تعــــوّد المخرجــــون التنافس علــــى نيلها، 
وتتــــوزّع عادة بين تانيــــت برونزي وآخر 
فضي وتانيــــت ذهبي ضمن فئات مختلفة 
من الأفلام الروائيــــة والوثائقية، الطويلة 

والقصيرة.
وجمــــع حفــــل الاختتام أنماطــــا فنية 
مختلفــــة، لســــدّ فجــــوة الجوائــــز، فقــــدّم 

عرضا مســــرحيا غنائيا بعنوان ”صندوق 
الضوء“، قاده عازف الكمان التونسي زياد 
الزواري ومن إخراج الشــــاذلي العرفاوي، 
تمازجت فيه الموسيقى والرقص والغناء 

الأوبرالي وفن ”السلام“.
وقدّم ”صندوق الضوء“ لمحة عن أبرز 
الأفــــلام التــــي صنعت تاريــــخ المهرجان، 

وتركت أثرا عميقا لدى الجمهور.
ومن أبرز تلك الأفلام فيلم ”العصفور“ 
للمخرج المصري يوســــف شاهين، إنتاج 
عام 1972، وفيلم ”وغدا“ للمخرج التونسي 

إبراهيم باباي، من إنتاج عام 1971.

ولأن الموســــيقى عنــــوان أزلي للحب 
قدّمــــت الأيــــام لمحبيهــــا أغنيــــة خاصــــة 
للفنانة  بالمهرجان بعنوان ”أنت الحلمة“ 
روضــــة عبدالله، وهــــي مــــن تلحين منى 

شطورو وتوزيع رياض العبيدي.
الحاديــــة  الــــدورة  الجمهــــور  وودّع 
والثلاثيــــن بمتابعــــة الفيلــــم الكوميــــدي 
”بلبل“ للمخرجة خديجة المكشــــر، بطولة 
فاطمــــة بــــن ســــعيدان وفتحــــي العكاري 

والشاذلي العرفاوي.
وبلبــــل هي امرأة خمســــينية، زوجها 
سكير يخرج كل مساء ليعود أعقاب الليل، 
فتجلس وحيدة على شــــرفة عمارة مهترئة 
فعــــل بها الزمان ما فعله بالمرأة التي خطّ 
ثنايــــاه على وجهها الشــــاحب مــــع بداية 

الفيلم.
تجلس بلبل على الشرفة تنتظر حلول 
الليل، وفي الأثناء ترى حفل زفاف بقاعة 

الأفراح المقابلة لشـــرفتها، فتقرّر الذهاب 
إلى العرس وكأنها واحدة من المدعوات 

لتطرد شبح الوحدة التي تعيش فيها.
تزيّنـــت وخرجـــت، واقتحمـــت قاعة 
الأفـــراح وأطلقـــت زغرودة مـــن أعماقها. 
رقصـــت وغنّت مع العروســـين وذويهما 
وكأنها تعرفهم منذ ســـنوات، ثم جلست 
لتأخذ قســـطا من الراحة وما تيسّـــر من 

الحلويات التي تخبئها في حقيبتها.
انتهـــى الحفـــل وعـــادت بلبـــل إلـــى 
منزلهـــا، لقد تحـــرّرت من الوحـــدة التي 
كانـــت تعانيهـــا كل ليلـــة، فرحـــت بهذا 
التغيير ونثرت السعادة على من حولها، 
خاصة زوجها الـــذي قدّمت له الحلويات 
التي اختلســـتها من الحفـــل.. في انتظار 

زفاف قادم.
ومن ليلتها باتت بلبل تحضر العديد 
من حفلات الزفـــاف، كان من بينها زواج 

لأناس متشـــدّدين دينيا، وآخر لمجرمين 
لاحقهم رجال الأمن إلى مقرّ الحفل، وهذا 
التنـــوّع ســـعت المخرجة مـــن خلاله لأن 
تبرز أن المجتمع التونسي متقبل للآخر 
ومنفتح، فرغم أن بلبل لم تتغيّر مع تغيّر 
تقاليـــد وعـــادات العرســـان وذويهم، إلاّ 
أنهـــا اندمجت معهم وكانت محل ترحاب 

وتقبل منهم.
الاســـتثنائية  الـــدورة  واختـــارت 
لهذا العـــام أن تقف وقفة تأمل لمســـيرة 
المهرجان الطويلة، فبعد أن تأسّـــس عام 
1966 بإشـــراف مـــن الســـينمائي الراحل 
الطاهر شريعة، ليقام كل عامين بالتداول 
مع أيـــام قرطاج المســـرحية، أصبح في 
العام 2014 مهرجانا ســـنويا، إلى أن حلّ 
كورونـــا فجعل منه مهرجانـــا بلا جوائز 

وأوشك أن يلغى.
للمهرجـــان،  الفنـــي  المديـــر  وقـــال 
إبراهيم اللطيف، في حفل الاختتام ”ليس 
أفضـــل من فترة الإغـــلاق للتفكير في من 
صنعـــوا تاريخ الســـينما، واســـتحضار 
أفلامهـــم الفائـــزة في الـــدورات الثلاثين 
السابقة، وعرضها، وليس أفضل من هذا 
الوقـــت لتكريم التقنيين الذين ســـرقتهم 
المنيـــة فجـــأة، لكنهم ســـاهموا من وراء 
الكواليـــس فـــي إنتاج أعمال ســـينمائية 
راســـخة في بوابة الســـينما التونســـية 

والعربية والعالمية“.
ومن هناك كـــرّم المهرجان في دورته 
المنتهيـــة كلا مـــن لطفي ســـيالة وفوزي 
ثابت ومصطفى نقبو وحســـين الصوفي 
والشريف بوسنينة ومحمد علي الشريف، 
الذيـــن غيبهم الموت في العام 2020، وهم 
مجموعـــة مـــن تقنيي الســـينما ونقادها 
والعامليـــن في المجال الســـينمائي بكل 

تفرعاته السمعية البصرية.
وإلـــى جانـــب فعالياتـــه المعتـــادة، 
عقد المهرجان هذه الســـنة منتدى ”أيام 

قرطـــاج الســـينمائية: الماضي، الحاضر 
والمســـتقبل“، الذي جاء نتاجا لورشات 
تفكير وعمل انتظمـــت على امتداد أربعة 
أشـــهر، وخرج بمجموعة من التوصيات 
التي ســـيعمل عليها المهرجان إلى غاية 
العام 2023 ضمن ســـبعة محـــاور كبرى، 
وهي: تأسيس مجلس أعلى لأيام قرطاج 
السينمائية بداية من مارس 2021، وبعث 
أربع مصالـــح تقنية تعمـــل على تجميع 
وحفـــظ الذاكرة الســـينمائية التونســـية 
وأرشـــفة الصـــور الفوتوغرافيـــة التـــي 
تجاوز عددها ثمانيـــة آلاف صورة، بدءا 

من مايو 2021.

وحـــدّدت بدايـــة العـــام 2022 لتقييم 
النـــدوات التـــي أنجزت في العـــام 2021، 
وتقييـــم أشـــغال المجلس الأعلـــى لأيام 
قرطاج الســـينمائية. أما في مارس 2022 
فســـتعاد هيكلة فريق عمل أيـــام قرطاج 
الســـينمائية بما يتماشـــى مع مســـتقبل 
والعربي  المحلي  الســـينمائي  المشـــهد 

والعالمي.
وفـــي أبريـــل 2022 ســـتعاد دراســـة 
ميزانيـــة المهرجـــان للبحـــث عن ســـبل 
ديمومتـــه،  وضمـــان  للتمويـــل  جديـــدة 
فيمـــا ســـتقيم اجتماعـــات شـــهر فبراير 
2023 منجزات العامين الســـابقين ليعيد 
المهرجـــان بـــدءا من العام 2023 دراســـة 

إطاره القانوني.
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السنة 43 العدد 11922 سينما
«حظر تجول» يعيد إلهام شاهين إلى منصة التتويجات

قرطاج السينمائي ينهي فعالياته منتصرا على خوف الإنسان من الآتي

إلهام شاهين: أتمنى تقديم شخصية الملكة كليوباترا في السينما
تألقت الفنانة المصرية المخضرمة إلهام شــــــاهين في أداء وتجســــــيد دور الأم 
المنبوذة من ابنتها بعد تورّطها في جريمة قتل زوجها، وذلك عبر الفيلم المصري 
ــــــذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الســــــينمائي في  ”حظر تجول“ ال
دورته الثانية والأربعين، والتي توجّت من خلاله بجائزة أفضل ممثلة مناصفة 

مع الممثلة الروسية نتاليا بافلينكوفا عن دورها في فيلم «مؤتمر».

اختتمت، مســــــاء الأربعاء، فعاليات النســــــخة الحادية والثلاثين من مهرجان 
أيام قرطاج الســــــينمائية، معلنة انتصار الفن السابع على الخوف الإنساني 
من فايروس كورونا المستجدّ الذي تسبب في شلل شبه كلي للحياة الثقافية 

محليا ودوليا.

دور مركب منح شاهين جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة

فيلم {بلبل} أضحك جمهور حفل الاختتام

قضية زنا المحارم التي 

تناولها الفيلم، لا بد من 

تسليط الضوء عليها بعد 

أن تجرد البعض من مشاعر 

الأبوة نحو أبنائهم

العرض المسرحي الغنائي 

«صندوق الضوء» الذي 

عرض في حفل الاختتام 

قدم لمحة عن أبرز الأفلام 

التي صنعت تاريخ المهرجان

إنجي سمير
كاتبة مصرية

إلهام شاهين اعتبرت أن دور 

فاتن في فيلم {حظر تجول} 

أرضى تطلعاتها الفنية بعد 

اختيارها الغياب
جائـــزة أفضل 
رجان القاهرة 
نتهت فعالياته 
لها بعد غياب 
ت منـــذ فيلمها 

 فـــي حوارها 
ت إلـــى مكانة 
 في جمهورها 
 عمـــل لمجرد 
ك تدقّق في كل 
لـــى ما حقّقته 
يي

يخها الطويل، 
ر التـــي تعزّز 

ــل الجلوس 
في أعمال لا 
ظهور، وقد 

ر أفلامها 
سادس من 
فلم تجد 
ي، لذلك 
يدة عن 

كبيرة كي تتقن تق
شـــعرت كأنها فات
التكريم شعرت بأح
أرضاها أنها نجح
الدور إلى قلب وع
وعبّرت عن س
لأنهـــا كانت أوشــ
إيجـــاد دور قـــويّ
مـــن الأعمـــال علي
تضيـــف إلـــى مش
لذلـــك كان التدقيق
وأهميـــة الجائـــزة
قائلة ”يســـتحقها

استثناء“.
وأكّـــدت النجم
قـــر منـــذ  جذبهـــا 
الســـيناريو الـــذي
ومخرج العمل أمي
فاتـــن صعبة للغاي
المرأة المقهـــورة
حياتها وأخلاقها.
الشـــخ ومـــرّت 
المراحـــل الصعبة
يتحرّش بابنتها ا
لـــه، وســـجنها لم
اتهامها بالخيانة



 طنجــة (المغــرب) – يفســـح معـــرض 
”رؤى“ المقـــام حاليـــا بـــرواق ”دار الفن“ 
بمدينة طنجـــة المغربية للجمهور، المجال 
للغـــوص فـــي العالـــم الغامـــض للفنان 
المغربـــي محمـــد المنصوري الإدريســـي. 
ذاك الغموض المبهج للـــون الذي يفرض 
علـــى المتلقي ضـــرورة التخلي عن رؤيته 
الكلاســـيكية إلى العالم وما فرضه عليه 
الوبـــاء مـــن توجّـــس وحيطة، مـــن أجل 
الانطلاق نحو حلم مستمر يتجدّد دائما، 

مبحرا في إيقاعات اللون المتناغمة.
وأوضح الإدريســـي أن ”معرض رؤى 
يعتبر تتويجا لســـنة ونصف الســـنة من 
الاشـــتغال الفنـــي، تزامن جـــزء منه مع 
جائحة كوفيـــد – 19“، مؤكّدا أن الجائحة 
جعلتـــه ينزوي فـــي ورشـــته ويخصّص 

كامل وقته للرسم والتلوين.
وتابع المنصوري أنـــه ”أمام صعوبة 
الظـــروف التـــي عشـــناها جميعـــا فـــي 
بداية الجائحـــة، حاولت الاســـتفادة من 
الوقـــت بشـــكل إيجابـــي، بالانغماس في 
عملـــي، ومحاولة التكيّف مـــع الوضعية 

الاستثنائية واستغلالها لصالحي“.
واعتبـــر أن هذا المعـــرض هو بمثابة 
أجوبـــة عـــن عدد مـــن الأســـئلة، ”أجوبة 
حاملة للأمل بالنســـبة إلى الإنســـانية“، 
مشيرا إلى أن أعماله تمثل، بالنسبة إليه، 
”نوعـــا من الفرح والســـعادة واســـتمرار 

الحياة“.
وفي ورقـــة تقديمية للمعـــرض، كُتب 
”منـــذ الوهلـــة الأولـــى يمكـــن الحديـــث 
عـــن انطباعيـــة جديدة، بامتـــداد الألوان 
والأشـــكال. اللوحة عند محمد المنصوري 
الإدريســـي فضاء للصمـــت، فضاء يغري 
بفراغاته المملوءة وامتلاءاته الفارغة، بل 

سند متحوّل على البدايات والنهايات“.

وأشـــارت الورقة إلى أن الإدريســـي 
”يتحـــدّث مـــن خـــلال لوحاته، لغـــة تكاد 
تكـــون خاصـــة بـــه، لا يأتينا منهـــا أول 
الأمر إلاّ بعض مـــن زخمها، إلى أن نألف 
مفرداته، وأبجديته، ونبدأ بفهم تراتبيته 

المشحونة بحركتها، فتأخذنا معها“.
وتضيف الوثيقة ”قوام الفن بالنسبة 
إلـــى الفنـــان المغربي، هو قـــوام التفاهم 
والتعايش بين البشـــر وبـــوازع الانتماء 
لهذه الأرض، التي تجمعنا وتفصل بيننا 

في الآن ذاته“.
الصبـــا  ”منـــذ  الإدريســـي  ويقـــول 
اســـتهوتني أجـــواء الصباغة والرســـم، 
كانـــت المدينة القديمة في الرباط وســـطا 

ملائمـــا لنمـــو هـــذه الغوايـــة، إذ فضلا 
عـــن جاذبيـــة المـــكان (قصبـــة الأوداية) 
بالتحديد، فإن سوق المدينة كانت بمثابة 
سوق يومية للون الذي تبدعه يد الصانع 
التقليـــدي، كما منحتنـــي المدينة القديمة 
هبة التعرّف عـــن قرب، على الألوان التي 
تبدعهـــا ريشـــة رســـامين مقيمـــين وثلة 
مـــن رســـامي الجيـــل الأول والثاني من 
تشـــكيليي المغـــرب، والذيـــن كان قريبي 

الحاج مكـــوار يوفّر لهم 
قمـــاش الرســـم ويصنع 
في  لوحاتهـــم،  إطـــارات 
محل كان من بين المحلات 
القليلـــة جدا التـــي تؤمّن 
هـــذه الخدمة فـــي الرباط. 
وقد توزّع وقتي آنذاك بين 
المدرسة وصنعة الإطارات“.

فـــي بدايـــة الثمانينات 
ولـــج الإدريســـي الجامعـــة، 
ليـــدرس التاريخ، ثـــم هاجر 
دراسته  ليستكمل  فرنسا  إلى 
الجامعية، وبالموازاة مع ذلك، 
انجذبـــت غريزته مجـــددا إلى 

أهـــواء الصباغـــة والرســـم، فانتقل إلى 
بلجيـــكا ليلتحق بالأكاديميـــة الأوروبية 
للفنون ببروكسيل، ثم ليلج بعدها تدريبا 
مهنيـــا في فنون الغرافيـــك بباريس، كي 
يتخصّص في رسم الملصقات التشكيلية 

لأكبر الفنانين التشكيليين العالميين.
ولـــدى عودته إلـــى المغـــرب، التحق 
بالمدرســـة الوطنية للهندســـة المعمارية، 
ومن هنـــاك اختار طواعيـــة العيش لفنه 
ومن فنه، بعد أن فـــاز بجائزة محلية في 

التشكيل لموسمين متتاليين.
بـــين  الإدريســـي  أعمـــال  وتغـــوص 
الظـــلال والرموز والعلامات ومســـاحات 
الضوء لتعطي للمتلقي لوحات بتجليات 
وحمولـــة من الجمال النابعـــة من أجواء 
صوفيـــة وثـــراء أيقونـــي شاســـع. وهو 
بارع في الكشـــف عمّا يســـكن روحه من 
عشـــق للألوان وتعامل شديد الرهافة مع 
الموســـيقى وتوزيع الألـــوان داخل فضاء 
اللوحة بنغميـــة تجريدية تغتني بدلالات 
روحية ومؤهلات فنيـــة عالية، ما يجعل 
مـــن منجزه الفنـــي وحـــدة متكاملة ثرية 
مثقلة بنغميـــة ضوئية تتبـــدّى للمتلقي 
من خـــلال حركية يمتزج فيهـــا اللون مع 
إشارات الرمز وقوته. وهو إلى ذلك يتّخذ 
من قـــوة التعبيـــر اللوني أســـاس متنه 
الجمالي، مُتكئـــا على ألوان فاتحة تمنح 

الفرح والانشراح.
وتعلم الفنان المغربي أسرار الصباغة 
على يد كبار الفنانين المغاربة والأجانب، 
وتمرّس بما يكفي على الصباغة الزيتية، 
إلـــى أن كان لقـــاؤه بفرنســـوا دوفاليير، 
نقطة تحوّل في مساره الفني، حيث توّج 
نقاشـــه مع هذا الأنثربولوجي الفرنسي 

المطلـــع علـــى التـــراث السوســـيولوجي 
والعربـــي  المغربـــي  والأنثربولوجـــي 
والإســـلامي (وهـــو الذي ولـــد بمكناس 
وأحب المغـــرب، وفضل الإقامـــة به لعدة 
ســـنوات على أي مكان آخر) حول أسئلة 
من قبيـــل ”إذا كان هذا البلـــد يعتبر في 
أعين من صنعوا تاريخه الجميل من كبار 
الرســـامين العالميين جنة طبيعية للضوء 
واللـــون، فكيف لصوت مـــن أصواته أن 
يضيف إلـــى هذه الهبـــة الطبيعية حفرا 
في الذاكـــرة البصرية المغربيـــة العربية 
الإســـلامية، مـــا يكون ســـندا لوحدة لغة 
الفن التشكيلي، وصيدا يظفر به التشكيل 

لفائدة هذه الوحدة؟“.

ومـــن هنـــاك اختـــار الفنـــان المغربي 
الصباغـــة كشـــكل مـــن أشـــكال محـــاورة 
التصـــوف عبر أهـــم أقطابه كابـــن عربي، 
وجلال الدين الرومي وفرنســـوا داســـيز، 
وهو تراث مرتبـــط بذاكرة بصرية قوامها 
فـــن المنمنمـــات والكاليغرافيـــا العربيـــة 
الإســـلامية والحفريـــات، ومرتبـــط أيضا 
بســـياق حـــوار يجمـــع المختلف فـــي لغة 

واحدة.
واللون، عند الإدريســـي، ليس محض 
أداة لإنشـــاء عالم فني مـــا وتأثيث زواياه 
أو التمييز بين لحمته وسداه، إنه، بخلاف 
ذلـــك، مملكة قائمة بذاتهـــا، يقدّمها الفنان 
المغربـــي كيمياء مـــن الألـــوان وأخلاطها 
وتفاريقهـــا وســـيميائها وشـــعرياتها، لا 

يتقنها أحد سواه.
ويعدّ الإدريسي أحد رموز الانطباعية 
الجديـــدة، والتشـــكيل المغربـــي والعربي، 
وهـــو رئيـــس للنقابـــة المغربيـــة للفنانين 
التشـــكيليين المحترفين، ومؤسّس ورئيس 
جمعية ”الفكر التشكيلي“ بالرباط، وناشر.

ومثـــل محمـــد المنصوري الإدريســـي 
المغرب فـــي العديد من التظاهرات الدولية 
مـــن قبيـــل البينالـــي الدولـــي الخامـــس 
والسادس والسابع لبكين في سنوات 2015 
و2016 و2017، كمـــا زيّنـــت أعماله المتحف 

الوطني الصيني.
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 بيــروت – مـــن المعـــروف أن صالـــة 
”جانين ربيز“ البيروتيـــة تبنّت منذ مدة 

الوســـائط  المتعددة  اللبنانيـــة  الفنانـــة 
أدليتـــا أســـطفان ومنطق نصهـــا الفني 
الشائك وساهمت في دعم حضورها على 

الساحة الفنية.
ولم يخرج المعـــرض الجديد للفنانة 
الاتفاق الذي عقدت  اللبنانية عن ”صك“ 
أواصره منذ عدة سنوات، على الرغم من 
صغر سنها، مع الانشـــغالات الوجودية 
ومحـــاولات تفكيـــك ألغاز هـــذا العيش 
البشـــري المحفوف بالظلمـــات والأنوار 
في الوجود أكثر من  المعُمّقة لـ“الداكـــن“ 

تخفيف حدة وطأته على الإنسان.
19 في  وفي عز انتشار وباء كوفيد – 
المجتمع اللبناني فُتح باب صالة ”جانين 
لعرض أعمـــال الفنانـــة والأهم  ربيـــز“  
من ذلك أنهـــا، أي الصالة، أغنت تجربة 
استكشاف أعمال أسطفان لمن لم يستطع 
إلى القاعـــة بصور  القـــدوم ”جســـديا“ 

كثيرة وعالية الجودة عن كافة الأعمال.

تمزقات وجودية

أما الفنانة فقد نشرت على صفحتها 
الفيســـبوكية مـــا يشـــبه الـ“ترايلر“ أي 
فيديـــو إعلانـــي قصيـــر جـــدا رافقتـــه 
جـــدا  ملائمـــة  تصويريـــة  موســـيقى 
للمعرض. ساهم ويســـاهم هذا الفيديو 
فـــي توطيد العلاقة ما بـــين نص الفنانة 

وذاتها ومُشاهد المعرض على السواء.
والأهـــم من ذلك كله أنـــه فيديو على 
شـــدة قصره يُدخل المشُـــاهد إلى متاهة 
فـــي  الصامـــدة  الوجوديـــة  التمزّقـــات 
وجـــه رياح أســـيدية خفية. ليســـت في 
كلمـــة ”تمزّقـــات“ أي مبالغـــة لا معنوية 
ولا بصرية. فمعـــرض الفنانة قائم على 
صفحـــات بيضـــاء توحـــي بكلســـيتها. 
صفحات تبـــدو أحيانا شـــفافة وأثيرية 
مدموغـــة بكلمـــات متصلـــة ومتواصلة 
بـ“الداكـــن“  مُحبّـــرة  عربيـــة  وحـــروف 
مُترنحـــة أحيانـــا فـــي نســـيم مجهول 
المصدر وتشـــبه في أحيان أخرى أكفانا 
متقطعة مرصودة للأبدية وليس للموت، 
الداكن  لأنها تحمل في نسيجها ”عبور“ 
التـــي تجهر به أعمـــال الفنانة، ليس في 
هذا المعرض فقط، بل في أحد معارضها 

السابقة.
وهـــذا الرصد للأبديـــة والتعالي عن 
المـــوت ”الوضيع“ والـــرثّ الذي لا يطال 
إلا الأجســـاد الفانية، ربما يكون مُتمثلا 
أيضـــا بمنحوتاتهـــا البيضويـــة التـــي 
تأخذ عقـــل المشُـــاهد إلى فكـــرة الخلق 
الحياة  واســـتمرارية  الـــروح  واحتواء 

في صلـــب يومياتنا وعلى هامشـــها 
الأثيري المثُقل بما يشير إلى حتمية 

”العبور“.
قد تبدو أعمال أسطفان 

مُرهقة للروح وكئيبة للوهلة 
الأولى ولكن سرعان ما تخرج 

إلى السطح هذه الكلمة 
الرديئة والساذجة وهي 

”التفاؤل“ من ثوبها الغليظ، 
لتكون في عُريها الناصع 

ساردة لمعنى الأمل والنور 
المتُمثل، وربما شُبه حصرا، 

بـ“العبور“. عبور الداكن لمياه 
آثمة وأضوائه الزائفة الفجة 

المثيرة للصداع أكثر منها المهُيّأة  
للرؤية.

ليس نص الفنانة أدليتا أســـطفان 
نصا فنيا بسيطا وهو يتطلب تمعنا في 
جزئياته المؤلفة لنص واحد ومتكامل. لا 
بل هو نص ســـيُفهم أكثـــر إن عدنا إلى 
معرض لها منذ عدّة سنوات في الصالة 
ذاتهـــا. معـــرض يتكلم أيضا عـــن حالة 
العبـــور والتســـاؤلات ليس فـــي معنى 

الداكن، ولكن في معنـــى الوعي. الوعي 
الإنساني وما يترتب عنه.

في ذاك المعرض اســـتطاعت الفنانة 
أن تصنع أشرعة ورقية ومتينة لقوارب 
عبورها واختراقهـــا للأزمات الوجودية 
التي تعترض كل إنسان مفطور على أن 
يعيد باســـتمرار تقييم أفعاله وتصويب 

أموره.

خلطة سحرية

معرض شُـــيّد على الـــورق، كما في 
معرضهـــا الجديـــد، مشـــحون بتمتمات 
بصرية كان أبرز سيماتها الإصرار على 
تمكين حضور شـــبحيّ ما، تهاب الفنانة 
من أن ينسل من بين أصابعها كالدخان.

الســـابقة  الفنانـــة  أعمـــال  معظـــم 
والحاضـــرة (بشـــكل كامـــل) مشـــغولة 
بالأســـود والأبيض بأشـــرعة مـــن كتان 
أبيض وخشـــن ومحتفظ برقّة ســـحرية. 
رقة سحرية حضرت أيضا في معرضها 
الجديـــد الـــذي حضـــرت فيـــه خاصية 
القصاصات الورقية المتوازنة والمتعادلة 
وثيمة لصق أطرافهـــا ببعضها البعض 
مع العلم أن ليس ما هو مخطوط بالحبر 
علـــى هذه الأوراق يحتاج إلى ”مونتاج“ 
أو إلـــى توليـــف لكـــي يحضـــر المعنى. 
فالمعنـــى هو فـــي التقطّع وفـــي التهدّج 
الملجوم بمعرفة، هي أيضا معرفة بأنه لا 
بدّ للداكن من عبور لا مفرّ منه ومُرتجى.
هذا الكتان، ”المنصوبة سحريته“ بما 
هو مكتوب أو مرســـوم عليه من أحجية 
وتمائم مشـــكلة ضد الضياع أو الغرق، 
يمثـــل أيضا ومُجـــددا فـــي معرضها 
الجديد، وإن تحوّلـــت الكلمات التي 
خطّت عليه إلى كلمات مُبهمة 
في حين كانت أكثر وضوحا في 
معرضها السابق، حيث قرأنا 
هذه الجملة مرارا في أعمالها 
”لا مفر من الموت“، هو كتان 
مُسجى ومفتوح على كل 

احتمالات العودة من الموت.
المباشـــر  المعنى  وخـــارج 
أدركت  لـ“لا مفـــر من المـــوت“ 
أســـطفان حينها وقبـــل اليوم 
فـــي معرضها الجديـــد الأبعاد 
العدميـــة لهـــذه الكلمـــات التي 
تطال كل شـــيء في هذا الوجود، 
ولكنها في الآن ذاته اســـتطاعت أن 
أبعدت  تصنع لذاتها ”خلطة سحرية“ 
عنها أصابع القلـــق القاتلة. وهي اليوم 
أكثر  فـــي معـــرض ”الداكـــن وعبـــوره“ 
تمرســـا وقد غاصت في متاهات النجاة 
مـــن الداكن، مـــن صلبه هـــو وليس من 
خارجه. فـــلا عبور إلاّ العبـــور منه إلى 

النور الأبدي.

{الداكن وعبوره} 

إبحار فني في الماورائيات

ألوان فاتحة تنشد الفرح 

في ظل الجائحة
الفنانة اللبنانية أدليتا أسطفان تستعرض الضوء

عبر أضداده اللونية

الصباغة تحاور التصوف في معرض التشكيلي 
المغربي محمد المنصوري الإدريسي

صفحات بيضاء توحي بكلسيتها

اللون يسرد إشاراته الرمزية وقوتها

ف

ق

في عودة خجولة إلى العرض الفني 
غير الافتراضي تقدّم صالة "جانين 
ــــــة معرضــــــا للفنانة  ــــــز" البيروتي ربي
ــــــة متعددة الوســــــائط أدليتا  اللبناني
أســــــطفان بعنوان "الداكن وعبوره"، 
ويستمر المعرض خلال فترة الأعياد.

يحتضن رواق ”دار الفن“ بمدينة طنجة المغربية حتى الثامن عشر من يناير 
القادم معرض ”رؤى“ للفنان محمد المنصوري الإدريسي، وفيه يقدّم الفنان 
المغربي، الموســــــوم برائد الانطباعية الجديدة، آخر أعماله الفنية التي تشي 

بالفرح والانشراح في زمن الجائحة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نص الفنانة اللبنانية أدليتا 

أسطفان ليس نصا فنيا 

بسيطا، بل يتطلب تمعنا 

في جزئياته المؤلفة لنص 

واحد ومتكامل

أعمال الإدريسي تغوص 

بين الظلال والرموز 

ل 
ّ

ومساحات الضوء لتشك

لوحات بتجليات صوفية 

شاسعة

'

صد للأبديـــة والتعالي عن 
والـــرثّ الذي

ي
يع“

لفانية، ربما يكو
تاتهـــا البيضوي
إلى فكـــ شـــاهد
وي بي

واســـتمراري وح 
هام مياتنا وعلى
بما يشير إلى ح
ى و ي

مال أسطفان 
وكئيبة للوهلة
سرعان ما تخرج

ذه الكلمة 
ذجة وهي 

وبها الغليظ، 
ها الناصع 

لأمل والنور 
 شُبه حصرا، 
ور و

ور الداكن لمياه
الزائفة الفجة 
أكثر منها المهُيّ ع
ج ز

لفنانة أدليتا أس
طا وهو يتطلب
لنص واحد وم ة
ـــيُفهم أكثـــر إن
ذ عدّة سنوات ف
يتكلم أيضا ع ض
ســـاؤلات ليس ف

ي ي و ى إ و
فالمعنـــى هو فـــي التقطّ
ي إ

بمعرفة، هي أيض
لا م ن من عبور
”لكتان، ”المنصو

ب أو مرســـوم
مشـــكلة ضد الض
 أيضا ومُجـــدد
يد، وإن تحوّلــ
خطّت عليه إ

إ

حين كانت  في
معرضها الس
هذه الجملة م
”لا مفر من
مُسجى
احتمالات الع
وخـــارج
لـ“لا مفـــر من
أســـطفان حي
فـــي معرضها
لعدميـــة لهـــذ
طال كل شـــيء
نها في الآن ذات
”خلطة  لذاتها
صابع القلـــق الق
ــرض ”الداكـــن
وقد غاصت في
كن، مـــن صلبه
فـــلا عبور إلاّ 

بدي.

واحد ومتكامل
ي لا يطال 
ي

ون مُتمثلا 
يـــة التـــي
ـرة الخلق
ي ي

الحياة ية 
مشـــها
حتمية

يّأة  

ســـطفان 
تمعنا في 
متكامل. لا 
ن عدنا إلى 
في الصالة 
عـــن حالة 
فـــي معنى 

الملجوم بم
بدّ للداكن
هذا ال
هو مكتوب
وتمائم مش
يمثـــل
الجدي

ف

ا
تط
ولكن
تصنع
عنها أص
معـــ فـــي
تمرســـا و
مـــن الداك
خارجه. ف
النور الأب

الجائحة جعلتني أنزوي 

ص 
ّ

في ورشتي وأخص

كامل وقتي للرسم 

محمحمد المنصوري الإدريسي

ذيـــن كان قريبي
م
ي

ي
ت 
ن 
ط.
ين
ت“.

نات 
عـــة، 
هاجر
استه

ع ذلك، 
إلى تغوصدا الإدريس أعمال '



 عمــان – أعلنــــت نقابــــة الصحافييــــن 
بــــالأردن، الخميــــس، توقيــــف الصحافي 
جمال حداد على خلفية قضية نشر تتعلق 

بـ“تطعيم كورونا“.
ونشــــر حداد قبــــل أيام فــــي صحيفة 
الوقائع الإلكترونية الخاصة خبرا عن بدء 
تطعيم بعض المسؤولين الأردنيين للقاح 
كورونا، دون الإعلان الرسمي عن انطلاق 

الحملة في البلاد.
وأعــــرب مجلس نقابة الصحافيين في 
بيــــان أصدره الخميس عــــن رفضه عرض 
الصحافييــــن علــــى محكمــــة أمــــن الدولة 
ومحاكمتهم استنادا لقانون منع الإرهاب، 
لعــــدم اختصــــاص هذه المحكمــــة بالنظر 

بالقضايا المتصلة بحرية التعبير.
وطالــــب بالإفــــراج الفوري عــــن حداد 
وإحالــــة القضية إلــــى المحاكــــم المدنية 

المختصة.
وأكد المجلس رفضه للتوقيف المسبق 
في قضايا المطبوعات والنشــــر بوصفها 
عقوبة مسبقة وقيدا على الحريات، مؤكدا 
أن هذه الحــــوادث تؤثر على مكانة الأردن 
الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات 

الصحافية الدولية.
ويدعــــو صحافيــــون أردنيــــون منــــذ 
بمــــا  التشــــريعات  لتعديــــل  ســــنوات 
يمنــــع توقيــــف الصحافييــــن فــــي قضايا 
المطبوعات والنشــــر وعرض الصحافيين 
على غيــــر المحاكــــم المدنيــــة المختصة 
ويطالبون  والنشــــر.  المطبوعات  بقضايا 
كافــــة الســــلطات ونواب مجلس الشــــعب 
بتبني هذا المشروع الوطني والدفاع عنه.

وأكد الصحافيون أن الحكومة وعدت 
مرارا بــــأن ينتهي الزمن الــــذي تحال فيه 
لكن الحكومات  الصحافة لـ”أمن الدولــــة“ 
المتعاقبــــة تجاهلت الأمــــر، رغم أن إحالة 
وســــائل الإعلام إلــــى أمن الدولــــة تتنافى 
مع الدستور ومع المعايير الدولية لحرية 

الصحافة.
وأوضــــح مركــــز حمايــــة الصحافيين 
بالأردن فــــي بيان ”حاولنــــا التواصل مع 

الحكومــــة لإبلاغها قلقنــــا البالغ حيال ما 
تعرض له حداد، والاطــــلاع على حيثيات 

القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك“.
وأضــــاف ”المعلومــــات المتوفــــرة أن 
الإعلامــــي جمال حداد أوقــــف على خلفية 
مقال صحافي نشــــره الموقــــع الإلكتروني 

’الوقائع'“.
ونبّه إلــــى تكرار إحالــــة الصحافيين 
لمحكمة أمن الدولة، مؤكدا أن ذلك يفرض 
قيودا متزايدة على حرية التعبير والإعلام 

ويضر بصورة الأردن.
وطالب مجلس النواب بضرورة تعديل 
المــــواد القانونيــــة التي تســــمح بإحالة 

الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة.

والنشــــر  المطبوعات  قانــــون  وينص 
توقيــــف  جــــواز  عــــدم  علــــى  صراحــــة 
الصحافييــــن، لكــــن الكثير مــــن القضايا 
المرفوعة ضد الصحافيين يجري التعامل 
معها وفق قوانين أخرى كقانون العقوبات 
وقانون أمن الدولة اللذين يتيحان توقيف 

الصحافي.
يخضعون  إنهم  الصحافيــــون  ويقول 
لنحو عشــــرين بندا في قوانين أخرى غير 
قانون المطبوعات والنشر، تتيح جميعها 
توقيهم على خلفية قضايا نشــــر، وهو ما 
جعــــل بند منــــع توقيــــف الصحافيين في 

قانون المطبوعات خاليا من محتواه.
وفي مايو الماضــــي، أصدرت منظمة 
مراسلون بلا حدود مؤشر الصحافة لعام 
2020، وجــــاء الأردن في المرتبة الـ128 من 

بين 180 دولة بالعالم.

 القاهرة – دفع انهيار الصحف الورقية 
في مصر وغياب تأثيرها، مقارنة بشعبية 
الصحافيين  نقابــــة  الإلكترونية،  المواقــــع 
إلــــى التحرك لأول مرة في تاريخها لإجراء 
تعديلات قانونيــــة تتيح لمحرري المنصات 
عضويتها  إلــــى  الانضمــــام  الإلكترونيــــة 
بعد ســــنوات من عــــدم الاعتــــراف بهم أو 

حمايتهم.
وأعلنت نقابــــة الصحافيين، الأربعاء، 
على لســــان وكيلها خالد ميري أنها قررت 
ضم محــــرري المواقــــع الإلكترونية لإنهاء 
الأزمات المهنيــــة والمادية والقانونية التي 
يعانون منها، وتتم مساواتهم مع أقرانهم 

في الصحف الورقية.
وهذا أول تحرك عملي تقوم به النقابة 
لدراسة ملف العاملين بالمواقع الإخبارية، 
ســــواء الخاصة أو التابعة إلى مؤسسات 
حكوميــــة، بعد أيام قليلة مــــن إغلاق باب 
التقــــديم أمــــام الجهــــات المالكــــة لصحف 
إلكترونيــــة لتقنــــين أوضاعهــــا ومنحهــــا 

ترخيصا رسميا.
ويشــــير إدراج محــــرري المواقع تحت 
مظلة النقابة إلى وجود توجه من الهيئات 
المســــؤولة عــــن ضبــــط المشــــهد الإعلامي 
برمّته لمنح التراخيــــص اللازمة للصحف 
الإلكترونيــــة التي تتوافر فيها الشــــروط، 
وتوفيــــر مظلــــة قانونيــــة للعالمــــين بهــــا، 
وإقصاء الفئة الباقية التي أساءت للمهنة.

ويصعــــب فصل التحرك عــــن اعتراف 
الحكومة بالصحافي الإلكتروني والتأكيد 
علــــى أهميــــة دوره من خــــلال تخصيص 
مجموعة من المواد القانونية في التشريع 
والإعــــلام  الصحافــــة  بقانــــون  الخــــاص 
الذي أقــــره الرئيس المصــــري عبدالفتاح 

السيسي.
وتخطط الحكومة لغلق 
ثغرات تتسلل منها جهات 

أجنبية إلى الصحافة 
الإلكترونية، حيث تتضمن 

خطة التقنين عدم الاعتراف 
بأي منبر رقمي ممول من 

جهات غير مصرية. 
ومن شروط منح 

التراخيص 
تحديد 
مصادر 

التمويل 
ومنع 

الشراكات 
الأجنبية، 

بحيث 
يكون كل 

موقــــع تابعا لمؤسســــة مصريــــة معروف 
تاريخها وأصحابها.

وكانت هــــذه الخطوة معطّلة إلى حين 
انتهــــاء المجلــــس الأعلى لتنظيــــم الإعلام 
مــــن تحديد الإصــــدارات الإلكترونية التي 
تســــتحق الترخيــــص وتســــميتها قبل أن 

تتحرك النقابة للاعتراف بأعضائها.
ويعبّر هذا التوجه عن تنامي شــــعور 
الحكومة والهيئات المعنية بإدارة منظومة 
الإعلام، بأن اختفاء الصحافة الورقية من 
المشهد مسألة وقت، ولا بد من دعم البديل 
الأكثــــر حيوية وتأثيرا في الشــــارع، وهي 
الإصــــدارات الإلكترونيــــة التــــي أصبحت 
على مســــتوى العالم المنبــــر الأول والأهم 
الــــذي يعتمــــد عليــــه الجمهور فــــي تلقي 

المعلومة.
الإلكتروني  بالصحافــــي  والاعتــــراف 
ســــيجعله معروفا لدى الجهات الرســــمية 
والجمهور، بأنه ينتمــــي إلى موقع يحمل 
صفة قانونية وليس عشــــوائيا، أو ســــيء 
السمعة، كما توصم أغلب المواقع، لأن من 
ســــيحصلون على العضوية هم العاملون 
فــــي إصدارات رقمية تم انتقاؤها لتحصل 

على موافقة الحكومة للبقاء في المشهد.
الإلكترونية  المواقــــع  أصحاب  ويلتزم 
باحترافيــــة  والعمــــل  المهنيــــة  بإثبــــات 
قبــــل تقــــدّم المحررين لنقابــــة الصحافيين 
للحصــــول علــــى العضويــــة، بمعنــــى أن 
يكون لكل صحيفة إلكترونية هيكل إداري 
وقــــدرات ماليــــة تضمن حقــــوق العاملين 
فيها، وتعتمد على صحافيين مشهود لهم 

بالكفاءة وليسوا دخلاء على المهنة.
وقالت ياســــمين (ب)، صحافية تعمل 
بموقــــع إخباري شــــهير، إن ”أكبــــر أزمة 
يعانــــي منهــــا الصحافي الــــذي يعمل في 
المنصات تعرضه لمضايقات مســــتمرة من 
المســــؤولين وحرمانه من تغطية أنشــــطة 

مؤسسات بعينها، تشترط أن 
يكون المحرر الذي 
يدخل من أبوابها 

عضوا بنقابة 
الصحافيين، 

وأغلب 

العاملــــين في المواقع ليســــت لديهم صفة 
نقابية“.

وأضافــــت لـ“العــــرب“، رافضــــة ذكــــر 
اسمها كاملا، أن ”عشوائية بعض المواقع 
تســــببت فــــي دخول أشــــخاص أســــاؤوا 
للمهنة وجعلوا بعــــض الجهات تمتعض 
مــــن كل صحافي يعرّف نفســــه بأنه يعمل 
في مطبوعة رقميــــة، حيث تقوم فئة منهم 
بابتزاز مســــؤولين وتحريف كلامهم، لكن 
وجود مظلــــة نقابية يمهد لطرد هؤلاء من 

المشهد“.
وترفض بعض المؤسســــات في مصر 
الاعتراف بأي صحافي إلكتروني لتغطية 
الجمهوريــــة،  رئاســــة  مثــــل  أنشــــطتها، 
الدفــــاع  ووزارات  الــــوزراء،  ومجلــــس 
والداخلية والخارجية ومجلســــي النواب 
والشــــيوخ، وتعتمد المواقع على محررين 
يعملــــون في صحــــف ورقية مــــن أعضاء 
نقابة الصحافيين ليكونوا مراســــلين لها 

في هذه الجهات.
وقــــال ســــامي عبدالعزيز عميــــد كلية 
الإعــــلام جامعة القاهرة ســــابقا، إن ”أهم 
مكسب للصحافة من الاعتراف بالمحررين 
الإلكترونيــــين تقنــــين أوضــــاع المواقــــع، 
وتصحيــــح المســــار الخاطئ الــــذي كانت 
تســــير فيــــه المهنــــة، على مســــتوى غياب 
القواعــــد المهنيــــة الملزمة لــــكل الأطراف، 
والاعتمــــاد علــــى دخــــلاء لتعويض شــــحّ 

الموارد“.
”الخطــــوة  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
ســــوف تكشــــف الفــــارق بــــين الاحتراف 
والتخفي المســــتتر، وتحدد المســــؤوليات 
علــــى الموقــــع والعاملين فيــــه، وهذه ميزة 
لــــم تكن موجــــودة، ومــــع إقــــرار التقنين 
والاعتراف النقابي يفترض أن تكون هناك 

محاسبة وقواعد مهنية ملزمة“.
في  الإلكترونية  الصحافــــة  وتنقســــم 
مصــــر إلــــى مملوكة لمؤسســــات رســــمية 
تُصــــدر صحفا وبدأت قبل ســــنوات قليلة 

ء في مجاراة العصر  بإنشا
وأخرى  تابعــــة مواقع، 

لمؤسسات 
معروف 
توجههــــا 
الرقمي، وثالثة 
يمتلكها أشخاص 
اعتباريون بغرض التربّح، 
وعدد كبير من محرريها أعضاء 

قدامى في نقابة الصحافيين.
ويحصل الصحافي الإلكتروني 
على رواتب هزيلة، خاصة 
في مواقع الهواة، 
والشريحة الأكبر منهم 
تخرجت للتو في كليات 
الإعلام ولديها استعداد 
للكتابة ولو دون أجر، لكن 
الفئة الأخطر التي يتم 
توظيفها لجني مكاسب 
مالية بطرق غير مهنية، 
وتخصص في مجال بعينه، مثل 
التعليم والصحة والعقارات 

والاقتصاد.

ومــــن شــــأن وجــــود مظلــــة قانونيــــة 
للمحررين الإلكترونيــــين، إقصاء الدخلاء 
وغلق مواقعهــــم التي تعمل دون ضوابط، 
ولا تلتــــزم بالحــــد الأدنــــى مــــن المعايير، 
لأن الحكومــــة لديها نية لتصفية المشــــهد 
الصحافــــي من الإصــــدارات التــــي تتعمّد 
إثــــارة البلبلــــة ونشــــر الشــــائعات لجذب 
القارئ، وصارت مصدرا لإزعاج مؤسسات 

الدولة.
ولفــــت عبدالعزيز إلــــى أن ”تصحيح 
أوضــــاع الصحافــــة الإلكترونية يخدم كل 
الأطــــراف، فالحكومــــة ســــتعرف مــــع من 
تتعامل، والقارئ يطمئــــن للمعلومة التي 
يحصل عليها، والأهم وجود تنافسية بين 
الصحف الورقية والمواقع الإخبارية لإثراء 
المشــــهد برمته، وبشــــكل يدفع المؤسسات 

التقليدية إلى مواكبة العصر“.

واشــــتكى صحافيون عاملون بمواقع 
إلكترونية من الملاحقات الأمنية لهم لعدم 
وجود مســــتندات تثبت هوياتهم المهنية، 
وبعضهــــم تعرض للاعتقــــال، ما يعني أن 
عضوية النقابــــة أكبر من مجرد الحصول 
علــــى بطاقة نقابية، أو عائــــد مادي منها، 
بــــل إن هذه الخطوة تضمــــن حقوقا أدبية 
مفقودة جعلت تحركاتهم محدودة خشــــية 

الاستهداف.
وفي ظــــل التضييــــق الــــذي يتعرض 
لــــه العاملون في مهنــــة الإعلام عموما في 
مصر، لــــم يعد ممكنــــا تــــرك الصحافيين 
الإلكترونيــــين يواجهــــون وحدهم مخاطر 
تعريض حياتهم للخطر دون ظهير نقابي 
يحميهــــم ويرفع عنهم تهمــــة ادعاء العمل 
بالصحافة أو وضعهم فــــي خانة العمالة 
لجهات أجنبية بذريعة أنهم يقومون بعمل 

دون ترخيص.
ويخشــــى خبــــراء مــــن أن يكــــون فتح 
الباب أمام الحصول علــــى عضوية نقابة 
الصحافيين فرصة ثمينة لجني أموال من 
الحالمين بالحصــــول على بطاقــــة الهوية 
النقابيــــة، باعتبــــار أن كل نقابــــي يحصل 
على مبلغ شــــهري بقيمة 2100 جنيه (135 
دولارا)، والكثيــــر من الهــــواة والعاطلين 
مستعدون لدفع مبالغ مالية لهذا الغرض، 
لأنهم ســــيحصلون علــــى المبلــــغ النقابي 

سواء كانوا من العاملين أو العاطلين.
وتفــــرض هذه المخــــاوف علــــى نقابة 
الصحافيــــين زيــــادة التدقيق فــــي أوراق 
المتقدمــــين للحصول علــــى عضويتها، كي 
لا تضع نفســــها فــــي أزمة مــــع الحكومة، 
باعتبارها المسؤولة عن توفير قيمة البدل 
النقابــــي للأعضــــاء شــــهريا، ولا تريد أن 
يحصل عليه ســــوى المســــتحقين أو تكون 
النقابة مأوى لغيــــر المهنيين والهواة بعد 
غلــــق مواقعهــــم المخالفة وتســــرّبهم إلى 

المواقع غير المرخصة منها.

لا بد من قواعد مهنية

تدعم التقنين

والاعتراف النقابي

سامي عبدالعزيز

الجمعة 182020/12/25

السنة 43 العدد 11922 ميديا

مجلس نقابة الصحافيين: 

نرفض عرض الصحافيين 

على محكمة أمن الدولة 

ومحاكمتهم استنادا 

إلى قانون منع الإرهاب

 باريس – أعربت منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ عـــن اســـتنكارها لـ“التصريحات 
الكاذبـــة التي أدلى بها الرئيس الجيبوتي 
إســـماعيل عمر جيله وتشـــويه مؤسســـة 
الإعلام المســـتقلة الوحيـــدة التي يديرها 
صحافيون جيبوتيون أجبروا على العمل 

تحت الأرض هربًا من القمع“.
وقالـــت المنظمة إن مقابلـــة جيله مع 
الفرنسية تهدف  صحيفة ”شباب أفريقيا“ 
فقط إلى تشـــتيت الانتباه عن النقص التام 

لحرية الصحافة في جيبوتي.
وأدلـــى جيله، الذي قد يترشـــح لولاية 
المقبـــل،  أبريـــل  فـــي  كرئيـــس  خامســـة 
بتصريحـــات لتشـــويه مؤسســـة ”صوت 
جيبوتـــي“، وهي محطة إذاعـــة وتلفزيون 
ولديهـــا موقع إلكتروني، عندما سُـــئل عن 

حرية الصحافة في جيبوتي.
ووصف الرئيس الجيبوتي المؤسسة 
بأنهـــا ”موقع معـــارض مقره بروكســـل“ 
واصفاً الصحافيين العاملين فيها ”بالكاد 
متعلمون في بعض الأحيان“. كما زعم أنه 

”لم يسجن أحداً“.
أنه  وأفـــادت ”مراســـلون بلا حـــدود“ 
”من الصعب نطق الكثيـــر من الأكاذيب في 

جملتين فقط“.
وفنـــدت كلام جيلـــه، قائلـــة إن المقر 
الرئيســـي لـ“صـــوت جيبوتـــي“ يقـــع في 
باريس وليس في بروكســـل، ويتعين على 
مراسليها في جيبوتي العمل سراً للهروب 

من اضطهاد النظام. وقد تم اعتقالهم ست 
مرات على الأقل فـــي العام، وهو ما وثقته 

المنظمة في ذلك الوقت.
وأضافــــت ”بعيداً عن كونهــــم أميين، 
فإن معظم الصحافيين العاملين في صوت 
جيبوتي حاصلون على شــــهادات جامعية 
وبعضهــــم أخذ دورات فــــي الصحافة في 

الخارج. ويتحدث معظمهم عدة لغات“.
وأكدت أنهــــا اطلعت على الســــجلات 
الماليــــة للمؤسســــة الإعلاميــــة في عامي 
2018 و2019، مشــــيرة إلى أنها لم تتلق أي 

تمويل من المعارضة الجيبوتية.
وتــــم إنشــــاء ”صــــوت جيبوتــــي“ في 
عــــام 2010، ولا تــــزال هي وســــيلة الإعلام 
الوحيــــدة التي تقــــدم معلومات مســــتقلة 
فــــي بلــــد لا يوجد فيه ســــوى عــــدد قليل 
من وســــائل الإعلام الحكوميــــة، المجبرة 
على نقــــل دعاية النظام للهــــروب من قمع 
الصحافييــــن ووســــائل الإعــــلام. وتوفــــر 
لــــلآراء  مســــاحة  ومحتواهــــا  برامجهــــا 
المستقلة والمناقشــــات والتقارير التي لا 

يتم التسامح معها في جيبوتي.
وتبـــث برامجها الإذاعيـــة الإخبارية 
باللغات الفرنسية والصومالية والعربية؛ 
ونشـــرات إخبارية ومقابـــلات وحوارات 
التـــي تحـــول دون تحـــول جيبوتي إلى 
ثقب أســـود للمعلومات. ويتم حظر موقع 
الإذاعة بشـــكل منهجي من قبل السلطات 

هناك.

محكمة أمن الدولة توقف 

صحافيا أردنيا بسبب مقال

{مراسلون بلا حدود}

تتهم رئيس جيبوتي

بالكذب لتشويه الإعلام

مستقبل الصحف الإلكترونية في مصر 

يمنح محرريها اعترافا رسميا

لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة

خطوة لمواكبة العصر

تصحيح أوضاع الصحافة الإلكترونية يخدم قطاع الإعلام

توجّه الحكومة المصرية للاعتراف بمحرري الصحافة الإلكترونية ومنحهم 
عضوية نقابة الصحافيين، يمثل اعترافا ضمنيا بأن المســــــتقبل للمنصات 
الرقمية، وأن اختفاء الصحافة الورقية من المشــــــهد مسألة وقت ولا بد من 

دعم البديل الأكثر حيوية وتأثيرا في الشارع.

أحمد حافظ
كاتب مصري

وتوفيــــر مظلــــة قانونيــــة للعالمــــين بهــــا،
وإقصاء الفئة الباقية التي أساءت للمهنة.
ويصعــــب فصل التحرك عــــن اعتراف
الحكومة بالصحافي الإلكتروني والتأكيد
علــــى أهميــــة دوره من خــــلال تخصيص
التشريع مجموعة من المواد القانونية في
والإعــــلام الصحافــــة  بقانــــون  الخــــاص 
الذي أقــــره الرئيس المصــــري عبدالفتاح 

السيسي.
وتخطط الحكومة لغلق
ثغرات تتسلل منها جهات 

أجنبية إلى الصحافة 
الإلكترونية، حيث تتضمن

خطة التقنين عدم الاعتراف 
بأي منبر رقمي ممول من 

جهات غير مصرية. 
ومن شروط منح 

التراخيص
تحديد

مصادر 
التمويل 

ومنع 
الشراكات 
الأجنبية،

بحيث 
يكون كل

فيها، وتعتمد على صحافيين مشهود لهم 
بالكفاءة وليسوا دخلاء على المهنة.

وقالت ياســــمين (ب)، صحافية تعمل 
بموقــــع إخباري شــــهير، إن ”أكبــــر أزمة 
منهــــا الصحافي الــــذي يعمل في يعانــــي
المنصات تعرضه لمضايقات مســــتمرة من 
المســــؤولين وحرمانه من تغطية أنشــــطة 

مؤسسات بعينها، تشترط أن
يكون المحرر الذي 
يدخل من أبوابها 

عضوا بنقابة 
الصحافيين،

وأغلب 

في الإلكترونية  الصحافــــة  وتنقســــم 
مصــــر إلــــى مملوكة لمؤسســــات رســــمية 
تُصــــدر صحفا وبدأت قبل ســــنوات قليلة 

إ

ء في مجاراة العصر بإنشا
وأخرى تابعــــة مواقع، 

لمؤسسات 
معروف 
توجههــــا 
الرقمي، وثالثة 
يمتلكها أشخاص 
اعتباريون بغرض التربّح، 
وعدد كبير من محرريها أعضاء 

قدامى في نقابة الصحافيين.
ويحصل الصحافي الإلكتروني 
على رواتب هزيلة، خاصة 
في مواقع الهواة، 
والشريحة الأكبر منهم 
تخرجت للتو في كليات 
الإعلام ولديها استعداد 
للكتابة ولو دون أجر، لكن 
الفئة الأخطر التي يتم 
توظيفها لجني مكاسب 
مالية بطرق غير مهنية، 
وتخصص في مجال بعينه، مثل 
التعليم والصحة والعقارات 

والاقتصاد.
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 القاهــرة - طغـــى الحديـــث عن زواج 
”سنســـن“، الزرافـــة الوحيدة فـــي حديقة 

الحيوان بالجيزة، علـــى كل الأحداث في 
مصر، وانشـــغلت وســـائل الإعلام بخبر 
اســـتقدام ثلاث زرافات جديدة قادمة من 
جنوب أفريقيا لتعويض ما فقدته الحديقة 
من زرافـــات على مدى الأعـــوام الأخيرة، 
وتم التعاقد على اســـتيراد زرافتين، أنثى 
وذكـــر، طبقا للاشـــتراطات الدولية، ومن 
خلال برامـــج تبادل الحيوانـــات المهددة 
بالانقـــراض لحـــل مشـــاكل التكـــدس أو 

العجز في بعض الحيوانات البرية.
وحظي خبر وصول الزرافات الجديدة 
إلـــى حديقة الحيوان في الجيزة باهتمام 

ومتابعة كبيرة.
وكتب حســـاب ”اليوم الســـابع“ على 

تويتر:

على  ونشر حساب جريدة ”الدستور“ 
فيسبوك تفاصيل الخبر تحت عنوان:

صورا  ونشـــرت صحيفة ”أخبارك“ 
وعلّقت:

منــــذ  وحيــــدة  ”سُنسُــــن“  وتعيــــش 
ثلاثة أعــــوام، وكانت ”تعانــــي من الحزن 
والاكتئــــاب“ جراء نفوق زوجها ”ياســــو“ 
الــــذي كان يعانــــي مــــن مشــــاكل صحية 
بالإضافــــة إلــــى نفوق مولودهــــا ”عزيز“، 

حسب إدارة حديقة الحيوان بالجيزة.
ومنــــذ ذلــــك الوقــــت كانــــت الحديقة 
تبحث عــــن اســــتيراد عدد مــــن الزرافات 
للمحافظة على اســــتمرار هذا النوع المهم 
من الحيوانات، خصوصا أن الزرافات من 
الحيوانات التي تستقطب عددا كبيرا من 

الزوار.
وقوبل خبر وصول الزرافات الجديدة 

بالتهكم في مصر.
وعبــــر كثيرون عن فرحهــــم بالاهتمام 
الــــذي حظيت بــــه ”سنســــن“ واجتماعها 
أخيرا بعدد من الزرافات لتنتهي وحدتها.

وطغــــت الطرافــــة علــــى الكثيــــر مــــن 
التعليقات التي تحول فيها اســــم الزرافة 

من ”سُنسُن“ إلى ”سوسن“.
ن ”سنسن“ أخيرا من  كُّ وكانت طرفة تمََ
الزواج في حين لا يزال الكثير من الشباب 
والشــــابات يبحثون عن نصفهــــم الآخر، 
الطرفة الأكثر مشاركة بين المغردين. وكتب 

حساب:

وقالت معلقة:

وانتقد مغردون الاهتمام الزائد بخبر 
زواج الزرافة. وقال معلق:

كما لم تخــــل التعليقات من الرافضين 
لزواج ”سُنسُن“ من ”أجنبي“.

وذهــــب البعض إلــــى البحث في قيمة 
صفقة الزرافات، حيث علق أحدهم بقوله:

لكــــن مصر لم تدفع ولو دولارا واحدا؛ 
قامت بعملية اســــتبدال يعني اســــتبدلت 
بالزرافات.  فــــرس النهر ”ســــيد قشــــطة“ 
لم يتــــم دفع نقــــود مقابــــل العريس زوج 
”سنســــن“. وردت إدارة الحديقة بأن سعر 

الزرافــــات الثــــلاث الجديدة وصــــل إلى 4 
ملايين جنيه مصري تشمل تكلفة النقل.

هو  يُذكرُ أن فرس النهر ”سيد قشطة“ 
أحد الحيوانات الزائــــدة عن العدد داخل 

حديقة الحيوان في الجيزة.

 واشــنطن - نظــــم الآلاف مــــن أنصــــار 
الرئيس الأميركــــي المنتهية ولايته دونالد 
ترامب فعاليــــة افتراضية لـ“تنصيب ثان“ 
يحثون فيه الرئيــــس على حضور الحدث 
بــــدلاً من تنصيــــب الرئيــــس المنتخب جو 

بايدن في 20 يناير.
وتلقــــت صفحة على فيســــبوك تحمل 
عنوان ”حفل التنصيب الرئاســــي الثاني 
لدونالــــد جيــــه ترامــــب“ أكثر مــــن نصف 
مليون اســــتجابة. وكتــــب منظمو الحدث 
علــــى الصفحــــة ”نحن مجموعة شــــعبية، 
نظهر دعمنــــا للرئيس دونالد جيه ترامب. 
ليس لدينا أي ارتباط بأي منظمة رسمية“.

وحفلت صفحة الاحتفالية بالعشرات 
مـــن الروابط والمقالات عن مزاعم ”تزوير 
الانتخابـــات الأميركيـــة الأخيرة“، بينما 
تبرأ موقع فيســـبوك من تلك الاحتفالية 
علـــى  تنويهًـــا  بوضعـــه  الافتراضيـــة 
الصفحـــة جـــاء فيـــه ”جـــو بايـــدن هو 
الرئيـــس المنتخـــب. وســـيتم تنصيبـــه 
كرئيس للولايـــات المتحدة رقم 46 في 20 

يناير 2021“.
وتم تنظيــــم الفعاليــــة مــــن قبــــل إلير 
شــــامي وإيفي كوكلري اللذيْــــن كانا جزءًا 
من حملة إعادة انتخاب ترامب لعام 2020، 

وفقًا للإندبندنت.

ويأتي الحدث قبل أقل من شـــهر على 
موعـــد تنصيب بايدن، بعـــد أن صادقت 
الهيئـــة الانتخابيـــة علـــى فـــوزه علـــى 

ترامب.
وخـــلال مقابلـــة مـــع شـــبكة فوكس 
بيزنس في نوفمبر، سُـــئلت الســـكرتيرة 
كايلـــي  الأبيـــض  للبيـــت  الصحافيـــة 
ماكنانـــي عما إذا كان ترامب ســـيحضر 
حفل تنصيـــب بايدن، فردت بالقول ”مرة 
أخرى، هذا ليس قريبا، نحن نتحدث عن 
شـــهر يناير، ويعتقد الرئيس ترامب أنه 

سينجح في الفوز بـولاية ثانية“.
مضيف  فارنـــي،  ســـتيوارت  وصرح 
قنـــاة فوكـــس بيزنـــس، بأنه ”ســـيبدو 
ســـيئًا للغاية“ إذا لم يحضر ترامب حفل 
التنصيب. وردًا على ذلك، قالت ماكناني 
حفـــل  ســـيحضر  الرئيـــس  أن  ”أعتقـــد 
تنصيبه الخاص. سيتعين عليه أن يكون 

هناك، في الواقع“.
وسُـــئلت ماكنانـــي مـــرة أخـــرى عن 
حضور ترامب حفل تنصيب بايدن خلال 
إحاطـــة بالبيت الأبيض في 2 ديســـمبر. 
وقالـــت ماكناني ”ســـأترك ذلـــك للرئيس 

ليعلنه“.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو 
بايدن ســـبق أن أعلن أنه يتوقع أن يتخذ 
ا إلى حدّ  حفـــل تنصيبه شـــكلاً افتراضيًّ
كبيـــر، أي دون التجمّعـــات التي عادةً ما 
تضمّ في واشنطن آلاف الأشخاص، وذلك 
الجميع  في محاولـــة لضمان ”ســـلامة“ 

ووقايتهم من فايروس كورونا.

 لنــدن - اندلعت حرب حامية الوطيس 
بين حماة الحجاب ومعارضيه على موقع 

تويتر.
وفي الوقت الذي حقق فيه هاشـــتاغ 
حجـــاب)  دون  (حـــرة   FreeFromHijab#

انتشـــارا واسع النطاق على موقع تويتر 
خلال الأيام القليلة الماضية، ولاسيما في 
المنطقة العربية، أطلق مناصرو الحجاب 
و#حجابي_  FreeFromHijab# هاشـــتاغ 

حريتي.
 FreeFromHijab# هاشـــتاغ  وضمـــن 
شـــاركت مغـــردات تجاربهـــن مـــع خلع 
الحجاب، ونشـــرن صورهـــن قبل الخلع 

وبعده.
ويوماً بعد يوم يـــزداد عدد الفتيات 
اللاتـــي قررن خلع الحجاب، وبالرغم من 
أن عددهن قليـــل مقارنة بعدد المحجبات 
فـــي المنطقة العربية، فإن حجم انتشـــار 
هـــذه الظاهـــرة بـــات ملحوظـــاً. وكانت 
الفتيات في مـــا قبل يحجمن عن خوض 
هـــذه المعـــارك علـــى مواقـــع التواصل 
خشـــية التخويـــن والتكفيـــر والوصمة 

الاجتماعية.

وشـــاركت مغردة تدعى زبيدة جمال 
صـــورة لهـــا تظهر فيهـــا وهـــي ترتدي 
الحجاب، وأخرى تبدو فيها دون حجاب، 
مع تعليق ”أفضل شيء فعلته في حياتي 

على الإطلاق“.
كما نشـــرت فتاة أخرى يمنية صورة 
تظهر فيها مرتديـــة النقاب وأخرى تبدو 

فيها دون نقاب، وغردت:

كمـــا شـــاركت مغـــردة تدعـــى منة 
صورتها، وقالـــت إنها أصبحت ملحدة 
بعد 8 ســـنوات من ارتداء الحجاب و16 

عاما من اتباع تعاليم الإسلام.
وانتقد مغردون الحملة، قائلين إنها 
تشجع على تطبيق ”أفكار مقرفة“، كما 
أن لها تأثيرا ســـلبيا على ”الصغيرات 
وضعيفـــات الإيمان والمنُهكات نفســـيا 

واجتماعيا“.
وكتب مغرد:

وعدّ مغردون الهاشـــتاغ ”حربا على 
الإســـلام“ حتـــى أن بعضهـــم قـــال ”من 
الواضـــح أن الحـــرب علـــى الإســـلام لا 
يمكن أن تنتهي، الدول التي تبرق حرية، 
كرست إعلامها لمهاجمة الدين الإسلامي 

ومحاربة مظاهره“.
وتمثـــل المرأة ”هاجســـا كبيـــرا في 
الفكـــر والخطـــاب الديني الإســـلامي“، 
حيـــث يشـــكّل جســـدها رهانـــا لافتـــا 
لـــدى فئـــات اجتماعية واســـعة، ويرى 
الإســـلاميون الذين ينفذون غزوات على 
مواقـــع التواصل أن ”الحجـــاب عنوان 

الهوية الإسلامية والعربية“. 
ويؤكد مغردون أن ”اســـتحداث فئة 
جديدة ضد أو مع الحجاب أمر مضحك، 
لكـــن المؤســـف أن تحـــدث ضجـــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بخصوصه، 
أيعقـــل أنّ أبناءنا تركوا كل أبواب العلم 
والأدب ومشاكلنا الاجتماعية وانشغلوا 

بالحجاب؟“.
وأكدت مغـــردات أن ”أغلبية البنات 
مجبورات على ارتداء الحجاب بســـبب 
العـــادات والتقاليـــد، وهـــذا يعنـــي أن 

المجتمع منافق“.
ويتصدر خطاب ”الحلوى المكشوفة“ 
و“الســـلعة الرخيصـــة“ واجهـــة الجدل 
كلمـــا دار نقاش حول موضوع الحجاب. 
والنقـــاب  الحجـــاب  أنصـــار  ويعقـــد 
مقارنـــة مفادهـــا أن ”المـــرأة المحجبـــة 
والمنقبـــة مثل الحلـــوى غير المكشـــوفة 
والمـــرأة غيـــر المحجبـــة مثـــل الحلوى 
الذبـــاب“.  حولهـــا  يتجمـــع  المكشـــوفة 
الحلـــوى  نظريـــة  الفتيـــات  وأســـقطت 
المكشـــوفة حـــين قلـــن ”عندمـــا تفترض 
أنـــي حلوى ســـواء كنـــت مكشـــوفة أو 
مغطـــاة ســـأفترض أنك لســـت ســـوى 

ذبابة“.
وفي العالم العربـــي يكفي أن تلبس 
مشهورة الحجاب أو تخلعه حتى يُسلط 
عليها ضوء ساطع ويتحول حجابها إلى 
أم القضايا التـــي تقام لأجلها الدنيا ولا 

تقعد.
تقاريـــر  الإعـــلام  وســـائل  وتفـــرد 
وحوارات لشـــرح الأمر بعناوين صادمة 
وأخرى مستفزة. ويعكس الأمر استشراءً 

لثقافة هشّة.
وتزامن الكشـــف عن خلـــع ممثلات 
مصريات للحجاب بعد ســـنوات طويلة 
مـــن الالتزام به، العـــام الماضي، مع قيام 
أخـــرى لبنانيـــة بارتدائـــه بـــل وإطلاق 
أغنية ”حجابك تاجك“، في اليوم العالمي 

للحجاب.

ويتجـــاوز الحديـــث عـــن الحجـــاب 
فـــي الغالب المنطقة العربيـــة؛ إذ لا يزال 
اســـم منال ابتســـام متداولا، وهي التي 
أثارت مشاركتها في برنامج ”ذا فويس“ 
بنســـخته الفرنســـية جدلا كبيرا شـــغل 
حيزا علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
فرنسيا وعربيا، خاصة بعد إعلانها نزع 
الحجـــاب وتأكيد أنها ملّت من اعتبارها 

”رمزا للإسلام“.
ولطالما تناقلت صور ”منال المحجبة“ 
على مواقع التواصل الاجتماعي كمغنية 
مســـلمة ومثـــال تحتـــذي بـــه الفتيـــات 
المســـلمات. لكن بسبب قرارها، كان لافتا 
أن أنصـــار الأمـــس باتوا أعـــداء اليوم، 

والعكس صحيح.
وتتساءل مغردة:

ويتفق رجال الدين الشـــيعة والسنة 
على ضرورة ارتداء الحجاب.

وعلـــى مواقـــع التواصل انتشـــرت 
تغريـــدات تعلـــي مـــن شـــأن الحجـــاب 
وتتضمـــن إســـقاطات على شـــخصيات 
نسائية إســـلامية ضمن عدة هاشتاغات 
#حجابي_حرّيتـــي  غـــرار  علـــى 

و#عباءتي_هويتي
وكتبت مغردة:

وغردت أخرى:

ولـــم تنس مغـــردة إقحـــام العباءة 
والحجاب مستذكرة ما يسميه الشيعة 

”ثورة الحسين“. وكتبت:

نموذج مستحب

رئيس على فيسبوك فقط

أونلاين
الجمعة 2020/12/25

19السنة 43 العدد 11922
زواج الزرافة سنسن 

«الحدث السعيد» حديث المصريين

تنصيب ترامب رئيسا افتراضيا 

في 20 يناير

كيف أصبحت صور 

خلع الحجاب عنوانا للحرية
{حملات خلع الحجاب حرب على الإسلام}

نظرية تغزو تويتر
لطالما كان الحجاب محور حملات لا تهدأ على مواقع التواصل الاجتماعي 
بين من يدعم حق النســــــاء في خلعه وبين من يرى في هذه الحملات ”حربا 

على الإسلام“ باعتبار أنه ”عنوان الهوية العربية الإسلامية“.

مغردات شاركن تجاربهن 

«الجريئة» مع خلع 

الحجاب، ونشرن صورهن 

قبل الخلع وبعده على 

حساباتهن في  تويتر

@NadiaMa14905909
الخرفان على صفحاتها وعلى تويتر، 
ـــــــ٢ مليون دولار، يعني  الـ٣ زرافات ب
٣٠ مليون جنيه، فعلا هذا ســــــعرها. 
ازي مصــــــر بترمــــــي فلوســــــها فــــــي 
الأرض (كيف سمحت مصر لنفسها 
بأن تلقي أموالهــــــا في الأرض؟)، ده 
فكرهم (هل هذا مستوى تفكيرهم؟).

@KSeleha
ــــــا (الدنيا من  ــــــا بتطربق حوالين الدني
حولنا فــــــي حالة اضطراب شــــــديد) 
وأم الدنيا مشــــــغولة بجــــــواز الزرافة 

سوسن.

@semsamaaaaa
اســــــتقبال خــــــاص لزرافــــــات حديقة 
ــــــوان.. الزرافة سوســــــن جاءها  الحي
ــــــارت الذي من  ثلاثة عرســــــان واخت

@mnazmustafa
طول  متابعة أخبار الزرافة ”سنسن“ 
اليوم، وفي الحقيقة هي سعيدة بأنها 

لم تبق وحيدة ”أني مور“.

@akhbarak
الجديدة  للزرافــــــات  ــــــى  الأول الصور 
القادمة إلى حديقة الحيوان من جنوب 
أفريقيا، والتي تم استيرادها لتعويض 
ــــــه الحديقة خــــــلال الأعوام  مــــــا فقدت

الماضية بعد موت ذكر الزرافة.

@youm7
الزرافة ”سنسن“ فى انتظار عريسها 

القادم من جنوب أفريقيا.

@Fatima_matar1
ــــــاءة لم تَكُن عائقًا أمام الســــــيدة  العب
زينب يوم العاشــــــر حين كانت تجمع 
الأطفال.. لم تكــــــن عائقًا حين وقفت 
ــــــى طاغية زمانهــــــا.. لم تكن  لترد عل
ــــــا يحــــــول دون اســــــتمرار ثورة  عائقً
الحُســــــين. فهــــــل ســــــتعيقنا نحــــــن؟ 

#حجابي_حريتي

@RanaCh16
علموا فتياتكم كيف يقتدين بالسيدة 
زينب ســــــلام الله عليها وكيف يكون 
ــــــي_ #حجاب ــــــي..  الزينب العفــــــاف 

حريتي

@FatimaMoussawi0
ــــــدي إرثَ فاطمــــــة واذهبي حيث  ارت

شئتِ.

@dua_kal9
ــــــم ليه شــــــغلهم الشــــــاغل فلانة  العال
شــــــلحت  وفلانة  الحجــــــاب  لبســــــت 
الحجاب (لماذا العالم شغله الشاغل 
ــــــة  وفلان الحجــــــاب  ــــــدت  ارت ــــــة  فلان
بتعمل  بتشــــــلحه  ــــــي  ويل ــــــه؟)…  نزعت
ــــــة (والتي  ــــــة أو بيعملوها قضي قضي
ــــــة أو يجعلون منها  تنزعه تثير قضي
ــــــه الحجاب  ــــــة)… وناســــــيين إن قضي
ــــــل كتير  ــــــادة شــــــخصية متلها مت عب
عبادات (ونســــــوا أن الحجاب مسألة 
ــــــل الكثير من  شــــــخصية مثلهــــــا مث
المسائل المتعلقة بالعبادات)… ما بتأثر 
إلا عالشخص نفســــــه (لا تخص إلا 
 FreewithHijab# نفسه)!  الشخص 

#FreeFromHijab

@Ahmad_zmaili
للتفريق  الأســــــاس  مــــــن  الحجــــــاب 

@tujan_yemen99
ــــــة (وهل  ــــــى من الحري ــــــه أغل وش في
ــــــة)؟  ــــــى مــــــن الحري ثمــــــة شــــــيء أغل

FreeFromHijab#

ElDostor News – جريدة الدستور
عريس  جاهــــــا  ”سنســــــن“  الزرافــــــة 

والزواج خلال أسبوع.
ا

بين الحــــــرة حيث كانت تضــــــع غطاء 
والجارية، لا مش فرض ومش موجود 
ــــــس فرضــــــا وليس موجــــــودا) في  (لي
ــــــن هاد اخترعوه (هــــــذا اخترعه)  الدي
ــــــرة الصحوة  ــــــن فــــــي فت رجــــــال الدي
ــــــاك  ــــــل الصحــــــوة، مــــــا كان هن ولا قب

FreeFromHijab# حجاب أصلا

ــــــا، والفــــــرح النهــــــاردة  ــــــوب أفريقي جن
ــــــوم).. ألف  (وموعد حفــــــل الزفاف الي

مبروك يا سوسن.
الزرافه اتجوزت وانا لسه (الزرافة 

تزوجت وأنا لم أتزوّج بعد).

أبرز تغريدات العرب

lubnaAlkhamis

WPzhNLfGzAjHwKb

لا تقع في فخ مقارنة حياتك (الواقعية) 
بحياة غيرك (الافتراضية).

ليس شـــجاعا ذلك الكلـــب الذي ينبح 
على جثة الأســـد!!.. ومـــا أكثر الكلاب 

في بلادنا!؟.

الســـذاجة لا تنمـــو وتزدهـــر إلا فـــي 
المجتمعات الفقيرة فكريا.

asseedan
#من_غرائبنـــا مطـــرب يتجـــاوز عدد 
متابعيه أكثر من 3 ملايين متابع مدري 
ليش؟ هل تمت متابعته للحصول على 
أفكار جديـــدة؟ بعض من كبار مثقفينا 
ربمـــا لا يتابعهـــم إلا عـــدد لا يتجاوز 
الألوف، هل نحن إمعـــات؟ هل الطرب 
هـــو من أهـــم قضايانا؟ هـــل نحن من 
جماعة مع الخيل يا شـــقراء؟ ليت من 

يرشدني للحق.

الإنســـان هـــو الكائـــن الـــذي يرتكز 
وجوده على حريـــة الخيار ومنّ عليه 
اللـــه بالعقل لهذا الغـــرض.. إن تظل 
مترددا وأن لا تحسم موقفك تحت أي 
تبرير فإنك غير ناضـــج والأوطان لم 

يصنعها المراؤون.. #ليبيا.

أصالـــة ســـت قوية جـــدًا، حتـــى بكل 
ضعفها أقوى من مليون واحدة بتخبي 
وجعها عشـــان مينفعش تتكلم. أصالة 
مـــش أضعف من أي واحدة بتموت من 
الكتمة والخذلان كُل يوم بالليل عشـــان 
متبقاش مثيـــرة للشـــفقة. أصالة هنا 
مش أصالـــة المطربة اللـــي قالت ”ويا 
أرض انشقي وابلعيني قبل ما ضعفي 

يبان في عيني“ أصالة ست مخذولة.

aliwahida

_sandraserag_

asseedan



 تونس - تُقبل تونســـيات، يقلن إنهن 
مســـتبعدات منذ زمن من عالم الموسيقى 
الإلكترونيـــة، على التعلم فـــي أكاديمية 
محلية للتدريب على تشـــغيل وتنســـيق 
الأسطوانات الموســـيقية (دي جيه) على 
أمل الحصول على فرصة تســـاعدهن في 

بدء مسيرة مهنية في المجال الإبداعي.
تقول طالبات ومعلمـــات كثيرات إن 
العمل حتى ساعات متأخرة من الليل في 
الملاهـــي الليلية والحانـــات وعدم توافر 
التدريـــب ليس ســـوى جزء بســـيط من 

الصعوبات التـــي تعترض طريقهن 
منـــذ ســـنين، وإن ذلـــك كان ضمـــن 

أسباب تأسيس الأكاديمية.
تدرب أكاديمية الدي جي للنساء 

”لـــو فبريـــكا“ الطالبـــات، وتمنحهن 
الخبرة العملية علاوة على 

لمحاربة  النظريـــة  الأطر 
حول  النمطية  الصورة 
هذا العمـــل باعتباره 
يمارســـها  لا  مهنـــة 

سوى الرجال.
وقالت 

هيفاء بازديا 

وهي من مؤسســـي أكاديميـــة لو فبريكا 
”في إحدى المرات التي لن أنســـاها أبدا.. 
استوقفني شـــخص عندما نزلت بعد أن 
قمت بعرضـــي، وقال لي، بالنســـبة إلى 
فتاة أنت تنســـقين الأغاني بشكل جيد.. 
وهـــذا ما جعله يغير رأيـــه إذ كان عندما 
يـــرى فتاة خلـــف جهاز التنســـيق، فهو 
ينتظـــر أقل من المأمـــول، مؤكدا أنني قد 
فاجأتـــه، هذه الشـــهادة التـــي تمدحني 
هي فـــي الحقيقة تحزنني؛ فلماذا يتوقع 
النـــاس أن أكـــون أقـــل مـــن 
ســـيقومون  الذين  الرجال 
فـــي  بعـــدي،  بعرضهـــم 
حين أنه من المفروض أن 
يعتبرونا فنانين متساوين“.
وأضافـــت، ”عمل منســـقة 
أغان في تونس بالنســـبة إلى 
النساء له جانبان؛ جانب 
جيد،  وجانـــب  ســـيء، 
مثل كل مجالات العمل 
التي يمكـــن أن نقول، 

إنهـــا مخصصـــة 

للرجـــال، لأنه عمل ليلي، ولأن هذا المجال 
صعـــب، فليـــس بالســـهل على النســـاء 
العمل في الليل، وخاصة في الحانات أو 

الملاهي الليلية“.
ومضت قائلة، ”لقد عانيت مع عائلتي 
من بعض الضغـــوط الاجتماعية، لكنني 
محظوظـــة لأن لي عائلـــة رائعة تدعمني 
طـــوال الوقت. حتـــى أقاربـــي احترموا 
خياراتـــي ودعّموني في كامل مســـيرتي 
المهنيـــة.. بالنســـبة إلـــيّ اختيـــار المرأة 
للعمل في هذا المجـــال الذي يعتبر حكرا 
على الرجال فيه جرأة، فنحن نحتاج فقط 

إلى التعليم ومحاولة تغيير العقليات».

وأضافـــت، «النســـاء أصبحن يملكن 
الثقة في أنفسهن أكثر، وأصبحن يحببن 
العمـــل في هذه المجالات بعـــد أن كنّ في 
الماضي يتخوفن منها، ولكن الجميل في 
هذا الأمر أن النساء عندما يرين أن هناك 
نساء قد أصبحن منســـقات أغان وأردن 
أن يعملـــن فـــي الليـــل، فإن هـــذا يصبح 

مشجعا لهن، وهذا شيء جيد“.
في الشهر الماضي، وفي إطار فعاليات 
دوليـــة على مدى 16 يوما لمكافحة العنف 

القائم على النـــوع، اختارت ”لو فبريكا“ 
16 طالبـــة لتقديم عـــروض عبر الإنترنت 
لزيـــادة الوعي بالمســـاواة والقضاء على 

العنف ضد المرأة.
وقالـــت الدي جيـــه التونســـية ألفة 
عرفـــاوي والمؤسســـة المشـــاركة فـــي لو 
فبريكا ”أطلقنا حملة 16 منسقة أغان ضد 
العنـــف، وهي عبارة عـــن مهرجان رقمي 
بـــث على صفحة لـــو فبريكا. لقـــد أردنا 
إعطـــاء دور لفنانات الأكاديمية بالتعبير 

عن رفضهن لكل أشكال العنف“.
بـــدأت ألفـــة عرفاوي العمـــل في هذا 
المجال منذ سنة 2017، ومن حسن حظها 
عثـــرت على تدريـــب في تونـــس ينظمه 

معهد غوته الألماني.
ولكـــن بعد انتهـــاء البرنامـــج، قالت 
عرفاوي، إنهـــا لم تتمكن من العثور على 
مـــكان يمكن لهـــا تطويـــر مهاراتها فيه 

وتتعلم تقنيات موسيقية جديدة.
تقول ألفـــة، ”مـــا أردت أن أقوله، إن 
النساء تعترضهن صعوبات أكبر عندما 
يـــردن الدخـــول إلـــى مجال الموســـيقى 
عامـــة..  بصفـــة  الفـــن  أو  الإلكترونيـــة 
الصعوبـــات تتمثل فـــي إمكانية الولوج 
إلى التكوين، وحتى الحصول على الدعم 

والإمكانيات“.
وقالت خولة برناد إحدى المشـــاركات 
في الدورات التي تنظمها أكاديمية الدي 
جيـــه للنســـاء، ”عندما قـــررت أن أصبح 
منســـقة أغـــان، وأردت أن أدرس هنا في 
هـــذه الأكاديميـــة، وجـــدت صعوبـــات.. 
هناك مـــن لا يفهمـــك.. هناك مـــن يقول، 
ما هذا الشـــيء الذي تريدين أن تفعليه، 

ولكـــن لا ننســـى أن النـــاس الإيجابيين 
موجودون كذلك وهم الذين يشـــجعونك 
دائما، ويقولون نعم، مـــا تفعلينه جيّد.. 
فليس لدينا عدد كبير من منسقي الأغاني 
مـــن النســـاء، فلا نعـــرف غيـــر الرجال. 

ويشجعونني لأواصل وأحقق حلمي“.
وفي صـــورة مـــن صـــور الاحتجاج 
على المشهد الموســـيقي، أطلقت عرفاوي 

مـــع زميلتها ريم شـــرفي في عـــام 2018 
منصة موســـيقية – وهي مبادرة مستقلة 
– لتأسيس أول أكاديمية دي جيه للنساء 
فـــي تونـــس ومنطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
ومنذ إنشـــائها دربت أكاديمية الدي 
جيـــه التونســـية 50 طالبة فـــي تونس، 

وتوسعت إلى مناطق أخرى في البلاد.

ما يزال البعض يعتقد أن هناك مهنا لا يتقنها إلا الرجال باعتبار صعوبتها 
أو توقيتها، لكنّ المرأة تصر دائما على مســــــاواتها بالرجل في كل الميادين 
والمهن. والدليل على ذلك أن شابات تونسيات اقتحمن عالم تنسيق الموسيقى 
فــــــي النوادي الليلية وأثبتن أنهن قادرات على العمل ليلا ومبدعات في عالم 

الأسطوانات والموسيقى الإلكترونية.

تونسيات ينافسن الرجال على منصة الدي جيه
 أكاديمية لتعليم النساء تنسيق الموسيقى الإلكترونية واللعب بالأسطوانات

دراسة وتربصات

نجمات يضئن الليل بالأنغام

الموسيقى من أجل المساواة
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إنسانية

المصــــري  الفيلــــم  فتــــح   - القاهــرة   
”ستاشــــر“، الفائز بالســــعفة الذهبية في 

مهرجان كان الســــينمائي الأخير، أبواب 
التفاؤل لمخرجين وفنانين كثيرين لمواصلة 
التركيز على السينما المستقلة، ومحاولة 

تسليط الضوء على قضايا مهمة.
ويسير فيلم ”عاش يا كابتن“ على هذا 
الدرب، أملا في حصد جوائز دولية، حيث 
يناقــــش قضية لاعبــــات رفــــع الأثقال في 
مصر، اللاتي يكسرن بعض المحرمات، إذ 
تبدو هذه لعبة ذكورية أكثر منها نسائية.

فــــي ناصية شــــارع مزدحــــم بمدينة 
الإســــكندرية على البحر المتوســــط، ألهم 
معســــكر تدريب مفتــــوح لرافعات الأثقال 
من النســــاء العديد من السيدات لتحقيق 

الأرقام القياسية في رياضة تتطلب القوة 
والمثابــــرة على مــــدى عقدين مــــن الزمن، 
وحطمن ”تابوهات“ طالما منعت المرأة من 

القيام بذلك.
ألهم هذا المعســــكر المخرجة المصرية 
مــــي زايد، كــــي تقدم عمــــلا يتناول نجاح 
المرأة في هــــذه الرياضة، من خلال الفيلم 
الوثائقي ”عاش يا كابتن“، الذي حاز على 
شهرة في بعض المهرجانات السينمائية 

الدولية مؤخرا.
وقالــــت زايــــد، إنهــــا تأمــــل أن يرفع 
فيلمهــــا الوعي حول رياضــــة رفع الأثقال 
بين النســــاء، ويشــــجع المزيد منهن على 
متابعة أحلامهن، حتى لو كان ذلك تحديا 
للقوالــــب النمطية الجنســــية فــــي الدول 

المحافظة اجتماعيا، ويقدم المرأة المصرية 
كبطلة تتحدى الظروف لتصل إلى تحقيق 

حلمها.
واختــــارت المخرجــــة المصريــــة بطلة 
الفيلــــم (زبيبــــة)، لأنها أصغــــر المتدربات 
ســــنا، وكان عمرها 17 عاما، عندما بدأت 
في تصويــــر الفيلم عــــام 2014، كي يكون 

توثيقا للبطولة وتطوراتها.
وأضافــــت، عــــادة ما يكــــون لمصطلح 
”عاش يا كابتن“ معنى ســــلبيا لكن الفيلم 
الوثائقي يضفي معنى جديدا تماما على 
المصطلــــح، وهو معنى تمكيني يهدف إلى 

إلهام الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكدت مي زايد (35 سنة)، ”في رياضة 
رفــــع الأثقال، عادة ما يكون أداء النســــاء 
أفضــــل بكثير من الرجــــال، لكن لا يحظين 
بالدعــــم الكافي“، في إشــــارة إلــــى الأداء 

القوي لرافعات الأثقال خلال المنافسات.
وتتخلى الكثير من النساء عن شغفهن 
بهذه الرياضة، لأنهن لا يســــتطعن   تحمل 
تكاليفها، أو بســــبب الضغوط المجتمعية 
والعائليــــة التي تجعل الــــزواج وإنجاب 

الأطفال أولية للفتاة.
يركــــز فيلم ”عاش يا كابتن“ على تتبع 
أربع ســــنوات من حياة زبيبة، وهي فتاة 
من الإسكندرية، بدأت التدرّب في معسكر 
الكابتن رمضــــان عبدالمعطي، عندما كانت 
في التاســــعة من عمرها، ويرصد تحولها 
إلى منافسة شرسة حائزة على ميداليات.

المفتوح،  التدريــــب  معســــكر  وينتــــج 
الذي يقع على قطعة أرض شاغرة محاطة 
بســــياج، بطلات في رفع الأثقال لأكثر من 

20 عاما.

ومن بــــين هؤلاء ابنة الكابتن رمضان، 
نهلة رمضــــان، بطلة العالم الســــابقة في 
رفع الأثقال والرياضيــــة الأولمبية، وعبير 
عبدالرحمــــن، أول امــــرأة عربيــــة تفــــوز 

بميداليتين أولمبيتين في رفع الأثقال.
وألهم فوز نهلة في بطولة العالم لرفع 
الأثقــــال في عام 2003، مــــي زايد بالفكرة، 
وبــــدأت رحلتهــــا لمعرفة المزيــــد عن كيفية 

وصولها إلى البطولة.
وذهبــــت المخرجة زايد إلى المعســــكر، 
ووجــــدت عالما فريدا مــــن نوعه ليس لديه 
إمكانات مالية، لكنه أنتج بطلات شــــاركن 

في بطولات عالمية.
وتوفــــي الكابــــتن رمضــــان منذ ثلاث 
ســــنوات، وهو رافع أثقال أولمبي سابقا، 

وكان يتحمل 
التكلفة المالية 

للتدريب ويقوم 
بتعليم الفتيات 

فنون اللعبة مجانا.
وثمنت زايد 
دوره، قائلة ”لقد 
كان رجلا عظيما 

يؤمن بالمســــاواة وبحق المرأة في تحقيق 
أحلامهــــا بغــــض النظــــر عــــن الصــــورة 

النمطية الاجتماعية“.
ومنــــذ وفاتــــه، بدأت رافعــــات الأثقال 
في معســــكر التدريب فــــي جمع التبرعات 
لمســــاعدة الفتيات على مواصلة تدريبهن 
رمضــــان،  ابنــــة  نهلــــة،  حيــــث  مجانــــا، 
وابنــــه نهــــاد، يشــــرفان الآن علــــى إدارة 
المركــــز الــــذي لا يتلقى تمويــــلا خارجيا.

المــــدارس  إلــــى  للذهــــاب  زايــــد  تخطــــط 

نقاشــــية  حلقــــات  وعقــــد  والجامعــــات، 
وورشــــات عمــــل لتســــليط الضــــوء على 
التحديــــات التــــي تواجههــــا المــــرأة في 
بعــــض  حشــــد  فــــي  وتأمــــل  الرياضــــة، 
التمويــــل الإضافــــي للمعســــكر التدريبي 

الــــذي يعاني مــــن ضائقة مالية شــــديدة.
ووفقــــا لمؤشــــر الفجــــوة بين الجنســــين 
العالمــــي لعام 2015، احتلــــت مصر مرتبة 
منخفضــــة في المســــاواة بين الجنســــين، 
مقارنة بدول أخرى، وصنف المؤشر، الذي 
يقيس التفاوت بين الرجال والنســــاء عبر 
الدول، مصر فــــي المرتبة 136 من بين 145 

دولة.
وقالت رنــــدة فخرالدين، ناشــــطة في 
مجــــال حقــــوق المــــرأة ومديــــرة تنفيذية 
لاتحــــاد المنظمات غيــــر الحكوميــــة، ”ما 
زلنا نكافح مع التحدي الكبير المتمثل في 
نقص تمثيل المرأة في أماكن العمل بشكل 
عام والرياضة بشــــكل خاص، ناهيك عن 

رياضة مثل رفع الأثقال“.
وأوضحت، أن الاحتفال 
بالبطلات لا يؤدي 
فقط إلى تشجيع 
النساء، بل يساعد 
في القضاء على 

        الصور النمطية للجنسين.
وعــــرض فيلم ”عاش يــــا كابتن“ لأول 
مرة في مهرجــــان تورونتو الســــينمائي 
الدولــــي فــــي ســــبتمبر الماضــــي، وفــــاز 
بجائزة الحمامة الذهبية لأفضل فيلم في 
المسابقة الألمانية، فئة الأفلام الطويلة، في 
مهرجان لايبزيغ الدولي للأفلام الوثائقية 

والرسوم المتحركة في أكتوبر.
كمــــا فــــاز بثــــلاث جوائز، مــــن بينها 
جائزة الجمهور، فــــي الدورة 42 لمهرجان 
القاهرة الســــينمائي الدولــــي، الذي عقد 
خــــلال الفتــــرة مــــن 2 إلــــى 10 ديســــمبر 

الجاري.

{عاش يا كابتن}.. وثائقي يحتفي برافعات الأثقال المصريات

أبطال الفيلم يحتفلون بالجائزة

تقول طالبات ومعلمـــات كثيرات إن
العمل حتى ساعات متأخرة من الليل في
الليلية والحانـــات وعدم توافر الملاهـــي
ليس ســـوى جزء بســـيط من  التدريـــب
الصعوبات التـــي تعترض طريقهن
منـــذ ســـنين، وإن ذلـــك كان ضمـــن

أسباب تأسيس الأكاديمية.
تدرب أكاديمية الدي جي للنساء
الطالبـــات، وتمنحهن ”لـــو فبريـــكا“

الخبرة العملية علاوة على 
لمحاربة النظريـــة  الأطر 
حول النمطية  الصورة 
هذا العمـــل باعتباره 
يمارســـها  لا  مهنـــة 

سوى الرجال.
وقالت 

هيفاء بازديا 

ينتظـــر أقل من المأمـــول، مؤكدا أنني قد
فاجأتـــه، هذه الشـــهادة التـــي تمدحني
هي فـــي الحقيقة تحزنني؛ فلماذا يتوقع
النـــاس أن أكـــون أقـــل مـــن
ســـيقومون الذين  الرجال 
فـــي بعـــدي،  بعرضهـــم 
حين أنه من المفروض أن
يعتبرونا فنانين متساوين“.
وأضافـــت، ”عمل منســـقة
تونس بالنســـبة إلى أغان في
النساء له جانبان؛ جانب
جيد، وجانـــب  ســـيء، 
مثل كل مجالات العمل
يمكـــن أن نقول، التي

إنهـــا مخصصـــة 

المخرجة مي زايد تأمل أن 

يرفع فيلمها الوعي حول 

رياضة رفع الأثقال بين النساء 

ويشجع المزيد منهن على 

متابعة أحلامهن

رافع أثقال أولمبي سابقا،
ل

انا.

ا
ة وبحق المرأة في تحقيق
النظــــر عــــن الصــــورة ض

عية“.
ــه، بدأت رافعــــات الأثقال
دريب فــــي جمع التبرعات
ت على مواصلة تدريبهن
رمضــــان، ابنــــة  نهلــــة، 
يشــــرفان الآن علــــى إدارة
يتلقى تمويــــلا خارجيا. لا
دارس الم ى إل اب للذه

م
رياضة مثل رفع الأثقال“.

وأوضحت، أن
بالبطلات
فقط إل
النساء،
في الق
        الصور النمطية للجنسين
وعــــرض فيلم ”عاش يــــا كا
مرة في مهرجــــان تورونتو الس
فــــي ســــبتمبر الماضـــ الدولــــي
بجائزة الحمامة الذهبية لأفض
المسابقة الألمانية، فئة الأفلام الط
للأفلام مهرجان لايبزيغ الدولي
والرسوم المتحركة في أكتوبر.
كمــــا فــــاز بثــــلاث جوائز، م
2 جائزة الجمهور، فــــي الدورة
القاهرة الســــينمائي الدولــــي،
10 2 إلــــى خــــلال الفتــــرة مــــن

الجاري

رياضة رفع الأثقال بين النساء 

ويشجع المزيد منهن على 

متابعة أحلامهن

تجارب

الأكاديمية تمنح الطالبات 

الخبرة وتشجعهن على 

محاربة الصور النمطية حول 

هذا العمل باعتباره مهنة لا 

يمارسها سوى الرجال



 هلسنكي – كشـــفت دراسة حديثة أن 
الغناء لطفل ”خديج“ وهو الطفل المولود 
قبل ولادته يمكن أن يساعد في تقليل قلق 
الأم ويعينهـــا على الارتبـــاط بطفلها قبل 

عودته إلى المنزل.
ولاحظ باحثون من جامعة هلســـنكي 
أن الأمهـــات اللواتـــي غنيـــن لأطفالهـــن 
كنّ أقـــل عرضة للقلـــق والتوتـــر مقارنة 
بالأمهـــات غير المغنيـــات. وكانت 24 من 
الأمهات يغنيـــن لأطفالهن أثنـــاء الحمل 
ويقمن بملامسة جلد الوليد بأناملهن في 

المستشفى.
ووجد الفريق المشرف على الدراسة 
أن آباء الأطفال الخـــدج غالبا ما يعانون 
مـــن الإجهاد فـــي المستشـــفى ويمكن أن 
يكـــون قلقهـــم في شـــأن حرصهـــم على 
بقـــاء الطفل على قيـــد الحيـــاة، ما يزيد 
من مخاطر القلق والاكتئـــاب لديهم. كما 
ينتشر القلق والتوتر بين أمهات الأطفال 
الذيـــن يكون وزنهم عند الولادة منخفضا 

جدا أو الذين يولدون مبكرا جدا.
مؤلف  كســـتيلاينن  كيزامـــاري  وأكد 
الدراســـة أن الأبحـــاث الســـابقة أظهرت 
أن صـــوت الأم وغناءهـــا لهمـــا تأثيرات 
إيجابيـــة على نمو الأطفـــال الخدج، ومن 
بينهـــا القـــدرة علـــى اســـتقرار حالتهم 

الفسيولوجية.
وقال كســـتيلاينن ”وفقا للنتائج، تم 
التقليـــل من القلق إحصائيا في مجموعة 
الأمهات التي تم تشجيعهن بشكل خاص 
على الغناء لأطفالهن مقارنة بالمجموعة 

الضابطة“.
وأضاف أنه قد ثبت أن الغناء مفيد في 
مســـاعدة الأطفال الصغار على الانتظار 
الطبيعية،  الرضاعـــة  معـــدلات  وزيـــادة 
كما يمكـــن أن يســـاعد التلامس الجلدي 

للآبـــاء الطفل على التعـــرف على صوت 
والديه.

ولا تقتصر فوائــــد الغناء على الخدج 
فقط بــــل لهــــا تأثير فعــــال علــــى الرضع 

والأطفال.
ويؤكد خبــــراء الموســــيقى أن فوائد 
الغنــــاء أو حتى الدندنــــة للطفل الرضيع، 
لا تقتصر على تهدئتــــه فقط عندما يبكي، 
بل تســــاعد علــــى تدريب وتقوية حاســــة 
السمع لديه كما تدربه على حفظ التوازن، 
خصوصــــا وأن معظــــم الآبــــاء والأمهات 

يقومون بهز الطفل عند الغناء له.
ويشــــير الخبراء إلى أن الغناء يلعب 
دورا مهما في تحفيــــز حركات الطفل منذ 
شــــهور عمره الأولى، فالموســــيقى بشكل 
عام تحث الإنســــان على الحركة وهو أمر 
تمكن ملاحظته بوضوح مع الأطفال الأكبر 

سنا.
وتقول إيفا فابيني أخصائية التربية 
الموسيقية الألمانية ”يفهم الرضع الكثير 
مــــن خلال نغمة الصــــوت وحركات الوجه 
وهــــي أمــــور كافية لنقــــل حالــــة مزاجية 
كاملة“. وتبين فابينــــي، من خلال دورات 
تدريبيــــة للآبــــاء والأمهات الجــــدد، تأثير 
الموسيقى في قدرة الطفل على التواصل.

ويشير خبراء التواصل إلى أن إدراك 
الرضيــــع لنغمات الصوت يبــــدأ من فترة 
الحمــــل إذ يدرك الجنين صــــوت ضربات 
قلب الأم. كما تساعد كافة الأمور المرتبطة 
بالغنــــاء ومــــن بينهــــا التواصــــل بالعين 
واللمس وزيادة الانتباه، في تقوية علاقة 
الرضيع بالأم والأب وبالتالي فهي تساعد 

على اكتساب اللغة.
كمـــا أن التدريب على تحريك الشـــفاه 
وقراءة تعبيرات الوجه، أمور تجعل الطفل 

يتعلم بشكل أسرع.

 كولومبو (ســريلانكا) – يصعّب شـــرط 
امتلاك الفتاة السريلاكنية المسلمة لبيت 
فرصة الزواج بها، كما زاد ارتفاع أســـعار 
الأراضي من تعقيد المســـألة حيث لم يعد 
في متنـــاول العديد من العائلات بالمنطقة 
امتلاك بيـــت، ما يترك لها القليل من المال 

لدفعه كمهر لخاطبي بناتها المحتملين.
ولم تســـتطع فاطمة البالغة من العمر 
35 سنة العثور على شخص يتزوجها بعد 

46 محاولة منذ العقد الماضي.
وكانت ريزينا شقيقة فاطمة تنتظر مع 
أسرتها في منزلها الواقع شرق سريلانكا 
لمقابلـــة زوج محتمـــل آخر لأختهـــا، لكن 
معظم المقابلات تســـتمر بضع دقائق فقط 
قبـــل أن يضطر والـــدا ريزينا إلى توضيح 
تكاليـــف  تحمـــل  يســـتطيعان  لا  أنهمـــا 
اقتناء منزل لفاطمة في مســـقط رأســـهما 
بســـانتهاماروتو، التي تبعد 350 كيلومترا 

عن العاصمة كولومبو.
وقالـــت ريزينـــا التـــي لـــم ترغب في 
ذكر اســـمها الحقيقي مثـــل أختها ”يكمن 
ســـؤال عائلة العريس أولا في ما إذا كانت 
ستحصل على منزل. ويغادر الجميع عندما 
نقول إننا نحاول شراء منزل“. وأكّدت الأم 
التي منحها والداهـــا المنزل الذي تعيش 

فيه ”لا يمكننا تحمل التكاليف“.
ويعـــد امتـــلاك أرض بها منـــزل على 
ساحل ســـريلانكا الشـــرقي أمرا لا بد منه 
للمـــرأة المســـلمة في ســـن الـــزواج. لكن 
نشطاء مدنيين يقولون إن التقليد يتسبب 
فـــي ارتفـــاع أســـعار الأراضي، مـــا يترك 
العديـــد من النســـاء دون أزواج أو ضمان 

مالي في المستقبل.
وأكدت ميناثول سوهيرا، وهي ناشطة 
في مجال حقوق المرأة ومحاضرة في علم 
الاجتماع بجامعة جنوب شرق سريلانكا، 
أن المهـــر شـــيطان لا مفـــر منه فـــي هذه 

الثقافة. فبالنســـبة إلى أســـرة من الطبقة 
المتوســـطة، يصعب الحصول على قرض 
ضخـــم لشـــراء الأرض والمنـــزل، مضيفة 
أن هذه الممارســـة تعتبر السبب الجذري 

لارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة.
وقالت ســـوهيرا ”إنهـــا قضية معقدة 
لا يريـــد أحد معالجتهـــا. ويبقى الكثيرون 
غارقيـــن في الديون بســـبب شـــراء أراض 
ومنـــازل. إذ تعـــدّ فرصة التنـــازل عن هذا 

الشرط ضئيلة للغاية“.
ويـــزداد الطلب على الأراضي في كامل 
المنطقـــة الســـاحلية الشـــرقية المزدحمة 
بالسكان في البلاد، وتُظهر أحدث البيانات 
الحكومية تجمّع أكثر من 100 ألف شخص 

في كل كيلومتر مربع ببعض القرى.
وقال حســـمي جايا مسؤول الأراضي 
فـــي مقاطعـــة ســـانتهاماروتو، إن ســـعر 
الــــ25 مترا مربعا كان يبلـــغ 50 ألف روبية 
ســـريلانكية (270 دولارا) قبل 10 ســـنوات. 
وارتفع ســـعرها اليوم إلى 800 ألف روبية 

(4300 دولار).
وتُبعد هذه الأسعار المرتفعة إمكانية 
اقتناء قطعة أرض بالنسبة إلى العديد من 
العائـــلات في المنطقة، ما يترك لها القليل 
من المـــال لدفعـــه كمهر لخاطبـــي بناتها 
المحتمليـــن. وأوضح الســـكان المحليون 
أن عـــددا كبيرا من النســـاء في المنطقة لا 
يصلن إلى التعليـــم العالي، لذلك لا يجدن 
وظائـــف ويعتمـــدن علـــى الـــزواج لإعالة 

أنفسهن.
ويتوقـــع ناشـــطون أن تجـــد النســـاء 
العامـــلات أزواجـــا أكثر تعلّمـــا منهن، ما 
يعني أن آباءهن ســـيحتاجون إلى المزيد 
من الأراضي والمنـــازل الكبيرة ليقدموها 

مهرا.
وقـــال كاليلـــور رحمان ناشـــط مدني، 
وهو مـــن بلـــدة كالموناي الســـاحلية، إن 

النســـاء اللاتي لا يستطعن الزواج ينتهي 
بهن الأمر عادة إلى الاعتماد على الوالدين 
ماليا، ثم على الأقارب عند وفاة الأب والأم.
ويستمر نمو عدد السكان على ساحل 
ســـريلانكا الشـــرقي، ما يزيد من الضغط 

على مساحة الأراضي المتاحة.
ووفقا لبيانات الحكومة يعيش حوالي 
30 ألف شخص في ســـانتهاماروتو، وذلك 
بزيادة نســـبتها 18 في المئـــة تقريبا منذ 

آخر تعداد سكاني في 2012.
ونتيجة لذلـــك، انخفض حجم الأرض 
لكل أســـرة إلى ثلث مـــا كان عليه قبل عقد 
مـــن الزمن. وقال مســـؤول عـــن الأراضي 
فـــي منطقة أمبـــارا إن مســـاحة 250 مترا 
مربعـــا أصبحت تضم العديـــد من المنازل 
والعائلات بينمـــا كانت تقتصر على منزل 
واحـــد قبـــل عقد مـــن الزمـــان، وأصبحت 

بمثابة مستوطنة صغيرة.

ويؤكد النشطاء الحقوقيون أن العمال 
في الخارج، وخاصة في الشـــرق الأوسط، 
ســـاهموا في ارتفاع أسعار الأراضي. فهم 
يشـــترون الأراضي لشـــقيقاتهم وبناتهم. 
ففي قرية أكاريباتو الساحلية، على سبيل 
المثال، يوجد فرد يعمل في الشرق الأوسط 
من كل ثلاث عائلات، وفقا لمنظمة هيومن 

إيليفايشون التابعة للمجتمع المدني.
وقالت نهال أحمد الرئيســـة التنفيذية 
للمنظمـــة، ”يمكنهـــم شـــراء الكثيـــر مـــن 
الأراضـــي. وقـــد خلق ذلـــك احتـــكارا في 
سوق الأراضي وأبعد الأسعار عن متناول 

الآخرين“.
وكان إم ســـميم يعمل في قطر سابقا، 
وقـــال إن ارتفـــاع الأســـعار يجعل الأرض 
ضمانا آمنا للعاملين في الخارج لاستثمار 

أموالهم. وأوضح أن المغتربين يشـــترون 
الأرض أولا لأفراد أســـرهم من الإناث، ليتم 
منحها كمهر، ثم يرونها اســـتثمارا أفضل 

من الاحتفاظ بالمال.
وقال ســـراج مســـهور ناشط سياسي، 
إن الســـلطات فشـــلت في معالجة مســـألة 
ولا  مشـــكلة.  تعتبرهـــا  لا  لأنهـــا  المهـــر 
توجد سياسات بشـــأنها لأن الكثيرين في 

المجتمع يرون أن لها مبرر.
وفـــي بلـــدة كالموناي، يكافـــح محمد 
رازق، البالغ من العمر 54 عاما، لإكمال بناء 
منزله الذي تبلغ مســـاحته 75 مترا مربعا 
منذ ســـنة 2005. والمنزل مخصص لابنته 
الوحيدة، البالغة من العمر 28 عاما والتي 

تنتظر الزواج منذ أكثر من عقد.
قال رازق إنه لا يملك مهرا يقدمه حتى 
يتـــم الانتهاء مـــن المنزل. وأشـــار إلى أن 
المشـــكلة تكمن في عدم قدرته على توسيع 
المبنى لعدم وجود أرض محاذية له يمكنه 

شراؤها.
ويكســــب رازق ما يزيد قليلا عن دولار 
واحــــد في اليوم من كشــــك الطعــــام الذي 
يديره. وأضــــاف أن الخاطبيــــن جميعهم 
يطلبــــون منــــزلا علــــى أرض مســــاحتها 
150 متــــرا مربعا، لكنه لا يســــتطيع تحمل 
التكلفــــة. ويحتــــاج إلــــى مليــــون روبيــــة 
ســــريلانكية أخــــرى (5380 دولارا) لإكمال 
بناء طابق المنزل السفلي. وأكّد حساسية 
الموضوع لدى كافة أفراد المجتمع. وذكر 
أنه اســــتنزف كل مدخراته في الســــنوات 
الخمس عشرة الماضية لبناء هذا المنزل.
ومن المعــــروف ان العــــروس هي من 
تتحمل تكاليف العرس والإقامة والجهاز، 
ولكن مــــن عادات الســــريلانكيين أن يقدم 
العريــــس هبة لهــــا، حتى تختــــار جهازا 

جيدا.
وبحسب مرصد الأقليات المسلمة كان 
لدى المســـلمين في ســـريلانكا العديد من 
العادات والتقاليد في المناسبات والأعياد، 
إلا أنهـــا انقرضت بســـبب محاربة الحركة 
الســـلفية لها باعتبارهـــا بدعا وضلالات. 
لكـــن بقيت عادة واحدة مـــا زالت محافظة 
على وجودها، وهي أن توفر عائلة الزوجة 

مهرا وأرضا أو بيتا.
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ضرورة توفير المسكن تقليد يرهق الفتاة السريلنكية وعائلتها 

للغناء دور مهم في تحفيز الطفل على تشكيل حركاته

يؤكد نشــــــطاء مدنيون في سريلانكا أن شــــــرط امتلاك الفتاة المسلمة بيتا 
حتى يتم الزواج بها تقليد يتســــــبب في ارتفاع أســــــعار الأراضي، ما يترك 
العديد من النســــــاء دون زواج أو ضمان مالي في المســــــتقبل. ويعدّ امتلاك 
أرض بها منزل، على ســــــاحل ســــــريلانكا الشــــــرقي، أمرا لا بدّ منه للفتاة 

المسلمة في سن الرشد.

شرط امتلاك الفتاة السريلانكية

ب مهمة زواجها
ّ

المسلمة بيتا يصع
عدم التنازل عن هذا الشرط يوقع العديد من الأسر في دوامة الديون

مجسمات الزينة تعوض

الهدايا التقليدية في الأعياد

فيتامين B٧  سر جمال الشعر والرموش والأظافر

 إحضـــار هديـــة عند رؤيـــة الأصدقاء 
والعائلة، ولاسيما خلال فترة الاحتفالات 
بعيـــد الميـــلاد؛ الكريســـماس، هـــو من 
مـــن  بـــدلا  ولكـــن  الحميـــدة.  الأخـــلاق 
الحلويـــات أو بطاقـــة المعايـــدة، يمكن 
تجربـــة الاختلاف قليلا في العام الجاري 
بإهـــداء مجســـم زينـــة مصغـــر لنبـــات 

موسمي.
وبزخـــارف قليلة وبنبتـــة أو اثنتين، 
يمكن بسهولة اســـتحضار مشهد شتوي 
مصغـــر فـــي كـــرة زجاجيـــة أو مصباح. 
الذيـــن  الأشـــخاص  إلـــى  وبالنســـبة 
يحتفلون بالكريسماس سوف تبدو نبتة 
بوينسيتيا صغيرة احتفائية بشكل كبير 
في كـــرة زجاجيـــة مســـتوحاة من فصل 

الشتاء.

تصاحـــب مثل تلك الهديـــة تحفظات 
قليلة مثـــل: لا تعرض الحاوية الزجاجية 
لأشعة الشمس المباشرة وإلا سوف يكون 
المناخ دافئـــا للغاية للنبتـــة الموجودة 
بداخله. تحتاج النباتـــات الصغيرة إلى 
الـــري المنتظم ولكن ليـــس كثيرا حتى لا 

تجف أو تصبح مشبعة بالمياه.
وتعـــد مشـــاهد النباتـــات المصغرة 
ليســـت هدية جميلة فحسب ولكن أيضا 
ســـوف تكـــون نقطـــة محوريـــة رائعـــة 
لغرفـــة المعيشـــة. وعلى ســـبيل المثال، 
يمكـــن وضـــع بوينســـيتيا صغيـــرة في 
كـــرة زجاجيـــة أو مصبـــاح وإحاطتهـــا 
الصنوبـــر  ومخاريـــط  الشـــجر  بأفـــرع 
والثلـــج الصناعـــي وأنوار الليـــد وزينة 

الكريسماس.

”هـــاوت.  الجمـــال  بوابـــة  أوردت   
دي“ أن فتياميـــن B7 يعـــد بمثابـــة ســـر 
والأظافـــر  والرمـــوش  الشـــعر  جمـــال 

والحواجب.
وأوضحت البوابة 

الألمانية أن هذا 
الفيتامين المعروف 

 H أيضا باسم فيتامين

أو ”البيوتيـــن“ يعـــزز إنتـــاج مـــادة 
الكيراتين، التي تســـاعد على نمو الشعر 
وتقويـــة بنيتـــه وزيادة كثافتـــه، ومن ثم 
التمتـــع بشـــعر طويـــل 
ورموش كثيفة وأظافر 

قوية وحواجب ممتلئة.
وتتمثـــل المصادر 
الغذائيـــة لفيتامين B7 في 

الكبد واللبـــن ومنتجات الألبان والبيض 
والشوفان والمكسرات. 

 B7 وتحتـــاج المـــرأة إلـــى فيتاميـــن
بمعدل يتراوح بيـــن 30 و60 ميكروغراما 

يوميا.
ولزيـــادة التأثير المرجو يمكن أيضا 
استعمال مستحضرات العناية المحتوية 

على هذا الفيتامين.

فرصة التنازل عن الشرط

تعد ضئيلة جدا مما

يتسبب في ارتفاع أسعار

الأراضي وترك العديد من

النساء دون زواج

الكريسماس.الشتاء.

الغناء للمواليد الجدد 

يساعدهم على النمو

يتعلم بشكل أسرع.كما يمكـــن أن يســـاعد التلامس الجلدي 

نصائح

جمال

والأظافـــر  لرمـــوش 

ة

H

وتقويـــة بنيتـــ

ق

ا H
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 الرياض – بدأ النصر السعودي الموسم 
الحالـــي بمســـتوى مميـــز ونافـــس على 
دوري المحترفـــين حتى الجولات الأخيرة. 
وعلـــى الرغم مـــن تتويج غريمـــه الهلال 
باللقب، إلا أنه واصـــل القتال وتمكن من 
الوصول إلى نصـــف نهائي دوري أبطال 
آســـيا قبل أن يخســـر من بيرســـبوليس 

بركلات الترجيح. 
وواصل نجم الفريق المهاجم المغربي 
عبدالـــرزاق حمدالله تألقـــه، حيث اعتلى 
صـــدارة هدافي الدوري للموســـم الثاني 
علـــى التوالـــي، ونجـــح في تســـجيل 7 
أهداف خلال البطولة الآســـيوية وضعته 

في صدارة هدافي المسابقة.
وذكر تقريـــر إخباري أن نادي النصر 
ســـيفتقد جهود المغربي حمدالله مهاجم 
الفريـــق الأول لمـــدة أســـبوعين. وخضع 
النجم المغربي لفحص طبي بالأشـــعة في 
أحد المراكز الطبية المتخصصة للكشـــف 
عـــن الإصابـــة التـــي تعرض لهـــا خلال 
المبـــاراة أمـــام الباطن الاثنـــين الماضي. 
وأوضحت المصادر نفسها أن الفحوصات 
الطبية أثبتـــت إصابة اللاعب بتمزق في 
العضلـــة الضامة، وهـــي الإصابة ذاتها 
التي تعـــرض لها خلال مواجهـــة فريقه 
الآســـيوية أمـــام برســـيبوليس فـــي قبل 

نهائي دوري أبطال آسيا.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الطبيب 
المعالج منح حمدالله راحة لمدة أسبوعين 
علـــى أن يخضـــع لبرنامـــج تأهيلي على 
موضـــع الإصابة، الأمر الـــذي يغيبه عن 
مباراتـــي النصر أمام ضمـــك والفيصلي 
فـــي المرحلتـــين الــــ10 والـ11 مـــن دوري 
كأس الأميـــر محمد بن ســـلمان، على أن 
تكون عودته بشـــكل تدريجي أمام العين 
في الجولة التالية. واحتفل حمدالله قبل 
أيـــام بتحقيقه لقب هـــداف دوري أبطال 

آسيا برصيد سبعة أهداف.

منافسة قوية

عملـــت إدارة النصر علـــى التحضير 
للموســـم الجديد بقوة، حيث تعاقدت مع 
أكثر من 12 لاعبا من أجل المنافسة على 
جميع البطولات. وارتفع سقف طموح 
جماهيـــر العالمي، وكانـــت المعطيات 
تشير إلى منافسة الفريق بقوة في 
مســـابقات الموسم الجديد، لكن ما 
حدث كان غيـــر متوقع للجميع. 
الفنيـــة  المشـــاكل  وعصفـــت 
ليدخـــل  بالفريـــق  والإداريـــة 
العالمي في نفق مظلم يصعب 
الخـــروج منـــه في الأشـــهر 

الثلاثة الأخيرة من العام.
هـــذه  بدايـــة  وكانـــت 
خـــلاف  ببـــروز  الأزمـــات 
الفريق  إدارة  مـــع  حمدالله 
حـــول المســـتحقات الماليـــة 

عقـــب  وتحديـــدا  المتأخـــرة، 
فايـــروس  عـــدوى  انتشـــار 

كورونا بين لاعبـــي النصر ليحقق 

العالمي بداية ضعيفة للغاية في الدوري. 
وأحدثت هذه البداية الكارثية شرخا بين 
مجلـــس الإدارة وأعضاء الشـــرف الذين 
طالبوا بتصحيـــح أوضاع الفريق، ونتج 
عن هذه الخلافات اســـتقالة عبدالرحمن 

الحلافي مدير الكرة بالنادي.

عبث تاريخي

تعتبـــر نتائـــج النصـــر الحالية هي 
الأســـوأ منذ بدايـــة الدوري الســـعودي 
بشـــكل عام في 1976، حيـــث يقبع الفريق 
في المركـــز قبل الأخير بترتيـــب الدوري، 
وهـــو ما لا يليق بتاريـــخ الفريق الكبير. 
كمـــا أنها المرة الأولى التي يخســـر فيها 
النصر 6 مباريات من أصل 9 خلال تاريخ 
مشـــاركاته في دوري المحترفـــين. وتلقى 
النصر حتـــى الآن 15 هدفـــا بعد مرور 9 
جولات، بينما سجل 10 أهداف فقط، وهو 
أســـوأ رقم يحققه النصر منذ إقرار نظام 

الاحتراف موسم 2008 – 2009.

ووجـــه ســـعود الصرامـــي، المتحدث 
الرسمي السابق باسم النصر، انتقادات 
قوية للمـــدرب روي فيتوريا واختياراته 
للاعبـــين، كما طالب بعـــودة نظام المربع 
الذهبـــي في الـــدوري الســـعودي. وقال 
الصرامـــي ”الموســـم الحالـــي يخلو من 
المنافســـة الجادة، لا أرى التنافس سوى 
في تويتـــر والبرامج الرياضيـــة، أعتقد 
أن إعـــادة نظـــام المربع الذهبـــي أصبح 
ضروريا، حتـــى نُعيد المنافســـة للدوري 
والمشـــاهدة  الإثـــارة  وإلا  الســـعودي 
ستغيبان عن البطولة، لا يمكن ترك فريق 

واحد متصدر لجدول الترتيب“.
وقـــرر المـــدرب فيتوريا منـــح لاعبي 
النصـــر راحة قبـــل اســـتئناف التمارين 
اســـتعدادا لمواجهـــة ضمك غدا الســـبت 
ضمن الجولة العاشرة للدوري السعودي. 
وكشفت وســـائل إعلام عن سعي النصر 
للتعاقد مع ياســـين البخيث لاعب الظفرة 
الإماراتـــي خـــلال الانتقـــالات الشـــتوية 
القادمـــة. وأفـــادت بـــأن النصـــر خاطب 
الظفرة بالفعل لضـــم البخيت مقابل 2.5 
مليون ريال سعودي عبر مكتب السلطان 
للاحتراف الرياضي، مشـــيرة أن النادي 

السعودي ينتظر رد نظيره الإماراتي.
وكشفت تقارير صحافية رومانية عن 
حقيقة تعاقد مواطنها دانيال إيســـايلا، 
المدير الفني لفريق بنـــي ياس الإماراتي 
مع نـــادي النصر خـــلال الفتـــرة المقُبلة. 
وتأتي تلك الأنباء بسبب مستوى الفريق 
المتذبـــذب خلال هذا الموســـم تحت قيادة 

فيتوريا.
وبحســـب ما أكدته تقاريـــر رومانية، 
فإن النصـــر قدم عرضا مغريا لإيســـايلا 
للتعاقد معـــه خلال الفتـــرة المقبلة خلفا 
لفيتوريـــا الـــذي اقترب مـــن الرحيل عن 
وأوضحت  العاصمي“.  ”الأصفر  صفوف 
أن المـــدرب الرومانـــي وافـــق على عرض 
النصر على أن يتم الإعلان الرســـمي عن 
الصفقة خلال الأيـــام القليلة المقُبلة. لكن 
بحسب ما أكدته وسائل الإعلام، فإن بني 
ياس نفى تلك التقارير، مؤكدا أنه باق مع 
النادي لأطول فترة ممكنة. وشدد الفريق 
الإماراتي علـــى أن المـــدرب الروماني لم 
يتلـــق أي عرض من إدارة النصر لتدريب 

العالمي خلفا لفيتوريا.
وأكـــدت تقاريـــر صحافيـــة أن 
كارينيو،  دانيال  الأوروغوياني 
لناديي  السابق  الفني  المدير 
الوحدة والنصر، استشار 
محاميه مـــن أجل تقديم 
نـــادي  ضـــد  شـــكوى 
الســـعودي  الوحـــدة 
للحصول على مستحقاته 
الماليـــة. وكان كارينيـــو يتولـــى مهمـــة 
تدريـــب نادي الوحدة وقـــاده للصعود 
إلى بطولة دوري أبطال آســـيا للمرة 
الأولى فـــي تاريخه قبل الرحيل عن 

تدريب الفريق.
ويســـعى كارينيو للحصول 
علـــى باقـــي مســـتحقاته من 
نـــادي الوحـــدة الســـعودي 
خـــلال الفتـــرة الحالية بعد 
أن رحـــل عن النـــادي. وحاول 
كارينيـــو حل الموضوع بشـــكل ودي 
عن طريق الاتصـــال بإدارة نادي الوحدة 
عن طريـــق الهاتف والبريـــد الإلكتروني 

ولكن دون جدوى.

 دبــي – يصطـــدم الشـــارقة المتصـــدر 
والطامح إلى استعادة نغمة الانتصارات 
بعد خســـارة أولى هذا الموسم أمام بني 
ياس، بعقبة عقدته مع حتا الأخير عندما 
يحل ضيفا عليه الجمعة في المرحلة الـ11 

من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
وتعرض الشارقة المتصدر برصيد 23 
نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة، إلى 
خسارته الأولى في المرحلة الماضية بعد 
سقوطه أمام مضيفه بني ياس 1-0، وهو 
سيســـعى بالتالي إلى اســـتعادة توازنه 
لكن مباراته الجمعة لن تكون ســـهلة في 
ملعب لم يفز عليه سوى مرة واحدة منذ 

بداية مواجهاته مع حتا في 2007.
كان آخر فوز للشـــارقة فـــي الدوري 
علـــى حتا في ملعبه عـــام 2008، وبعدها 
خســـر مرتين وتعـــادل 3 مـــرات. كما أن 
الشـــارقة لم يعرف طعم الانتصار سوى 
مـــرة واحدة في آخـــر 7 مباريات جمعته 
بحتا فـــي كافة المســـابقات عندما هزمه 
العـــام الماضـــي بـــركلات الترجيح 4-3 
(الوقتـــان الأصلي والإضافـــي 1-1) في 

دور الـ16 لمسابقة الكأس. 
عبدالعزيز  الشـــارقة  مدرب  واعترف 
العنبري بأن ”حتا لن يكون ســـهلا، فهو 
فـــي وضع صعـــب والمباراة فـــي ملعبه، 
ودائمـــا ما يقدم أفضل مســـتوياته أمام 

الشارقة“.
ويطمـــح حتـــا بالرغم مـــن احتلاله 
للمركز الأخير بنقطة واحدة إلى تكريس 
هذه العقدة وتحقيـــق فوزه الأول بعدما 
مني بتســـع هزائم. وقال مدربه الصربي 
فلاديمير فيرميزيتش ”لمَ لا، لقد شـــكلنا 
عقدة للشـــارقة في المباريات الســـابقة، 
ومن حقنا أن نطمح لتحقيق فوزنا الأول 
في الدوري لتكـــون بداية حصد النقاط، 
وخروجنـــا مـــن مـــأزق المركـــز الأخير“. 

وتابـــع ”لكن بكل تأكيـــد تنتظرنا مباراة 
غايـــة فـــي الصعوبـــة، لأننا ســـنواجه 

الشارقة المنافس الأول على اللقب“.

يأمل الجزيرة في تعثر الشارقة وفوزه 
على ضيفه عجمان الثالث عشر قبل الأخير 
بثلاث نقاط، غدا السبت، لاعتلاء الصدارة 
منفردا لأول مرة هذا الموســــم. ولم يخسر 
الجزيرة في آخر خمس مباريات، ما سمح 
له بمشــــاركة الشارقة في الصدارة وتأكيد 
أنه أحد المنافســــين الكبار على اللقب رغم 

أن مدربه الهولندي مارسيل كايزر يرى أن 
فريقه غير مؤهل لذلك.

وقــــال كايزر ”أتفهم ترشــــيحنا للفوز 
بالدوري بســــبب الانتصــــارات المتتالية، 
ولكن موقفي من ذلك ثابت ولن يتغير، لأن 
الجزيرة يخــــوض المباريات بعدد أجانب 
أقــــل من المنافســــين (3 أجانــــب مقابل 4)، 
وتشــــكيلة فريقنا تضم عددا من اللاعبين 

الصغار“.
ويلعب اليوم الجمعــــة أيضا الوحدة 
الثامن (15 نقطــــة) والذي لم يعرف الفوز 
في آخــــر 4 مباريات مــــع الفجيرة الثاني 
الحــــادي  وخورفــــكان  نقــــاط)،  عشــــر (7 
عشــــر(8 نقاط) مــــع الوصل العاشــــر (12 
نقطة). وستكون مهمة النصر الثالث (20 
نقطــــة) صعبة عندما يحل الســــبت ضيفا 
على الظفرة الســــابع (15 نقطة)، في حين 
يســــتضيف العــــين الخامــــس (18 نقطة) 

اتحاد كلباء السادس (17 نقطة).

عودة مرتقبة

وقفة حازمة

النصر السعودي يبحث 

عن استعادة مكانته في الدوري
الانتقادات بسبب الوضعية الحرجة تلاحق المدرب فيتوريا

عاشــــــت كرة القدم الســــــعودية في 2020 على وقع الكثير من الأحداث غير 
المتوقعــــــة، وعرفت الأندية الســــــعودية فترات عصيبة على المســــــتوى المحلي 
والقاري، وبرزت نتائج النصر الســــــلبية كأحــــــد أهم هذه الأحداث. ويعيش 
ــــــث تراجع ترتيبه في الدوري الســــــعودي  ــــــا فترة عصيبة، حي النصــــــر حالي

للمحترفين إلى المركز الـ15 (قبل الأخير) بعد مرور تسع جولات.

الشارقة يبحث عن التوازن في الدوري الإماراتي

 جنيــف – قــــررت المحكمــــة الفيدراليــــة 
عقوبــــة  إلغــــاء  الخميــــس  السويســــرية 
الإيقاف المفروضة على الســــباح الصيني 
ســــون يانغ، الذي اســــتبعد عن الأحواض 
لمدة ثمانيــــة أعوام، وذلــــك لقيامه بتدمير 
عينة فحص المنشــــطات الذي خضع له في 

سبتمبر 2018. 
وقالت المحكمــــة الفيدراليــــة في بيان 
إنهــــا وافقــــت علــــى الطلــــب ”المقــــدم من 
السباح الصيني سون يانغ بسبب انحياز 
أحــــد أعضــــاء ’كاس‘ (محكمــــة التحكيــــم 

الرياضي)“.
وتم إلغاء قرار ’كاس‘. وســــيتعين على 
المحكمــــة أن تحكم مرة أخــــرى في قضية 
ســــون بتشــــكيلة مختلفــــة مــــن القضاة. 
والانحياز الذي تتحدث عنه أعلى ســــلطة 
قضائية في سويســــرا يتعلق بالتغريدات 
العنصريــــة المناهضــــة للصينيين لرئيس 
لجنــــة ’كاس‘ القضائيــــة الإيطالي فرانكو 

فراتيني. 

أسباب شكلية

ولجـــأ ســـون (29 عاما) إلـــى المحكمة 
الفيدراليـــة السويســـرية بعـــد أن قـــررت 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي فـــي فبراير 
الماضي الإبقاء على قرار إيقافه لفشـــله في 
تقـــديم براهين تبرر ســـبب قيامـــه بتدمير 
عينة فحص المنشـــطات بالمطرقة لاعتباره 

بـــأن الفاحصين ”لم يحترمـــوا بروتوكول 
الفحص والتحقيقات“ المعتمدة.

فـــي حينهـــا ”ثمة فارق  ورأت ”كاس“ 
كبيـــر بعـــد أن تخضـــع لفحص الـــدم أن 
تشـــكك في بطاقـــات الاعتمـــاد للفاحصين 
وفـــي الوقت ذاته المحافظـــة على الفحص 
الموجـــود في حـــوزة هؤلاء، ثـــم تلجأ إلى 
تدميـــر العينـــة على الرغم من النقاشـــات 
الطويلـــة والتحذيرات من العواقب، فتقوم 
بتدمير العينة وبالتالي تمنع إجراء فحص 

آخر في وقت لاحق“.
لمكافحـــة  العالميـــة  الوكالـــة  لجـــأت 
المنشـــطات ”وادا“ إلـــى محكمـــة التحكيم 
بعد تبرئة ســـون من قبـــل الاتحاد الدولي 
للســـباحة ”فينا“ لأسباب شكلية، ما سمح 
للســـباح الصينـــي الذي أوقف عـــام 2014 
بسبب التنشط، بالمشاركة في بطولة العالم 
لعام 2019 فـــي مدينة غوانغجـــو الكورية 
الجنوبية حيـــث رفع عدد ألقابـــه العالمية 
إلـــى 11، في خطوة أثارت اعتراض العديد 
من السباحين. وبعد إرجاء أولمبياد طوكيو 
2020 بســـبب تداعيات فايـــروس كورونا، 
ســـيتمكن ســـون بفضل قـــرار المحكمة من 
المشـــاركة في الألعاب الأولمبية التي انتقل 
موعدهـــا إلـــى صيـــف 2021، وذلـــك حتى 
إشـــعار آخر بانتظار الخطوة التي ستقوم 

بها ”كاس“ و“وادا“.
وكانت ”وادا“ سريعة في الرد على قرار 
القضاء السويســـري، كاشفة في بيان أنها 

كانـــت على علم بما ســـيصدر عن المحكمة 
الفيدرالية، مضيفة ”إن القرار الصادر عن 
المحكمة الفيدرالية السويســـرية نابع من 
طعن ضد رئيـــس لجنة ’كاس‘ ولا يتضمن 
أي تعليـــق على جوهر القضية“. وأضافت 
الوكالة أنها ”مســـتعدة لعـــرض قضيتها 
مرة أخرى بطريقة قوية أمام لجنة مختلفة 
مـــن ’كاس‘ في الوقت المناســـب“. كما أنها 
”لـــم تتلـــق القـــرار الكامـــل ودوافعـــه من 
المحكمة الفيدرالية السويسرية“، وبالتالي 
لا يمكنها ”التحدث بالمزيد من التفاصيل“.

أول صيني

كان ســـون أول صينـــي يتـــوج بطلا 
أولمبيا في السباحة عند الرجال بإحرازه 
ذهبيتـــي ســـباقي 400 متـــر و1500 متـــر 
في أولمبيـــاد لندن 2012. وطعن الســـباح 
الصينـــي في صحـــة اختبار المنشـــطات 
المفاجـــئ الـــذي فرض عليه في ســـبتمبر 
2018، وذلـــك في جلســـة اســـتماع علنية 
نـــادرة أمـــام ”كاس“ في مدينـــة مونترو 

السويسرية في 15 نوفمبر 2019.
ودفع ســـون ببراءته خلال الجلســـة، 
مشـــيرا إلـــى أن الفاحصـــين لـــم يعرفوا 
عن أنفسهم بالشـــكل الصحيح وخالفوا 
الإجراءات المعتمـــدة، موضحا ”لو كانوا 
محترفـــين وأظهـــروا هوياتهـــم، لمـــا كنا 

بحاجة إلى أن نكون هنا“.

إلغاء عقوبة إيقاف السباح الصيني يانغ

 القاهــرة –  اعتـــرف أحمد الشـــيخ، 
جنـــاح أيمن فريـــق بيراميـــدز المصري، 
بأن الظروف لم تخدمه والتوفيق لم يكن 

حليفه في تجربته مع النادي الأهلي. 
وقال الشيخ في تصريحات صحافية 
إنه استفاد كثيرا من مشواره مع الأهلي، 
موضحـــا أن مشـــجعي الأحمر أصحاب 
فضل كبير عليه، كمـــا أنه حقق بطولات 
مهمة وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا. 
وأشـــار إلـــى أن بدايته مـــع الأهلي 
كانت صعبة بســـبب ظروف الصراع بين 
الأهلي والزمالك لضمه وإيقافه، موضحا 
أن هذه الضغوط أثـــرت عليه خصوصا 
مع صغر سنه بجانب عدم حصوله على 

الفرصة.
وقال الشيخ ”شعرت أنني 

لاعب في الأهلي مع قدوم 
السويسري رينيه 

فايلر لتدريب 
الفريق، 

فهو المدرب 
الوحيد الذي 

منحني الفرصة 
وكان يتحدث معي 

باستمرار، ولو استمر 
فايلر مع الأهلي بالطبع كان 

الوضع ســـيتغير“. وأضاف ”موسيماني 
مـــدرب كبيـــر ولكن لـــم يكن هنـــاك وقت 
لإقناعـــه بقدراتـــي، إلا أنه تحـــدث معي 
بشكل جيد وطلب توثيق عقدي ومنحني 
الفرصـــة، ورغـــم ذلك فوجئت بأن ســـيد 
عبدالحفيظ مدير الكرة يبلغني بصعوبة 

قيدي في قائمة الفريق“.
وتطرق الشيخ إلى الحديث عن 
مفاوضات التي 
خاضها بنية 
الانضمام للغريم 
الزمالك قبل 
الأهلي، قائلا 
”تلقيت عرضا 

من بيراميدز 

قبل رحيلي إلى 
الأهلي وتوصلت 
إلى اتفاق شبه 
نهائي لكنني 
جمّدت كل شيء بعد 
أن تلقيت اتصالا من 
أشرف قاسم المشرف 

علـــى الكـــرة فـــي الزمالك وهـــو مدربي 
الأســـبق عندما كنت لاعبـــا في تليفونات 
بني ســـويف“. وتابع ”فوجئت بكلام في 
مواقع التواصل الاجتماعي بأنني أسأت 
للزمالـــك وهو ما لم يحـــدث على الإطلاق 
وأقســـم على ذلـــك، وكانـــت المفاوضات 
تســـير بصـــورة طيبة وأجريت الكشـــف 
الطبي ولكـــن فجأة المفاوضـــات توقفت 
وأبلغـــوا وكيلـــي بعـــدم إتمام 
الصفقـــة، قبـــل 24 ســـاعة فقط 
مـــن غلق باب القيـــد ولا أعلم 

السبب“.
وأشار الشيخ إلى أنه سعيد 
بخطوة الرحيل إلى بيراميدز، 
خصوصا أن الفريق له أهداف 
وطموحات كبيرة وأثبت للجميع أنه 
يلعب على تحقيق البطولات، كما أنه 
يملك نجوما مميزين وإدارة محترمة 
ومدير رياضي مميز وهو هاني سعيد 
الذي لعب بجواره في المقاصة. 
واعتـــرف الشـــيخ بأنه كان مشـــجعا 
للزمالـــك منـــذ الصغـــر، قائلا ”شـــجعت 
الأهلـــي في فتـــرة طفولتي ولكـــن انتقال 
التوأم حســـام وإبراهيم حســـن للزمالك 
حوّل انتمائي إلى الأبيض وتأثرت بجيل 

2002 وكنت مشجعا للفريق“.

أحمد الشيخ متفائل بمستقبله مع بيراميدز

فريق الجزيرة يأمل في تعثر 

الشارقة وفوزه على نظيره 

عجمان لاعتلاء صدارة 

الدوري الممتاز منفردا لأول 

مرة هذا الموسم

المشاكل الفنية والإدارية 

عصفت بالنصر السعودي 

ليدخل العالمي في نفق 

مظلم يصعب الخروج منه في 

الأشهر الثلاثة الأخيرة
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قبل رحيلي إلى 
الأهلي وتوصلت 
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 باريس – شــــهد عام 2020، تغييرات في 
العالم بشــــكل عــــام، وأثر على كــــرة القدم 
بشــــكل مباشــــر في جميع بقــــاع الأرض. 
خاصــــة بعدما ضــــرب فايــــروس كورونا 
العالم، وبســــببه توقف نشــــاط كرة القدم 
لعدة أشهر، قبل استئناف الموسم الماضي. 
بعــــد 7 ســــنوات من الانتظــــار، رفع بايرن 

ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا.
استؤنفت المسابقة المعلّقة منذ مارس 
بســــبب فايــــروس كورونا، فــــي العاصمة 
البرتغالية لشبونة بمشاركة ثمانية أندية 

في تجمع صحّي. 

وحســــم الفريــــق البافــــاري مبارياته 
الـــــ11 وصولا إلــــى النهائي ضــــد باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي. لكن مباراته في 
ثمن النهائي، أكــــدت أنه الوحش الصارخ 
للموســــم الماضــــي، بعد إذلاله لبرشــــلونة 
الإســــباني 2-8. مشــــوارٌ ســــمح لهدافــــه 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالحصول 
على جائــــزة أفضل لاعب مقدّمــــة من قبل 
الاتحــــاد الدولــــي، وذلــــك في ظــــل حجب 
جائــــزة الكــــرة الذهبية لفرانــــس فوتبول 

بسبب كورونا.
مــــرّ باريس ســــان جرمان الفرنســــي 
ونجمــــه البرازيلي نيمار علــــى مقربة من 
تحقيق حلمه وحلم مالكه القطري بإحراز 
لقــــب دوري أبطــــال أوروبا. بعــــد تخطيه 
أتالانتا الإيطالــــي (1-2) ولايبزيغ الألماني 
(0-3)، فــــي الأدوار الإقصائيــــة في تجمع 
لشــــبونة، خاض فريق العاصمة الفرنسية 
أول نهائي له في المسابقة القارية المرموقة 
أمام بايرن ميونخ في 23 أغسطس، تزامنا 

مــــع الذكــــرى الخمســــين لتأسيســــه. كان 
الإنفــــاق المزدوج لجلــــب نيمــــار وكيليان 
مبابي مقابــــل 400 مليون يورو في صيف 
2017 ســــيأتي بثماره، لكنهمــــا وقفا أمام 
حائــــط الفريــــق البافــــاري. ابــــن النــــادي 
كينغســــلي كومــــان حســــم النهائــــي لكن 
لمصلحة بايرن برأســــية. ترك نيمار الملعب 
باكيا، لكن رئيسه القطري ناصر الخليفي 
وعد بالعودة سريعا إلى المباراة النهائية.

شــــمع، ورود، قمصــــان، صــــور.. بعد 
الإعــــلان عــــن وفــــاة دييغــــو مارادونا في 
25 نوفمبــــر، تجمّــــع أبناء مدينــــة نابولي 
الإيطاليــــة أمام ملعبهم أو لوحات جدارية 
لــــه باللون الأزرق لمشــــاركة حزنهم برحيل 

الأسطورة الأرجنتينية. 
في سبع سنوات أمضاها في الجنوب 
الإيطالــــي المهمّــــش مقارنــــة مع الشــــمال 
الغنــــي، منح ”الطفل الذهبــــي“ بارقة أمل 
لجماهيــــر ”بارتينوبي“ مــــن خلال رفعهم 
إلــــى رأس الــــدوري المحلــــي ولقــــب كأس 
الاتحاد الأوروبي في نهايــــة الثمانينات. 
منذ ســــنوات لم يحمل أحــــد الرقم 10 في 
نابولــــي، لكن اســــمه ســــيبقى خالدا بعد 
اعتمــــاده في ملعب ســــان باولــــو ليصبح 

”دييغو أرماندو مارادونا“.

فك النحس

انتظـــرت جماهيـــر ليفربول 30 ســـنة 
لترى فريقها يحرز لقب الدوري الإنجليزي 
مجددا، في ظل هيمنة مانشســـتر يونايتد 
لســـنوات مع الســـير أليكس فيرغســـون 
وانتزاعـــه صـــدارة ترتيب الأنديـــة الأكثر 
تتويجا. بعد موســـم رائـــع للاعبي المدرب 
الألماني يورغن كلوب، جاء فايروس كورونا 
وكاد يبعثر أحلام ”الحمر“ من خلال توقف 
الدوري. وبعد موســـم من رفعه لقب دوري 
أبطـــال أوروبا، قاد النجـــم المصري محمد 
الأهم  صلاح فريقه إلى لقب ”البريميرليغ“ 
بالنسبة إلى مشـــجعي النادي الشغوفين، 

حتى لو جاء ذلك وراء أبواب موصدة.

اعتــــاد ملعــــب أنفيلد علــــى المباريات 
الجماهيريــــة. لكــــن في 11 مــــارس، عرف 
الملعب التاريخــــي ضربة مزدوجة. أقصي 
حامل اللقب من ثمن نهائي دوري الأبطال 
على يــــد أتلتيكو مدريد الإســــباني، برغم 
وضعــــه المريح في الوقــــت الإضافي حيث 
تقــــدم 0-2 قبــــل خســــارته 3-2 إيابا على 
أرضــــه (1-0 ذهابــــا). فــــي الوقــــت عينه، 
كان كابــــوس يفــــرض نفســــه علــــى الكرة 
الأوروبيــــة، إذ كانت المبــــاراة الأخيرة في 
إنجلترا قبل تدخــــل كورونا وفرضه حالة 

من الشلل لمدة ثلاثة أشهر.

أزمات برشلونة

بدأ الفريق الكتالوني العام بالإقصاء 
من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي 
أقيمت في المملكة العربية الســــعودية في 
الأســــبوع الأول من شــــهر يناير الماضي، 
حيث خســــر رفاق ميســــي ضــــد أتلتيكو 
مدريــــد في نصــــف النهائــــي بنتيجة (-3
2). هذه الخســــارة دفعت الإدارة برئاســــة 
إرنســــتو  لإقالــــة  بارتوميــــو  جوســــيب 
فالفيردي المدير الفني من منصبه وإسناد 

المهمة لكيكي سيتين.
ولم ينجح ســــيتين بالشــــكل المطلوب، 
فبعــــد أن تســــلم الفريق متصــــدرا جدول 
الترتيب أنهى الموســــم في الوصافة خلف 
ريــــال مدريد بفــــارق 5 نقــــاط، وودع كأس 
الملــــك من نصــــف النهائــــي ضــــد أتلتيك 

بيلباو. 
كما تلقى الفريق تحت قيادة ســــيتين 
الخســــارة الكارثيــــة ضــــد بايــــرن ميونخ 
بنتيجة (2-8) في ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
بـــدأ الميرنغـــي العـــام، تحـــت قيادة 
الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان بالتتويج 
بلقب كأس الســـوبر الإسباني في جدة، 
علـــى حســـاب أتلتيكـــو مدريـــد، وهـــو 
أول لقـــب للنـــادي بعد الموســـم الماضي 

الكارثي. 
وواصل ريال مدريد مشواره في الليغا 
لملاحقة برشــــلونة، ونجح فــــي قلب الكفة 
بعد عودة النشاط لصالحه وحصد اللقب 
برصيــــد 87 نقطــــة، لكنــــه ودع كأس الملك 
مــــن نصف النهائي ضد ريال سوســــيداد، 
وأقصي من ثمن نهائي دوري الأبطال ضد 

مانشستر سيتي.

أنهــــى ريــــال مدريد موســــمه الماضي 
بلقبي السوبر الإسباني والليغا، وأرضى 
جماهيــــره فــــي موســــم كان صعبًــــا على 

الجميــــع. ومــــع بداية الموســــم الحالي لم 
تكن نتائــــج الفريق جيدة على المســــتوى 
الأوروبي أو المحلي، وكاد الفريق أن يودع 

دوري الأبطــــال مــــن دور المجموعات قبل 
العودة في الجولة الأخيرة، لحســــم بطاقة 

العبور في صدارة المجموعة الثانية.

 ملبورن – تأكد وجود اسم الأسطورتين 
السويســــري روجيــــه فيــــدرر والأميركية 
ســــيرينا وليامس ضمن لائحة المشــــاركين 
في النســــخة المقبلة من بطولة أســــتراليا 
المفتوحــــة لكــــرة المضــــرب، المقــــررة فــــي 
موعدها الجديد بين 8 و21 فبراير، حســــب 
ما أعلن مدير أولى بطولات الغراند سلام 

غريغ تايلي. 
جميــــع  المشــــاركين  لائحــــة  وشــــملت 
الأســــماء الكبيرة إن كان عنــــد الرجال أو 
الســــيدات، وأبرزها فيدرر الذي حام الشك 
حول مشــــاركته في البطولة اســــتنادا إلى 
التصريــــح الذي أدلى به هذا الشــــهر حين 
لكي يكون  قال إنه في ”ســــباق مع الزمن“ 
جاهزا بدنيا بعد خضوعه الموسم الماضي 

لعمليتين جراحيتين في الركبة.
وغاب ابــــن الـ39 عاما عن الملاعب منذ 
فبراير بعد خضوعــــه لعملية جراحية في 
ركبته اليمنى أتبعها بأخرى في يونيو، ما 
فتح الباب أمام غريمه الإســــباني رافائيل 
نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد 
الألقاب الكبــــرى (20) بعــــد تتويجه بطلا 
لرولان غاروس الفرنســــية للمــــرة الثالثة 

عشرة.
خــــاض فيــــدرر دورة واحــــدة فقط في 
2020 حيــــث وصــــل بصعوبــــة إلى نصف 

نهائي بطولة أســــتراليا أوائل العام، قبل 
أن يضطــــر للابتعــــاد نتيجــــة العمليتين 
فايــــروس  دخــــل  أن  بعــــد  الجراحيتــــين. 
كورونــــا المســــتجد على الخــــط وأدى إلى 
تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن 
ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة 
علــــى قلبــــه، اتخذ فيــــدرر القــــرار بإنهاء 

موسمه. 

ورغم أشــــهر من التحضير البدني من 
أجــــل اســــتعادة لياقته، كشــــف فيدرر في 
منتصف الشــــهر الحالي أنه ليس متأكدا 
من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة 
التي تقام عادة في يناير لكنها أرجئت إلى 
فبراير بســــبب قيود كوفيد – 19 المفروضة 
في ملبورن. لكن الأســــطورة السويســــرية 
عاود تمارينه بقوة في دبي ويبدو جاهزا 
الآن لمحاولة الفوز باللقب للمرة السابعة.

وعلــــى غرار فيــــدرر، تحتفل ســــيرينا 
الصيــــف المقبــــل بميلادهــــا 40، وتحديدا 
فــــي 26 ســــبتمبر، أي بعد أســــبوعين من 
نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز. وستحاول 
الأميركية مرة أخــــرى الوصول إلى الرقم 
القياســــي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في 
حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم 
الأســــترالية مارغاريت كــــورت (24 لقبا). 
لكن ســــجلها في البطــــولات الكبرى خلال 
الأعوام الأخيرة لا يدعــــو إلى التفاؤل، إذ 
يعود لقبها الأخير في الغراند ســــلام إلى 
أســــتراليا 2017 حــــين توجــــت بطلا وهي 
حامــــل بمولودتها الأولى. ومنــــذ حينها، 
بدأت عقدة ســــيرينا مع البطولات الكبرى، 
إذ وصلت إلى النهائي أربع مرات من دون 

أن تتمكن من معادلة رقم كورت.
ورأى مدير البطولة الأسترالية تايلي 
أن تعطش نجوم مثل ســــيرينا إلى اللقب 
سيزيد الحماس، موضحا ”سيرينا تسعى 
إلى لقــــب ثامن، في حين أن المصنف الأول 
عالميا الصربي نوفــــاك ديوكوفيتش الذي 
يبــــدو غالبــــا بأنــــه لا يقهر فــــي ملبورن، 
ســــيحاول الفوز بلقب تاســــع قياســــي“. 
وتابع ”لاعبتنا الأولى عالميا (الأسترالية) 
آشــــلي بارتــــي ســــتعود إلــــى البطــــولات 
الكبــــرى (بعــــد أن فضلــــت عدم المشــــاركة 
الموسم الماضي في فلاشينغ ميدوز ورولان 
غاروس بسبب فايروس كورونا)، كما حال 

روجيه فيدرر العائد من الإصابة“.
تقــــام تصفيــــات الرجال فــــي الدوحة 
والســــيدات في دبي بين 10 و13 من يناير، 
ثــــم ينتقل اللاعبــــون واللاعبــــات وفرقهم 
إلــــى أســــتراليا للخضــــوع لحجر صحي 
إجباري مدته 14 يوما. وســــتقام المباريات 
بمدرجات نصف ممتلئة في ظل السيطرة 
الراهنة على الفايــــروس في ملبورن، لكن 
علــــى اللاعبــــين الخضوع لحجــــر لمدة 14 
يوما. وتأكد الموعد الجديد للبطولة (8-21 
فبراير) عقب مفاوضات طويلة بين الاتحاد 
الأسترالي للعبة والمسؤولين المحليين في 
ملبــــورن، وذلك بعــــد فترة إغــــلاق طويلة 
بســــبب موجــــة ثانية من كورونــــا امتدت 

حتى أكتوبر. 

البايرن يتزعم الكرة الأوروبية في موسم استثنائي

عام 2020.. أزمات متلاحقة لبرشلونة والتوازن يعود لريال مدريد

عاشــــــت كرة القدم الأوروبية محطات هامة وغريبة في آن الموسم الماضي، 
من التتويج المستحق لبايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، مرورا 
ــــــى معانقة اللقب الأحب إلى قلبه، وصولا إلى  بعودة ليفربول الإنجليزي إل
الرحيل الصادم للأسطورة دييغو مارادونا. وهنا نظرة على خمس محطات 

في موسم كرة القدم الأوروبية عام 2020.

البافاري نجم الموسم

على خط الوصول

فيدرر وسيرينا يشاركان في بطولة أستراليا
 باريــس – أقـــال نـــادي باريس ســـان 
جرمان الفرنسي لكرة القدم مدربه الألماني 
تومـــاس توخل مـــن منصبه وســـيكون 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الأقرب. 

وشهد توخل الذي أصبح في 
أغسطس الماضي أول مدرب ينجح 

في قيادة النادي الباريسي إلى 
المباراة النهائية لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا (خسر أمام 
بايرن ميونخ الألماني 

٠-١)، بداية صعبة 
للموسم مما أضعف 
موقفه داخل النادي. 
ومع ذلك، فإن قيادته 
نادي العاصمة إلى 

ثمن نهائي المسابقة 
القارية العريقة، كان 

يوحي ببقائه في 
منصبه حتى نهاية 

عقده في يونيو 
المقبل. لكن إدارة 

نادي باريس 

ســـان جرمان قـــررت خلاف ذلك بســـبب 
التصريحات الأخيرة للمدرب الألماني.

المقابلـــة  خـــلال  توخـــل  وأعـــرب 
الصحافيـــة عـــن أســـفه بشـــكل 

خاص لعدم الاعتراف بعمله 
في باريس سان جرمان 

”كنا على بعد 
مباراة 

واحدة من 
الفوز 

بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا. ولم نشـــعر 
أبـــدا بأننا أقنعنا الناس وأنهم يعترفون 
بإنجازنا. أحيانا يجعلـــك ذلك حزينا أو 

غاضبا قليلا“. 
وفـــي حـــال تم تأكيـــد إقالته، فســـيكون 
توخل ثاني مدرب يقال من منصبه أثناء 
الموســـم، بعـــد أنطـــوان كومبواريـــه في 

ديسمبر ٢٠١١.
وتولى توخل تدريب سان جرمان في 
٢٠١٨ وفـــاز بالعديد مـــن الألقاب المحلية، 
وبينهـــا لقب الدوري الفرنســـي في ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ كما صعـــد بالفريق إلى نهائي 
النســـخة الماضيـــة لـــدوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى قبل الخسارة 
علـــى يـــد العملاق الألمانـــي بايرن 

ميونخ. 
وفي الموسم الحالي، يحتل سان 
جرمان المركز الثالث بجدول ترتيب 
الـــدوري بفارق نقطـــة واحدة خلف 
ليل وأولمبيك ليـــون، بعد الفوز على 
ستراسبورغ ٤-٠، كما تأهل الفريق إلى 

دور الستة عشر بدوري الأبطال.

سان جرمان يقيل توخل ويغازل بوكيتينو

{بوكسينغ داي} في إنجلترا كورونا يعكر الـ
 لنــدن – خســـر ما يعرف بـ“بوكسينغ 
العنصر الأهـــم فيه نتيجة خوض  داي“ 
المباريـــات خلف أبواب موصدة بســـبب 

تداعيات فايروس كورونا المستجد. 
وذلـــك بعـــد أن كانت فترة ســـنوية 
ينتظرهـــا عشـــاق اللعبة فـــي إنجلترا 
للاحتفـــال بكـــرة القـــدم مـــع العائلـــة 
والأصدقـــاء بين عيـــدي الميـــلاد ورأس 
الســـنة. فـــي الوقت الذي تخلـــد الأندية 
الأوروبية إلى الراحة وتســـتمتع بعطلة 
عيد الميلاد، تســـرع إنجلتـــرا من وتيرة 
مبارياتهـــا بإقامـــة 20 لقاء هـــذا العام 
بـــين 26 و30 ديســـمبر، جميعها منقولة 
مباشـــرة على الهـــواء. يـــوم عطلة منذ 
عـــام 1871 فـــي المملكـــة المتحـــدة، ”يوم 
الصناديـــق“ اســـتلهم مـــن الوقت الذي 

كان فيه أصحـــاب المنازل يعطون الخدم 
صناديق تحتوي نقودا وهدايا وأحيانا 
طعاما لأخذها لأسرهم غداة عيد الميلاد.

ومنذ ذلك الحين، يكرس ”بوكســـينغ 
داي“ للرياضة: لعبة الكريكيت وســـباق 
الخيل، والركبي، وبالطبـــع لكرة القدم. 
تشـــكل هذه الفترة التقليديـــة من العام 
مفترق طرق بالنسبة للصراع على اللقب 
حيث تؤكد الطموحـــات أو تتبخر، لكن 
في 2020 ســـيكون التنافس على أرضية 
الملعـــب مـــن دون التشـــجيع الصاخب 
الأندية  وأملـــت  الشـــغوفة.  للجماهيـــر 
الإنجليزيـــة أن تكون قد تركـــت وراءها 
أسوأ مراحل هذه الفترة الصعبة للغاية، 
وكانت ســـعيدة بعودة قسم محدود من 
الجمهـــور إلى الملاعب مطلع ديســـمبر، 

باستثناء المدن القليلة الخاضعة لقواعد 
المســـتوى الثالـــث والأخيـــر مـــن حالة 

التأهب الصحي.
في الدوري الإنجليـــزي الممتاز لكرة 
القـــدم وحتـــى الآن، تم تأجيـــل مباراة 
واحـــدة لهـــذا الموســـم بين نيوكاســـل 
وأســـتون فيـــلا ضمـــن المرحلـــة الــــ11 
فـــي أوائل ديســـمبر بســـبب الإصابات 
بالفايروس في صفوف نيوكاســـل. لكن 
فـــي حال حصول الســـيناريو الأســـوأ، 
لاســـيما إذا كان الأمـــر يعنـــي بعـــض 
الأندية الســـبعة المشاركة في المسابقتين 
الأوروبيتين، فإن إعادة جدولة المباريات 
في حال إرجائها ســـتتحول إلى معضلة 
الروزنامـــة  ظـــل  فـــي  حلهـــا  يصعـــب 

المزدحمة.

 رومــا – قال جوســــيبي ماروتا الرئيس 
التنفيــــذي لإنتر ميــــلان إن لاعب الوســــط 
كريســــتيان إريكســــن ربمــــا ســــيرحل عن 
النــــادي المنافس فــــي دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي لكــــرة القدم في فتــــرة الانتقالات 
الشــــتوية. وفشل إريكســــن في التأقلم بعد 
انتقالــــه قادما من توتنهام هوتســــبير في 

يناير الماضي. 
وشــــارك اللاعــــب الدنماركــــي البالــــغ 
من العمــــر 28 عاما في 38 مبــــاراة بجميع 
المســــابقات وأحــــرز أربعة أهــــداف وصنع 
ثلاثة أهداف جميعها خلال موســــم -2019

2020. وأبلغ ماروتا وســــائل إعلام إيطالية 
بعــــد الفوز 1-2 علــــى فيرونا فــــي الدوري 
”هــــل ســــيكون إريكســــن متاحا في ســــوق 

الانتقــــالات؟ ســــأقول نعم. بيرو أوســــيليو 

المدير الرياضي لإنتر قــــال ذلك.. ويمكنني 
تأكيد الأمر“.

وتابع ”لكنها ليســــت عقوبة.. إنه لاعب 
عانى للتأقلم مع الحياة في إيطاليا. دعونا 
نقول إنه ليس مناسبا للفريق، لكنها حقيقة 
موضوعيــــة ولا تنتقص مــــن احترافيته“. 
وأضاف ”لكن من المنصف أن نمنحه فرصة 
اللعــــب لفترة أطول في مكان آخر. بالتأكيد 

سيكون علينا التوصل لحل“. وكشف تقرير 
صحافــــي إيطالي، عن تطور جديد بشــــأن 
مســــتقبل كريســــتيان إريكسن، لاعب وسط 
إنتر ميلان. ويعيش إريكســــن فترة صعبة 
منــــذ الانتقــــال إلــــى إنتر ميلان فــــي يناير 
الماضي، قادما مــــن توتنهام، وتؤكد معظم 
التقاريــــر الإيطالية أن اللاعــــب في طريقه 

للرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ديللــــو  ”لاغازيتــــا  لصحيفــــة  ووفقــــا 
ســــبورت“ الإيطاليــــة، فــــإن إريكســــن لديه 
اهتمامــــات من أندية باريس ســــان جرمان 

وأرسنال ومانشستر يونايتد. 
وأشــــارت إلى أن اللاعــــب منفتح على 
مغــــادرة إنتــــر حتــــى إن كان على ســــبيل 
الإعــــارة، للحصــــول علــــى مســــاحة أكبــــر 

للمشاركة في المباريات. 

هل يرحل الدنماركي إريكسن عن إنتر ميلان؟

سيو بوكيتينو الأقرب. 
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مجددا، في ظل هيمنة 
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جميع الأسماء الكبيرة، 

وأبرزهم روجيه فيدرر الذي 

حام الشك حول مشاركته 
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إبراهيم الجبين

 اللطائـــف مشـــكلة المشـــاكل لمن لا 
رقّة في جعبتـــه. واللطف ميزانُ ذهبٍ 
دقيـــق، تُقاس بـــه الحكمـــة والتمدّن 
والمعاملـــة وتناول الأمـــور وتفاعلات 
الحداثة بـــين الأمس واليـــوم والغد. 
وقد علّمنا أساتذتنا أن اللطائف ست، 
وهي النفس والقلب والســـر والروح 
والخافـــي والأخفـــى. ولا يخفى على 
القـــارئ أنـــه لا يمكن للمـــرء أن يعتد 
بإنســـانيته من دون أن يفسح المجال 
لتلـــك المكونـــات كـــي تتنفـــس هواء 
الحرية في عملها، فإن كبتها وضغط 
عليها، خنق بستانه الأخضر الخاص، 

ويبّس عروقه وجفّف أغصانه.
لا مفر مـــن تزكية الإنســـان لذاته 
كـــي يمضي إلـــى الأمـــام، كمـــا ينكّه 
طعامه ويعطّر ثيابـــه، فلا تقلْ لي إن 
الســـلوك شيء والإبداع والعمل شيء 
آخـــر، كلام فـــارغ ونظريـــات زعمـــت 
أوهاما عشنا عليها طويلا عن “موت 
المؤلف”، أنت هو المؤلف وحياتك هي 

الكتاب.
ســـمعتُ أهـــل المغـــرب العربـــي 
بينما يردّد  يقولـــون “اللطف عليـــك” 
أهل المشرق أنهم “سائرون باللطف”، 
مثلـــي،  طويـــلا،  تقـــف  أن  ويمكنـــك 
عند كلمـــات حلمي الحكيـــم وألحان 
فريـــد الأطرش فـــي أغنية أســـمهان 
الشـــهيرة ”يـــا بـــدع الـــورد“. وحين 
قرأت ابـــن الجوزي الـــذي لقّب هكذا 
نســـبة إلى شـــجرة جـــوز فـــي بيته 
بواسط، وجدته يســـتعمل الشعر في 
وصف كلّ صغيـــرة وكبيرة مهما كان 
الموضوع ثقيـــلا أم خفيفا، حتى حين 
تحدّث عن قصة المســـكين آدم المطرود 
مـــن الســـماء، حزينـــا طائـــحَ الحظّ، 
وصف حالـــه بالقول “فخـــرج أولاده 
العقـــلاء محزونين، وأولاده الســـبايا 
أذلة، أعظم الظلمـــة ما تقدمها ضوء، 
وأصعب الهجر ما سبقه وصل، وأشد 
عـــذاب المحبّ تذكاره وقت القرب، كان 
حين إخراجه لا تمشي قدمه، والعجب 
كيف خطا، وَتلفّتت عيني فُمذ خَفَيت، 
تَ القَلبُ”. أليس هذا  عنّي الطُلولُ تلفَّ

لطفا في الخطاب، وأي لطف؟
وانظر إلى حديثه هذا، وقارنه مع 
لغة من يسمّون أنفسهم اليوم بالدعاة 
ورجـــال الديـــن، بينما هـــم يجهلون 
تأثير اللغة علـــى الناس “فلما وقعتْ 
شمسُ الشـــتاء في الطّفل، نشأ أطفال 
الـــزرع، وانتبهـــت عيـــونُ الأرض من 
سِنة الكرى، ونهضت عرائسُ النبات، 
فكأنّ النرجسَ عينٌ، والشقائقُ تحكي 
لـــون الخجـــل، والبهارُ يصـــف حال 
الوجل، والبنفســـج كآثـــار العضّ في 

البدن، والنيلوفر يغفو وينتبه”.
العالمُ أجمل من أن نغرقه باليأس 
والندب والتهويل، وحتى في زمن مثل 
هذا، عصر كورونا وسلالاته، قد يأتي 
كمــــا كانوا يقولون  فيه “منجل عزرا” 
في صبانا، ويجزّ رؤوسا لا نتوقع أنه 
قد حــــان قطافها، يتأكــــد أكثر أنه من 
الحماقــــة قضاء العمــــر بالنكد والغم، 
لأن ابن الجوزي ذاته، لطيف اللســــان 
ورقيق الألفاظ، هو ذاته صاحب كتاب 
“أخبار الحمقى والمغفلين” وفيه يحذّر 
مــــن مصاحبة الحمقى الســــوداويين، 
حتــــى أنه كتب “مــــا جالَســــتُ أحمقَ 
فقُمــــتُ إلا وجدتُ النقــــصَ في عقلي”. 

فالطفْ بنا منهم يا خفيّ الألطاف.

صباح العرب

زمن اللطائف

 القاهــرة - تمكنــــت أجنبيات كثيرات 
فــــي مصر، معقــــل الرقص الشــــرقي، على 
أناســــتازيا  الروســــية  الراقصــــة  غــــرار 
بيســــيروفا، من أن يحصدن شهرة واسعة 

في هذا المجال.
وتبدأ بيسيروفا قبيل منتصف الليل، 
وصلتها الراقصة لتخطف أنظار المدعوين 
إلــــى حفــــل زفــــاف فــــي القاهــــرة ببزتها 
الخضراء المشــــكوكة بخرز الترتر وتشعل 
الأجواء بهزّة وسطها على إيقاعات الطبلة 
وأنغام موســــيقى تعزفها فرقــــة صغيرة، 
وفق ما يظهر تســــجيل مصوّر نشرته عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وحققــــت الراقصة الشــــابة المقيمة في 
مصــــر منذ أربع ســــنوات، شــــهرة لها في 
عالم الرقص الشرقي، شأنها في ذلك شأن 

أجنبيات كثيرات خضن في هذا المجال.
وقالت بيسيروفا ”لا يوجد أي بلد في 
العالــــم يقدّر الرقص الشــــرقي مثل مصر. 
ثمة ميل متنام لدعــــوة راقصات أجنبيات 
إلــــى حفــــلات زفــــاف ومراقــــص وأحداث 

أخرى“.
وتســــتقطب مصر الكثير من النســــاء 
الشــــغوفات بهذا الفن الضــــارب في القدم 
من العالــــم أجمع، خصوصا مــــن أوروبا 
الشــــرقية وأميركا اللاتينية، وبتن يهيمنّ 
على ســــاحة الرقص الشــــرقي فــــي البلد 

العربي المحافظ.
ويُسجل تناقص في أعداد الراقصات 
المصريــــات، خصوصــــا بفعــــل الســــمعة 

السلبية الملتصقة بالمهنة التي يُنظر إليها 
لدى شــــرائح واســــعة في المجتمــــع بأنها 
منافية للأخلاق، إضافة إلى تزايد حملات 

القمع لهذا النشاط من جانب السلطات.
وســــددت القيــــود المشــــددة المفروضة 
كذلك إثر تفشــــي وبــــاء كورونا، خصوصا 
لناحيــــة منع التجمعــــات الكبيرة وإغلاق 
النوادي الليلية، ضربة إضافية للعاملات 

في هذا المجال.
أبقــــين  كثيــــرات  راقصــــات  أن  غيــــر 
علــــى الرابط مع الجمهور من خلال نشــــر 
تســــجيلات مصوّرة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي تظهــــر تأديتهنّ رقصات خلال 

فترة الحجر.
واحتاجــــت البرازيليــــة لورديانا التي 
استحالت نجمة على الشبكات الاجتماعية 
في مصر خلال الأشــــهر الأخيرة، إلى فترة 
طويلــــة للتأقلم مع وجهات النظر المتباينة 

لدى المصريين إزاء مهنتها.
وأكــــدت الراقصــــة الثلاثينيــــة أنهــــا 
تحظى بتقدير على فنها لكنها تشــــكو من 

عدم التعامل معها على أنها ”محترفة“.
فترتــــه  الشــــرقي  الرقــــص  وعــــاش 
الذهبيــــة في مطلــــع القرن العشــــرين، إذ 
كانــــت مشــــاهد الرقص عنصرا أساســــيا 
في الأفلام المصرية التي كرّســــت نجومية 
أسماء كبيرة في هذا الفن من أمثال تحية 

كاريوكا وسامية جمال ونجوى فؤاد.
واعتبــــرت الراقصة دينــــا البالغة 55 
عاما، وهي من أشهر الراقصات المصريّات 

حاليا، في تصريحات أدلت بها سنة 2017 
هي المســــؤولة عن  أن ”نظــــرة المجتمــــع“ 

تدهور مكانة الرقص الشرقي.
أما الكاتبــــة والباحثة شــــذى يحيى، 
وهــــي مؤلفــــة كتاب عــــن تاريــــخ الرقص 
الشــــرقي، فخلصت إلــــى أن النظــــرة إلى 
الرقــــص الشــــرقي لم تكــــن إيجابية يوما، 
إذ إن المجتمع لطالما اعتبر أن هذا الشــــكل 
من الترفيه لا تمارســــه النساء المحترمات.
وأشــــارت إلــــى أن هــــذه النظــــرة عززتها 

الثقافــــة الشــــعبية والأفــــلام التي صوّرت 
الراقصات على أنهن مغويات أو مومسات 

أو خرابات بيوت.
وفي ظل الطابــــع المحافظ الذي يحكم 
المجتمــــع بصورة متزايدة، لــــم تعد مصر 
المكان المثالي لعمل الراقصات الشــــرقيات 

كما كان يُنظر إليها في السابق.
كمــــا أن النمط الموســــيقي المســــتخدم 
في الرقص الشــــرقي شهد بدوره تحوّلات 
أخيــــرا، مــــع هيمنــــة الأغنيات الشــــعبية 

علــــى  ”المهرجانــــات“  باســــم  المعروفــــة 
الموسيقى العربية التقليدية.

وتتــــرك هــــذه التغييــــرات أثرها على 
مهنــــة الرقــــص الشــــرقي، خصوصا على 
الراقصــــات المصريات اللواتــــي يواجهن 
ضغوطا أكبــــر من نظيراتهــــن الأجنبيات 

اللائي يواصلن أنشطتهن في القاهرة.
وتقول الأوكرانية ألا كوشــــنير ”مصر 
هي ببســــاطة بلد الرقص الشــــرقي. يجب 

على الأجنبيات المجيء إلى هنا لفهمه“.

عين المجتمع تدين رقص المصريات وتستحسن ما تقدمه الأجنبيات

ســــــرقت الكثير من الراقصات الأجنبيات أضواء الشــــــهرة من المصريات في 
فن الرقص الشــــــرقي، وصرن يكملن مسيرة أيقونات مثل سامية جمال وتحية 

كاريوكا في مجتمع محافظ أصبح يرى في هذه المهنة عدم احتشام.

روسيات وبرازيليات يستحوذن على معقل الرقص الشرقي

عجوز إيطالي لم يتخل 

عن شغفه بالدمى
يتذكــــر  عندمــــا   - (إيطاليــا)  تورينــو   
الثمانيني أوغوســــتو غريي تلــــك الهدية 
التي تلقاهــــا قبل نحو ثلاثــــة أرباع قرن، 
يبــــدو التأثــــر واضحاً على عينيــــه، إذ إنّ 
مســــرحا صغيرا و12 دمية مســــرح حصل 
عليهمــــا وقتها حدّدت منحــــى حياته، ولم 
تصبح مهنته فحســــب، بل قبل كل شــــيء 

شغف العمر.
ويــــروي الإيطالــــي الثمانيني 
”كان ذلك في العام 1946، في أول 
عيد ميلاد بعد الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، وكانــــت لحظــــة احتفال 
وفرح وأجواء خاصة جدا. اســــتيقظت 
صنــــدوق  الهدايــــا  بــــين  مــــن  وكان 
كبيــــر فــــي داخله مســــرح صغير ودمى 
مســــرح، فوقعتُ فــــي الحبّ مــــن النظرة 

الأولى“.
وتبينّ أن الصغير أوغوستو الذي كان 
يعيش في تورينو بشــــمال غرب إيطاليا، 

يتمتع بموهبة.
عرضــــي  لــــديّ  ”كان  قائــــلا  ويتذكــــر 
الخاص وكانــــوا يطلبون منّــــي أن أقدّمه 
فــــي كل الفصول الدراســــية في المدرســــة 
الابتدائية لأن الأطفال كانوا يســــتمتعون 

كثيرا به“.
ولــــم يكن أوغوســــتو يتــــردد في ترك 
الأولاد يســــتخدمون ألعابــــه العادية. أمّا 
دُماه المســــرحية فلــــم تكن قابلــــة للإعارة 
حتــــى  كان  أيّ  علــــى  محظــــوراً  و“كان 
لمسُــــها“، فمســــرحه كان بالنســــبة إليه 

على الدوام ”مكانا مقدسا“.

الصغيــــر  الأبيــــض  المســــرح  وهــــذا 
أحــــد  فــــي  اليــــوم  موضــــوع  والذهبــــي 
الصناديق البلاســــتيكية التــــي لا تعد ولا 
تحصى وتحوي أغراضا يعتزم أوغوستو 
ضمّها إلى متحف الدمى الدولي ”ميمات“ 
الــــذي من المقــــرر افتتاحه ســــنة 2023 في 

إحدى حدائق تورينو العامة.

وتملــــك عائلــــة غريي مجموعــــة تضمّ 
أكثر من عشــــرين ألف قطعة بينها مسارح 
ودمــــى خيطيــــة وأخــــرى يدويــــة وظلال 
صينية وصــــور ظليــــة، مصادرها من كل 
أنحاء العالم بينها ألفا قطعة من الشــــرق 

يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.
وســــيقيم المتحف عروضا في مســــرح 
يتسع لـ120 شخصا، وسيضمّ ورش ترميم 

ومركز توثيق.
وولدت فكرة إنشــــاء هذا المتحف قبل 
عشــــرين عاما لــــدى أوغوســــتو وزوجته 
مارياروسا (78 عاما)، لكن المشروع تسارع 
أخيــــرا، بقيادة نجلهما ماركو، وهو أيضا 

محرك للدمى.
 ويقــــول الفنان الثمانينــــي ”نريد أن 
تولد مؤسسة حتى لا يتشتت هذا التراث“ 

ولكــــي ”لا يضيــــع التقليــــد“. وأضاف أن 
”أربعــــين ألف فرقة لمســــرح الدمــــى كانت 
تجــــول في كل أنحــــاء إيطاليا قبل الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، وانخفــــض عددها بعد 
الحرب مباشرة إلى سبعة آلاف. أما اليوم 
فلا يوجد سوى اثنين أو ثلاثة من محركي 
الدمى يســــتخدمون الدمــــى الخيطية، في 
حــــين ثمة ما بــــين 400 و500 يســــتخدمون 
الدمى اليدوية، لكن عشرة أو عشرين منهم 

فحسب يستحقون المشاهدة“.
وتابــــع أوغوســــتو المتحمــــس للدمى 
الخيطية ”من المســــتحيل وصف ما أشعر 
به عندما أكون على خشــــبة المســــرح، إنه 
عميق جدا. محــــرك الدمى جزء من الدمية 

التي هي نفسها جزء من محرك الدمى“.
ودرس أوغوستو الهندسة الميكانيكية 
ولــــم يكن فــــي البدايــــة يمــــارس الهواية 
التي تشــــكّل شــــغفه إلا أمــــام أصدقائه أو 
فــــي المــــدارس. لكنه قــــرر في العــــام 1978 
أن يمتهــــن تحريك الدمــــى، وجعل احترام 

التقاليد شعارا له.
وراح أوغوستو يقدّم عروضا للأطفال 
والكبار، بينها بصورة خاصة مسرحيات 
لموتسارت  غنائية مثل ”الناي الســــحري“ 

و“حلاّق إشبيلية“ لروسيني.
وفــــي مشــــغله الصغيــــر علــــى مقربة 
مــــن مســــرح ”ألفــــا تياترو“ الذي أسســــه 
مع زوجتــــه قبل 30 عامــــا بالضبط، يرمم 
أوغوســــتو الدمــــى الثمينة. وفــــي درجه، 
توجد العشرات منها، فيما يحوي صندوق 

خشبي قديم عددا لا يحصى.

عراقي يربي الأسود 

في حديقة منزله
 البصــرة (العــراق) - يربــــي العراقــــي 
غالي المراجلة منذ عشــــر ســــنوات أسودا 
فــــي حديقته الصغيــــرة أو بيته في مدينة 
البصــــرة (أقصى جنــــوب العــــراق) على 
خــــلاف كثيريــــن لا يجــــرأون علــــى مجرد 

الاقتراب من هذه الحيوانات المفترسة.
ويرى المراجلة أن هذه الأسود تصبح 
بمرور الوقت جزءا من العائلة، مثلها مثل 
أي حيــــوان أليــــف آخر أو طيــــر يُربى في 

البيت كالغنم والدجاج.
الأســــود  تربيــــة  عاشــــق  واختــــار 
وترويضها أن يُربي أســــودا أفريقية لأنه 
يرى أنها تتكيف بســــهولة أكثر مع البيئة 
المحيطة بها، وذلك بســــبب تشابه درجات 

الحرارة بين أفريقيا والعراق.
وقــــال ”تضم حديقــــة منزلــــي ثمانية 
أســــود بالغــــة تفــــوق أعمارهــــا العشــــر 
ســــنوات، نصفهــــا إناث ونصفهــــا الآخر 

ذكــــور، وأحــــرص ســــنويا علــــى ضمــــان 
تكاثرها، وهكذا تصبح لدينا أشبال، فكل 
لبوة تنجب من شــــبلين إلى ثلاثة أشــــبال 

مرة في السنة“.
وتُقدر قيمة الأســــد بما بين ستة آلاف 
وعشرة آلاف دولار، وقد باع المراجلة حتى 

الآن 62 أسدا.
ولفت ”بعت علــــى مدار عقد من الزمن 
نحــــو 62 شــــبلا في شــــمال العــــراق، فقد 
حرص عدد مــــن أصدقائي مــــن العاصمة 
بغداد ومدينة الحلة ومــــن داخل البصرة 
أيضا على التواصل معي من أجل شــــراء 

أشبالي“.
ويحتفظ المراجلة بأشــــبال الأسود في 
بيته حتى يبلغ عمرها ثلاث ســــنوات، ثم 
ينقلها بعد ذلك إلى حديقته التي تستقبل 
زوارا يدفــــع كل منهــــم دولاريــــن لرؤيــــة 

الحيوانات المفترسة.

صبي في السابعة 

يتدرب على

 قيادة الطائرات
أوغنــــدي  صبــــي  أصبــــح   - كامبــالا   
فــــي الســــابعة من عمره مثــــار إعجاب في 
بلــــده بفضل ما أبــــداه من معرفــــة مبكرة 
بالطائرات ومهاراته الناشئة في الطيران.

وأجرى التلفزيــــون المحلي مقابلة مع 
الصبي، ويدعى غراهام شــــيما، وتناقلت 
الصحــــف والمواقــــع الاجتماعيــــة اســــمه 
مســــبوقا بلقــــب ”كابتن“. ودعاه الســــفير 

ووزير النقل الألمانيان للاجتماع معه.
وحلــــق التلميذ العاشــــق للرياضيات 
والعلــــوم ثــــلاث مرات كمتــــدرب على متن 

طائرة من طراز سيسنا 172.
ومنــــذ ذلك الحين يركز علــــى نظريات 
الطيران ويشــــاهد الكثير من التسجيلات 
المصورة عن الطيران واستكشاف الفضاء.
وقــــال غراهام  عن أول رحلة طيران له 

”كان مثل طائر يحلق“.
وأضــــاف أنــــه يريد أن يصبــــح طيارا 
ورائد فضاء وأن يســــافر فــــي يوم ما إلى 

المريخ.

ع - (إيطاليــا) تورينــو 
أوغوســــتو غري الثمانيني
التي تلقاهــــا قبل نحو ثلا
يبــــدو التأثــــر واضحاً على
و ب وي

2مســــرحا صغيرا و12 دمية
عليهمــــا وقتها حدّدت منح
تصبح مهنته فحســــب، بل

شغف العمر.
ويــــروي الإيطا
”كان ذلك في العا
عيد ميلاد بعد الح
الثانيــــة، وكانــــت
وفرح وأجواء خاصة ج
الهد بــــين  مــــن  وكان 
كبيــــر فــــي داخله مســــر
مســــرح، فوقعتُ فــــي الح

ي

الأولى“.
وتبينّ أن الصغير أوغو
يعيش في تورينو بشــــمال

يتمتع بموهبة.
”كان قائــــلا  ويتذكــــر 
الخاص وكانــــوا يطلبون
فــــي كل الفصول الدراســــي
الابتدائية لأن الأطفال كانو

كثيرا به“.
ولــــم يكن أوغوســــتو
الأولاد يســــتخدمون ألعاب
دُماه المســــرحية فلــــم تكن
علــــى محظــــوراً  كان 
م ي

و“
لمسُــــها“، فمســــرحه كان
”مكانا مقدس على الدوام

طرحت الفنانة السورية 

ميريام عطاالله فيديو 

كليب أغنيتها 

تر 
ُ

الجديدة {ك

الجرح} عبر قناتها 

الرسمية على 

يوتيوب وتطبيق 

أنغامي، والأغنية 

باللهجة المصرية من 

كلمات أحمد قطوط 

وألحان أحمد زعيم.

عائلة غريي تملك مجموعة 

تضم أكثر من عشرين ألف 

قطعة، مصادرها من كل 

أنحاء العالم
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